باه 


ای بكر مد لطیّب 


الحمد لله المنعم على عباده عا هداهم يِه من الاعان ء والمتمم |حسانه 
عا أقام لهم من جل البرهان » الذى حمد نفسه عا“ أنزل من القرآن » 
ليكونَ بشيرا ونذیرا ۰ وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا > وهاديا إلى 
i 0 00 e ۱‏ 
ما ارتضى لهم من درسه » وسلطانا ا مت 3 ودليلا على وحدانيته ¢ 
۶ م 
ومرشدا إلى معرفة عزته ون 3 ومشصا عن صفات جلاله » وعلو شأنه 
وعظم ۳" ساطانه ¢ کک لرسوله الذى اه ره ۰ وعلمًا على صدقه 3 وت 
0 ر هو ع 
على آنه اة على وحيه » وصادع بامره . 
فما آشرقه من کذاپ يضمن صدق متحَملِه » ورسالة تشتمل على 
قول موديهة: 3 فيه سبحانه آن ج كافية هادیة < لا ا مع 
وضوحها إلى بِينة تدا 4 أو 0( یوم جة تتلوها ¢ ون الذهاب عنها كالدّهاب 
4 3 3 
عن الو رانا 3 الک ف 55 . ولذلك قال ع ذكره : 9 
مول ےن ی 3 ۳2 3 1 7 00 9 
نزلدا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بایدیهم / لقال الذين كفروا إن هذا 
ِ 5 
إلا سحر مین 04 '. وقال عز وجل :ولو فتخا عليهم باب من لاه 
ره و و 


فطل هرن . لقالا ا 0 ان قوم مَسحورون۳4. 
فله الشکر على جزیل (حسانه ؛ وعظم منیه 4 . والصلاة على محمد المصطقى 


وله » وسلم . 
ومن اهم ما يجب على أهل دين الله کثفه » وال ما يلزم بحثّه ؛ 
(۱) ! : «فا» (۲) م : «بینته » 
(۳) م : «وعظم » (4) م : «ولا » 


(ء( سورة الا نعام :۷ 
(5) سورة احجر : ۱۵ . یمرجون : یصمدون . سکرت : صارت سکری » أى غشيهم ما غطى 
بصارهم » كا غشى السکران ما غطى عقله » القرطبى ۸/۱۰ - ٩‏ [ 

۳ 


٤ 
ما كان لأصل دینهم قواما »> ولقاعدة رجنام عمادا () 3 وعلى صدق‎ 
ت‎ 
ولا سيما‎ ME نبیهم 4 صل الله عليه هسام 0 بُرهانا 4 ا‎ 
آن الجهل ار واق »شديدٌ التفاق۳)» مستّول على الآفاق» والعلم‎ 
: إلى فا وذروس ¢ وعلی اه تم 5 وأهله 1 ی حفوة الزمن لبهیم؟‎ 
يقاسون من عبوسه لقاء الاسد الع )حى صار ما يكابدونه قاطعًا عن الواجب‎ 
من سلوك مناهجه ا ل‎ 
ن بين رجلین : ذاهب عن الحق» ذاهل ء ن الرشد > وآخر‎ 0 / 
. مود عن نصرته مود ئی صنعته‎ 


فد آدی ذلك إلى خوض الاحدین اق أصول الدين 7 وتشكيكهم 
هل الضعف فى كل بقین . 


1 


سم ك 


وقد قل أنصاره » واشتغل عنه أعوانه » وأسلمه أهله . فصار عرضة 
لمن شاء آن یتعرض فيه » حى عاد مثل الام الأول علا خاضوا فيه عند 
ظهور آمره . فمن قائل قال : إنه سحراا وقائل یقول : رنه شعر"" 
وآخر یقول : إنه آساطیر الأوای وقالوا : لو نشاء لقلنا مشل هذا" . 
إلى الرجوه الى حکی الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه » وتكلموا به » فصرفوه 


أنه . 


۰ 


وذکر لى عن بعض جهالهم آنه جعل رل ببعض الأشعار» ویوازن 
(۱) م : «عصاماً أو » 
(۲) | : «حجة وتبياناً » »+ م : «وحجة لعجزته وتبياناً » 
(۳) الرواق : الفسطاط. الفاق : الرواج (4) الہ : الأسود 
(ه) فى اسان ۲۱۱/۱۵ : «أسد شتم : عابس » 
(+) قال تعالى فى سورة سباً ٤۴‏ : (وقال الذين کفروا للحق لما جاءم : إن هذا إلا حرمبين) 
( ۷) قال تعالى فى سورة الأنبياء ه : ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر) » 
وقال فى سورة الصافات 05 : (ويقولون : أئنا لتاركوآ تنا لشاعر #نون) 
)۸( قال تعال فى سورة الفرقان ه : (وقالوا أساطير لوین اكتبها فهى تمل عليه بكرة سید ) 
)٩(‏ قال تعالى فى سورة الأنفال ۲۱ : (وإذا تتل علہم آياتنا قالوا قد تععنا » لو نشاء لقلنا 
مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين) 


بینه وبین غیره م ی ل ل 

وليس هذا حي ملح هذا العصر » وقد سبقهم إلى عم 
/ ما یقولونه اخرانهم من ملحدة قریش وغيرهم . إلا أن أكثر من كان طعن 
« قیاق ال آهزه اسان ا 4 توا قصده . فتاب وآذاب > وعرف 
9 نفسه الحق بغريزة ة طبعه » وقوة اتقائه ‏ لا لتصرف لسانه » بل لهداية9) 
ربه وحسن توفیقه . والجهل فى هذا الوقت آغلب > واللحدون") فيه عن 
الرشد ارو ؛ وعن الواجب اذهب ۱ : 

وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب اناف ف معانى القرآن » 
نکم فى فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام › 
آن بیط القول ف الابانة عن وجه معجرته » والدلالة عل مکانه . فهو 
أحق كتير ا توا فيه من القول فى الجزء [والطفرة] ٠‏ » ودقيق الكلاء 
ی الأع راض ٠»‏ وكثير من بديع الإعراب وغامض النحو . فالحاجة إلى هذا 


3 


3 
امس » والاشتغال بيه حي 0 


وقد قصر بعضهم فى هذه المسألة > حتى آدی ذلك إلى تحول قوم 
منهم إلى مذاهب البرَاهمة فيها » ورأوا أن عَجْرَ ر أصحابهم عن نصرة هذه 
المعجرة يوجب أن لا مستنصر ۷ أذ يها » ولا وجه لها جين روم قد برعوا 
فى لطیف ما آبدعوا » وانتَهوا إلى الغاية فیما اخدئوا/ ووضعوا . ثم أ ما 
صنفوه فى هذا العی غير 3 ف بابه » ولا مستوفی ف وجهه » قد خن 
بدهذیب طرقه › ومیل ی بيانه . 

وقد در بعضهم فى تفريط. بقع م منه فيه » وذهاب عنه ؛ لان هذا 
الباب مما لا عکن إحكامه إلا 0-7 التقادم فى أمور شريفة المحل » عظيمة 


المقدار » دقيقة المسلاك لطيمة الماعذ . 


(۱) م : «اأعظ » (۲) ك : «على» 
(۳) ۱ : «عداية, (4) ك : «واللحد» 
(ه) الزيادة من ۱ ۰ م (5) س : «آن لا یستنصر » 


(۷( س ‏ 4 : «ما غکن إحكامه بعد » 


وإذا انتهينا إلى تفصيل القول فیها » استبان ما قلناه من الداجة إلى 
4 
هذه القدمات ؛ حى عکن بعدها إحكام القول فى هذا الشان . 
وقد ت و الجاحظ » فى نظم القرآن كتايًا ١‏ | 


م 
اتکلمینقبله ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى . 


زد فيه على ما قاله 


لنيز فنا فنا 


واا انل أن ند کر جمله عن اهل جام > مقط امات : 

قزل الك الى تعرض للجهال » وتنتهی ال ما خط لهم » وبر ف 
٤‏ 

لافهامهم » من الطعن فى وجه المعجزة . 

فأجبناه إلى ذلك » متقربين إلى الله عر وجل + ومتوكلين عليه وعلى 
حسن توفيقه ومعونته . 

فحن نين ما سبق فيه انی عا تایه ولا تس 
القول ؛ لقلا کون ما ألفناه مکررا وا > بل يكون مستفادا من جهة 
هذا الكتاب خاصة . 

اوتف I E O PT‏ 
وترتیب وجوه الکلام ۰ وما تختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جهته 
سبل البراعة » وما پشتبه له ظاهر الفصاحة » ویختلف فيه الختلفون من 
هل صناعة العربية » والعرفة بلسان العرب فى أصل الوضع . 

ثم ما اختلفت به مذاهب مستعمايه فى فنون ما ينقسم ليه الكلام » 
50 ورسائل وخطّب » وغير ذلك من مجارى الخطاب . ون كانت 
هذه الوجوه الثلاثة أصول ما يبين فيه التفاصح ء وتفصد فيه البلاغة ؛ لان 
ده امین يندم لياق الاي ولا ر رفغا 

ثم من بعد هذا" الکلام الدائر فى محاوراتهم . والتفاوت فيه آکثر » 


(۱) ب : «ثم من بمدهاى 


لأن التعمل فيه أقل » إل من غزارة طبع » أو فَطَانة تصئع كدف . 

ونشیر إلى ما يجب فى كل واحد من هذه الطرق ٠»‏ لیغرف عظم” 
سل ارم داش من ماع e‏ الا ای 
يصح أو يجوز أن يوازن بينه وبينهاء أو يشتبه ذلك على متأمل ۱ 

ولسنا نزعم انه مکنها ان تین ذا رسااييانه ووا كيه تسيل 
ان كان عن معرفة الأدب اهيا وعن موجه اللسان غافلا؛ لأن ذلك 
/ ممالا سبیل إليه » إلا أن یکون الناظر فیما نعرض علیه مما قصدنا إليه 
من أهل صناعة العربية » قد وف على جُمَل من محاسن الکلام ومُتَصَرفاته 
ومذاهبه » وعرف جملة من طرق التکلمین » ونظر فى شىء من أصول الدین . 

وإنما ضمن الله عز وجل فيه البيانَ لفل من وصفناه » فقال :( کتاب 
فصلت آیائه قرآنًا عربيًا لقوم یعلمین۳4. وقال : إا جعاناه قرنً 
عربيا لعلّكر تون ۱۳ . 


(۱) م : «ذاهلاي 
(۲) سورة فصلت : ۳ 
(؟) سورة الزخرف : ۳ 


۱۱ 


/ فصل 
فى أن ی صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن 
الذى يوجب الاهتمام العام ععرفة اعجاز القرآن ؛ أن تب نبینا عليه 
السلام . بيت على هذه المعجزة » وإن كان قد أي بعد ذلك ععجزات 
كثيرة . إلا أن تلك العجزات قامت فى أوقات عام > وأحوال خاصة » 
وعل أشخاص خاصة . ونقل بدا قاد وتر | يقع به العم e‏ 
وبعضها مما نقل نعلا نقلا خاصا » إلا أنه خکی عشهد من الجمع العظم وآنهم 
شاهدوه فلو كان الأمر على خلاف ما E‏ لأنكر وف أو که بعضهم › 
0 يل المع لان » وان لم تخواتر ا النقل فيه . وبعضها مما نقل 
من جهة الاحاد > وکان وقوعه بين یدی الاحاد . 
فأما دلالة القرآن فهی عن معجزة عامة » مت القلین. + ویقیت 
بقاء رین . ولزوم الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى یوم القيامة 
على س واحد » وان كان قد يعم بعجز آهل العصر الأول عن الاتیان 
/ عثله - وجه دلالته » فيغنى ذلك عن نظر مجدد فى عجز أهل هذا العصر 
عن الاتيان"؟ عثله . وكذلك قد يغنى عجز أهل هذا العصر عن الإتيان 
عثله » عن النظر فى حال أهل العصر الأول . 
وإنما ذكرنا هذا الفصل 2 لا حکی عن « بعضهم »أنه زعم أنه وإن كان 
قد عجز عنه أهل العصر الال فلتین أهلٍ 0 العصر بعاجزين عنه» ویکق 
عجز أهل العصر الأول فى الدلالة ؛ لأنهم ا اى دون غيره 27 . 


» (؟) س : «أول العصر عن مثله‎ yy 


(۳) ليس القرآن وإعجازه على ذلك » فان أهل العصر الأول لم خصوا بالتحدى دون غيرهم > 
وذلك لأن القرآن معجزة باقية على ألزمن ؛ فالتحدى باق معها على الزمن » فهو تحد لأهل كل عصر كا 
كان لأهل الهصر الأول » وقد حبا الله هذا الرسول المری الكريم بالرسالة « مؤيداً بدلالة على الأيام 
باقية » وعلى الدهور والأزبان ثابتة » وعل مر الشهور والسئين داهمة . يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاًء 
وعل مر الليالى والأيام ائتلاقاً » كا قال الطبرى فى مقدمة تفسيره ۳/۱ . فالاعجاز فا واقع فى كل 
عصر . والتحدى بها لازم لأهل كل زمان 


ونخن نبين خحطاً هذا القول فى موضعه » إن شاء الله : 
فأما الذی یبین ما ذکرناه من آن ال تعالل حین ابتعثه جعل معجزته 
۳ ر 2« ميم رگ 5 
القرآن » وبتى أمر نبوته عليه - فسور كثيرة وآيات نذکر بعضها وننبه 
بالذ كور على غيره » فليس یخی بعد التنبيه على طریقه . 
فمن ذلك قوله تعالى :۴الّر . کتاب آنزذاه إليك لتخرج الناس 
E‏ 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط. العزيز الحميد4”) فأخبر أنه 
0 ليقع الاهتداء به » ولا يكون كذلك إلا وهو حجة » ولا يكون حجة إن 
يكن معجزة . 
/ وقال عز وجل 2 : ا(وإن اه من لكين استتجارك اجره حی پسمع 
كلام الله 4( فلولا أن سماعه إياه د عليه لم يقف أمره على سماعه . ولا 
کید إلا وهو معجزة . 
0 ا م رب الهالین ا به لروح امن 
۱ ب اکن منذرًا 3 ثم اض ذلك بأن ال #بلسان عرق بین۳4. 


فلولا أن کونه بهذا الاق ية ليقي كلا الأول به ۱ 


وها من سورة افتعحت بذ کر الحروف المقطعة إلا وقد افيح فیها بیان 
ما قاناه ۰ وحن نذ وکر ا لتستدل بذلك على ما بعده. 

وكثيرٌ من هذه السور إذا تاملته فهو من أوله إلى آخره مبی على لزوم 
حجة القرآن » والتنیبه على وجه معجرته 
لعن كاك موزل الور 11 قولس عر وول : (حم. تنزیل | 
من الله العزيز العلم 4 . .ثم وصف نفسه عا هو أهله من قوله تعالى غافر 
الذنب » وقابل التوب > شدید السات ذى سول لا له إلا هوء إأيه 


۱۲ 


المصير. ما يجادل ف آرات الله الا الذین کفروا فلا و فلا يرك / :2 ی ۱۳ 


(۱) سورة ابراهم : ۱ (۲) سورة التوبة : + 
(۳) سورة الشمراه : ۱٩۲‏ - و۱4 (4) هی سورة غافر 


1 


۱۰ 
البلاد 4 فدل على أن الجدال فى تنزیله کفر وإنحا 
ثم آخبر عا وقم۲ من تکذیب الم ا > بقوله 7 وجل : 

(كثبت بل قوم نوح والأحزاب من بعدهم ۰ وممّت كل أمة برسولهم 
لياخذوه » وجادلوا پالباطل دض به الحق 4 فتوعدهم ار آم 
فى الدنيا بذنبهم فى تکلیب الانبیاء.. 

د براهيتهم فقال تعالى : ( فأخذتهُم فكيف كان عتاب) . 

ثم توعدهم بالذار » فقال تعالى :لإ وكذلك حَقَتْ كلمة ربك على 
الذين كفروا آنیم أصحاب النار 4 . 

ثم عظم شان الأمنين بهذه الحجة » عا أخبر من استغفار الملائكة 
لهم < وا وعم عليه من الغفرة » فقال فيان : (الذين یحملون العرش 
ومن حوله یسبحون بحمد ربهر ویومنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
اا وت کل وه كلما » فاغضر للذين تابوا وا تبعوا سبيلك وقهم 
عذابٌ الجحم 4 4 . فلولا أنه برهان قاهر .لم يم الكقار على العدول عنه » 
ولم يحمد المؤمنين على الصیر إليه . 

ثم ذكر تمام الآيات فى دعاء الملائكة للمؤمنين » ثم عطف على وعيد 

0 > فذکر آیات ثم قال : هو الذى يريكم آیاته 4 . فامر بالنظر 
فى آیاته وبراهینه » إلى أن قال : (رفیع الدرجات ذو العرش ‏ یللی الروح 

من آمره على من يشاء من عباده» لیر يوم م لتلاق 4 | فجعل القرآن 
والوحی" به کالروح ؛ له وى ال حياة الابد + وله لا فائدة الجسد 
من دون الروح . فجعل هذا الروح سببا() للإنذار > وعلما عليه » وطریقا 
إليه . ولولا أن ذلك برهان بنفسه لم يصح أن يقع به الانذار والاخبار 
عما يقع عند مخالفته » ٠‏ وم يكن الخبر عن الواقع فى الآخرة عند ردّهم 
دلالته۳) من الوعید ددا ولا نادم صدقه ؛ فكان لا يلزمهم قبوله . 

فلما خلص من الآيات فى ذکر الوعيد على ترك القبول » ضرب لهم 


(۱) | : ,ما وقع » م : «عا وقع » (۲) م : «سپیلا » ( ۳" م : « دلالة » 


1١١ 


الئل من خالف الآيات ». وجحد الدلالات والعجزات » فقال: أو ١‏ 
توا الات فینظرا کف کان عاف الذین كانرا من قبلهم ‏ 
کانوا ۳ اشد منهم 7 وآثارًا ف الارض ۰ فأخذهم الله N.‏ » وما کاٹ 
لهم من الله من واق 4 . 

ثم بين أن عاقبتهم ا إلى السوآى ا ن رسلهم کانت تأنيهم 
بالبینات ‏ وکانوا لا یقبلونها منهم . فعلم أن ما قدم دق سره ره 
رسول الله صلى الله عايه وسام : 

ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام » ومجيئهما باابينات, 
ومخالفتهم حکمها > إلى أن قال تعالی : ( الذین یجادلون فق انات ال بغير 
سلطان ¿ أتاهم كبر مقتّا عند الله وعند الذين آمنوا > کذلك يطبع الله 
/ على كل فلن تك رشان ).فاع أن جدالهم فى هذه لایات لا يقع 
eR‏ وإنما يقع عن جهل » ون الله يطبعٌ على قلوبهم > ويصرفهم عن 
تفهم وجه البرهان . لجحودهم وعنادم م واستكبارهم . 

ثم ذکر كثيرًا من الاحتجاج على التوحيد ۰ شم قال تعال : ( ام تر 
إلى 0 يجادلون فى آيات الله آنی یصرفرن 4 . 

ثم بين هذه الجملة . وأن من آياته الكتاب » فقال : (الذين كذبوا 
بالکتاب وی آرسلتا به رسلدا فسوف یعلمون 4. إل آن قال : ونا كان 
لرسول أن يأق باية إلا باذن الله . 

فدل على أن الآيات على ضربین : آحدهما کالعجزات الى هی 
ادل« فى دار التكايف. وااثانى الآيات الى ينقطع عندها العذرٌ » ویفع 
عندها العلم اروف انیا إذا جاعت ارتفع ااتكايفٌ ات الإهلاك . 
إل آن قال تعال : فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بان ). فاعل‌نا 
أنه قادر على هذه لیات » ولکنه رذا آقامها زال التكليف » وحمّت العقوبة 
على الجاحدين . 

(۱) ۰۱ م : «الأدلة». 


۱۹ 


۱ 


وکذلك ذکر فى ( حم 4 السجدة") على هذا النهاج الذی شرحنا ‏ 
فقال عز وجل : ( حم . تنزيل من الرحمن الرحم . . كاب مسلا اه ظ 
تن عربیا لقوم يعلمون . بشيرا وِذِيرًا 4 فلولا أنه جعله / برهاناً لم يكن 1 
شیر ولا متیر وم بت بان یکون عربیا مفصّلًا أو بخلاف") ذلك . 

ثم آخبر عن اه كله كبوهع a‏ تعالى : فأعرض أكترهم 
فهم لا يسمعون 4 . ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه . 

ولیس لقائل آن بقول : قد یکون حجة 2 ولكن ۳) يحتاج ف كونه 
إلى دلالة أخرى ۰ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ۰ ولکنه یحتاج 
إلى دلالة على صدقه »وصحة نبوته . 

وذلك : أنه إنما احتج علیهم بنفس هذا التنزیل » ولم یذکر حجة 
غيره : 

ويبين ذلك : أنه قال عقیب هذا ( قل إنما آنا بشر مشلکم يُوحى إلى 4. 
فأخبر أنه مثلهم لولا الوحى . 

ثم عطف عليه بحمد الؤمنين به المصدقين له » فقال : إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر غير من 4 . ومعناه : الذين آمنوا بهذا الوحى 
والتنزيل» وعرفوا هذه الحجة . 

ثم تصرف فى الاحتجاج على الوحدانية والقدرة » إلى أن قال : (فان 
آعرضوا فقل: آندرتکم صاعقة مشل صاعقة عاد وثمود 4 . فتوعدهم عا أصاب 
من قبلهم من الکذبین بايات اله من قوم عاد / مود فى الدنیا .ثم توقدمم 
E‏ الآخرة » فقال : ( ویوم حشر آعداء الله إلى الثار فهم يوزعون 4› 
إلى انتهاء ما ذكره فيه . 

ثم رجع إلى ذكر القرآن › فقال : ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 


القرآن ولا فيه لعلكم تخلبون ‏ . 


(۱) هی سورة : فصلت (۲) ۱ ۰ م : , خلاف » 
(۳( س : « وتاج » 


۳ 
مم ئی بعد ذلك على من تلقاه بالقبول > فقال  :‏ إن الذين قالوا 
+ ۶۰ 
رت الله ثم استقاهوا رل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحرنو یرو 
ثم قال : ¥ وإما رغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بال إنه هو اع 
الم . ۱ 
وهذا یه على أن 00 سس الله عايه کک بعر سس » وانه 
يكز كوه عل بيدا لفل ورف 
ثم قال 17 الذین پلجدون ى آیاتنا 4 ال أن قال : ( إن لين 
كفروا ا ۷ جام ۰ با تکتاب ریز لا یانیه الباطل 


o 


بين يديه ولا من خلیه ) .وهذا وان كان مت على ۳ لا يوجد فيه 
غير الحق مما قافن أقاصيص الأولين واش الرسلین > وكذلك 
لا يوجد حلْف فيا یتضمنه"" من الإخبار عن الغيوب وعن الحوادث الى 
نبا آنها تقع فى الاتى - فلا يخرج عن. آن یکین متأولا على ما يقتضيه 
نظام اللحطاب » من أنه لايأتيه ما يبطله من شبهة سابقة / تقداح فى معجزته 
أو تعارضه فى طريقه. وكذلك لايأتيه من بعده قبط آمر ینشکك" نی وجه 
دلالته 7 وإعجازه ] . وهذا أشبه” بسياق الكلام ا 


| 


2 
o 
ا‎ 


ثم قال / ولو علا اا جریا نا : لولا فصلّت آياته > 
وعر 4 0) فاغبر ا کان اا لکانوا يحتجون فى رده : اما بان 
الك خارج عن عرف حطابهم ی کا يعسدزون بذهابهم عن معرفة معناه » 
وبأنهم لا یبین؟ لهم وجه تجار فيه مه ين عن ني ولا من 
لسانهم ٠‏ أو بغير ذلك من لور وه إذا تحداهم إلى ما هو من لسانهم 
شأنهم ز فعجزوا عنه - وجبت الحجة علیهم به ی ما یه ل وه نا 
0 . إلى أن قال لیم إن كان من عند الله ثم کفرتم به » 


)1١(‏ م : «تضملهں (۲) سورة فصلت : 44 (۳) م : «وبأنه لا يتبين» 


۱۸ 


۱۹ 


۲۰ 


15 


رالذى ذکرداه من ذظم هاتین السورتین ينبه على غیرهما من از 2 
فکرهدا سرد القول فیها . فایتامل الشأمل ما دللذاه عایه بجده کذاك . 

ثم مما يدل على هذا وله عز وجل : (وقالو : لولا أَنْزِلَ عليه آیات 

E‏ الآيات عند الله وإ اا و م بكوم نا 

آنزلا عليك الكداب يتل ل عليهم 6 فأخبر أن الكدات ند 3 آياته » 
وعلم من د 
وآيات سواه من ای منت ان عليهم . 

ويدل عليه قوله عز ز وجل :3 تبارك 5 الذی د ول الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين م1 لق ل ملك ات 

وردل عليه قوله م رولون آفتری عل الله کنیا 2 فان يشا 2 
يخدم م على قلبك » ویَمُحو الله الباطل ویچق الحق بكلماته 294 . 

فدل على آزه جعل قله مستودعا لوحیه » ومستددلا لکتاره » واه 
لو شاءَ صرف ذلك [ عنه ] إلى غیره . وکان له حکم دلالته على تحميق 
الحق » وابطال الباطل مع صرفه عنه . ولذلك شیاه 0 تدل على نحو 
الدلالة التى وصفداها . 

فبان بهذا وبنظائره 29 ما قلذاه » من أن دذاء نبو 2 صلى الله عليه و سلم 
على دلالة القرآن ومعجزته » وصار له من الحکم نی دلالته على ذفسه وصدقه 
آزه عکن أن يعلم آزه کلام الله تعالى » وفارق 5 حكم غيره من الكتب 
المد a:‏ على الأنبياء 3 لانها لا تدل على ی الا 5 زائد علیها » ووصف 
قاف" لزياء لان نظمها ا انثا وان | کان TEE‏ 
من الاخبار عن الغيوب* معجزا : 


ولیس کذلك القرآن ؛ لأنه یشارکها فى هذه الدلالة : ويزيد علیها 


علامه 2 وأن ذلك یکی فى الدلالة » ویقوم مَمَام میجح زات غیرد 


۲ و‎ ١ : سورة العنکبوت : ۰ه و ۱ه (؟) سورة الفرقان‎ )١( 
» (؟) سورة الشوری : ۲4 (4) ۱ : «عا وبنظائرها‎ 
» (ه) س : «مضاف » (1) م : « ععجز‎ 


( ۷) س : «یتضمنه » (۸) م : «عن الغائبات والغیوب » 


۱ 
ق: أن قطمه وي فیمکن آن وستدل به غاد نا فى هذا م 
05 سماع الکلام من القدیم سبحانه ال رن موی عليه 1 
سمع كلامه علم أنه ۳ الحقيقة كلامه 1 


" و کذلك من وت القرآن يعلم 


ذلك من بع ر ص الوجوه 3 لان موی عايه الع یمو من الله و وجل 4 


أن كلام الله > وان اختلف الحال ف 


وا نقتي مشكلما : ولیس كذلك الواحد 4 وكذلك قد يختلفان فى 
پر هذا الوجه ؛ ولیس ذلك قصدنا بالکلام فى هذا الفصنل 
والذی در ومه الآن ما 8 مر ن اتفاقهما ف المي ی الذی وصفناه »> وهو : 
أنه عليه السلام يعلم أن ما یسمعه كلام الله من جهة الاستدلال : وکذلك 


نحن تعلم ما تشر ور نم ن هذا على جهة الاستدلال . 


۳۱ 


۳۲ 


/ فصل 
فى [ بیان وجه ] الدلالة على أن القرآن معجز 


قد ثبت عا بينا فى الفصل الأول أن نبوة نبي نا صلى الله عليه وسلم 
ل 


مبنية على دلالة معجزة القرآن فيجب أن نبين وجه الدلالة من ذلك : 

قد ذكر العلماگ آن الأضل فى هذا هو : آن بعلم أن القرآن » الذى هو 
متلوٌ محفوظ مرسوم فى الصاحف » هو الذی جاء به‌الثبی صلى. الله عليه 
وسلم »وأنه هو الذى تلاه على من فى عصره ثلائا وعشرين سنة . 

والطریق إلى معرفة ذلك هو النقل التواتر » الذی یقع عنده العلم 

الضروری به : 

وذلك أنه قام به فى الواقف » وکتّب به إلى البلاد » وتحمله عنه 
إلا من انغ وآورده على غيره ممن لم يتابعه . حى ظهر فيهم الظهور 
الذى لا يشتبه على آحد» ولايخيل أنه قد خرج من آنی بقرآن‌تلوه» وا 
على غيره » 5 غيره على الناس » حتى انتشر ذلك فى أرض العرب كلها » 
وتعدی إلى الملوك الحْصَاقبّة لهم » كملك الروم والعجم والقبط. والحبش» 
وغيرهم من ملوك الأطراف 

ولا ورد ذلك مضادًا لأديان أهل ذلك العصر كلهم › ومخالفا لوجوه 
اعتقاداتهم المختلفة فى الكفر- وقف جميع أهل الخلاف على جملته » 
ووقف جفیع آهل دينه الذين أكرمهم الله بالاعان فى جما / وتفاصيله » 
وتظادر ر بينم | > حى حفظه الرجال» وتدقّات به ارال ۰ تعلمه الکبیر 
والصغیر ؛ ذ كان عمدة دینهم وعلما عليه والفروض تلاوّه فى صلواتهم » 
والواجب استعماله ف أحكامهم . 


۷ 
ثم تناقله خلف عن سلف هم ۲ مثلهم فى كثرتهم ور دواعيهم على 
قله كد ی انتهی إلينا » على ۳ وصفناه من حاله 
فلن يتشكّك أحد > ولا يجوز أن يتشكك » مع وجود هذه الأسباب 1 
فى أنه أتى بهذا القرآن من عند الله تعالی . فهذا صل . 
وإذا ثبت هذا الأصل وجودًا » فإنا نقول.: إنه تحداهم إل“ أن 
بأد عشله » وقرعهم على ترك الإنيان به » طول السنين الى وصفناها » فلم 
بانو بذلك . [ وهذا أصل ثان] . 
والذی یدل عل عدا الأصل : آا قد علمنا آن ذلك مذكور فى القرآن 
فى الواضع الكثيرة » كقوله : وود كنم ف ر ا را على عبدنا 
فاتوا پسورة من مثله › واو شهداء کم 0 دون الله إن كنم صادقين . 
فان | م تفعلا ولن تفعلوا فاتقوا الثار إلى «وقودها الذاس واللحجارة E‏ 
ری ۱ 
ه : ( م یقولون فتاه ؛ قل فأنوا بعر شور مثله مفتریات » 
0 قاط من دون الله إن كنتم صادقين. فان لم يستجيبوا لكم 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » وأن لا اله إلا هو » فهل أذ م مُسلمون الملا 
فجعل عجزهم عن الاتیان عشله دلیلاعلل أنه هته ۳11 ع ا : 
وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم آزه لا عکن أن تمل م بالقرآن 
الوحدانية ؛ وزعم آن ذلك مما لا سبيل إايه إلا من جهة العقل ؛ لأن القرآن 
کلام لله عز وجل a‏ ادوم اعم حتى یلم التکلم ولا 
فقلنا :ذا ثبت عا نبینه إعجازه » وأن الخلق لا یفدرون غلیه - ثبت 
أن الذی آتی به غيرهم > وأنه إِنما یختصض بالقدرة عليهمن یختص بالقدرة 
علیهم » وأنه صدق . وإذا كان كذلك كان ما یتضمنه صدفا » ولیس 
إذا آمکن معرفته من جهة العقل امتنع أن یجرف من [طریق القرآن » بل 
aay‏ (۲) ۱ : «عل» 


(*) سورة البقرة : ۲۳ و ۲4 )٤(‏ سورة هود : ۱۳ و ١4‏ 


۳۳ 


۲٤ 


Yo 


۱۸ 


0 عندنا 3 یعرف من ] الوجهین . 
ن الغرض تحقیق القول فى هذا الفصل ؛ لأنه خارج عن مقصود . 
0 3 ی د ناه من جهة دلالة الآية عليه 


ومن ذلك قوله عز وجل : قل لثن اجتمعت الانش ك على أن انوا 
بمثل .هذا القرآن له باتو بوثله ولو کان بعضهم لبعضص طهیرا ۷۷ "وقوله 
ا قول وه » بل لا يؤعنون . فلباتو المح اسه إن کانوا 
صادقیه ن 0#) فقد ثبت عا اة ۹ تحدام | إليه » وم باتو عثله . 


وق :هذا آمران 9 التحدى إليه . والاخر أنهم 1 بات 110 
۰ ۰ ۳ )م و 55 ۰ 3 و ۰ ۰ 
والذی يدل على ذلك الدقل التواتر الذی یقع به لعلم الضروری > فلا عکن 


و و 5 ع 
ححود واحد من هد ین ن الامرين ۰ 


وذ قال قائ ئل : لعله لم يقرأ عليهم الآيات الى فیها ذکر التحدی › 
واعا ق را علیهم م سوی ذلك من القرآن - : كان ذلك قولا راطلاا يُعلم 


رطلانه عد“ ما يعم به بطلان قول لمن زعم ] آن القرآن عات هذا! وهو 


يبلغ جثل جَمَل ! وأنه كيم ٠‏ وسر هر ه [ الهدی] !! ! 
و يدّعى أن هذا القرآن ليس هو الذى جاء به النبى صلى الله عليه 
١‏ ۲ 1 لاع و4 1 ر ۱ ان 
وسلم > و إا هو و وضعه عمر أو عمان ‏ رضی الله عذهما » حيث وضع © 
ااصحف . 
| 


ويدعى فيه زيادة أو نقصانا . 

وقد من ا تفط کتابه آن 3 الباطل من بين يديه أو من ٠‏ خلفه ‏ 
وعْده الحق . 

وحكاية. قول من قال ذلك بغی عن الرد عليه لا العدّد الذين اخذر 
انقرآن فی الأمضاز وق» البوادی » زق الأسقار والحضر ‏ وضبطوه حفظا» 

() و (؟) سورة الطور : ۲۳ و 4م 


(۳) ۱ ۰ م : «یأتو عثله » ((4) س : «مثل » 
(ه)١‏ “ام : و« ضعا » 


۱۹ 


ار و کی 3 وعرفوه حی صار لا يشتبه على أحد منهم حرف - 
لا يجوز عليهم اله والنسيان + ولا السخلیط فیه الان 

وأو زادوا 1 ذمصوا ۳ ذظهر . وقد علمت آن شعر آمری القیس 
وغيره - على اذه لا يجوز آن يظهر ظهور القرآن » ولا أن بجر کحفظه 
ولا أن بیط کفتیظه ارلا انیس انامه زایه إمساسها” إلى القرآن - 

2 ك £ و۳ ۶ ۲ 5 م 2 

لو زرد فيه بيت: أو نقص‌منه بيت > لاء بل لو غير فيه لفظ بش 
منه أصحابه ؛ وأنكره أربابه . 

فاذا كان ذلك مما لا عکن [ آن یکون] نی فى شعر امرئ القيس ونظرائه » 
عع آن الحاحجة إأيه تفع احفظ العربية 3 فكيف يجور أو عکن ما ذ کر وه 
£ القران ( مع سدق الحاجة إليه ف [ الصلاة لمن ۳ ی ] ال الدین 4 ثم 
ف ٠‏ الأحكام والشرائع » واشهال الهمم المختلفة على ضبطه 

فمنهم من رضرطه لإحكام قرا اءته ومعرفة وجوهها 6 وصحة أدائها 1 

ومنهم من يحفظه للشرائع والفقه. 

ومنهم من یضبطه ليعرف تفسيره ومعانيه . 

ومنهم من رقص د بحفظه الفصاحة والبلاغة ۱ 

ر 3 

أ ومن الاحدین من را لیذظر فى عجیب شانه . 

وكيف يجوز على أهل هذه الهمم المختلفة والآراء المتباينة ‏ على كثرة 
عدادهم » واختلاف بلادهم : وتفاوت أغراضهم - أن یجتمعا عل التغییر 
والتبدیل والکیان؟ ! 

ویبین ذاك : أنك ادا تاملت ما و ق اه ر السور ما یا 
ومن نظائره فى رد قومه عليه ورد غيرهم 2 وقولهم :لو نشا قلا م مش هذا 9( 


ا 


[ وقول e‏ إن د ذلك سحر [ 4 وقول بعضهم : ( ماسوعنا بهذا 2 ال 
الآخرة » إن هذا إلا أختلاق ٠4‏ إلى الوجوه الى يصرف إايها قولهم فى 
ان عليه . 


(1) س : «مسامها » (؟) سورة الأنفال : وم (؟) سورة ص : ۷ 


۳۹ 


۳۷ 


فمنهم من یستهین بها "' ویجعل ذلك سببا لتركه الاتیان عشله . 

ونهم من يزعم أنه مفتری ؛ فلذلك لا يأق عثله 

ومنهم من يزعم آنه ةارس » وآنه آساطیر ا ين 

وكرهنا أن نکر کل آبة تدل على تحديه : فكلا قم اد ویل. 

ولو جاز أن يكون بعضه مکتومًا لجاز على كله . ولو جاز أن يكون بعضه 
موضوتا لجاز ذلك فى كله . 

فشبت عا ا آنه تحداهم به» وأنهم م باتو عثله۲۳. وهذا الفصل 

قد بي أذ الجميع قد ذکرو ی عليه . 

/فإذا ثبت هذا وجب أن یلم بعده أن تركهم تیان عشله كان لعجزهمعنه . 

والذى يدل على أ: نهم كانوا عاجزين عن الإنيان عثل القرآن : أنه 
تحداهم إليه حى طال 00 وجعله دلالة على صدقه ونبوته » و 
أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبی ذريتهم » فلو كانوا يقدرون على 
تكذيبه لفعلوا » وتوصلوا إلى إلى تخليص أنفسهم وأهايهم وأموالهم من حكمه » 
۳ فرت هو عادتهم ف لسانهم 2 ومأوف من خطانهم 2 ذلك 
تعره عن تلت القعال » وإكثار المِرَاء والجدال» وعن الجلاء عن الأوطان ۰ 
وعن تسلم الأهل والذرية للسبى 

فلما لم تحصل هناك معارضة منهم » عُلمَ أنهم عاجزون عنها . 

یبن ذلك أن العدوٌ يقصد لدفع قول*) عدوه بكل ما قدر عليه من 
الکاید » لاسها مع استعظامه ما بُدّهه بالمجىء من“ خلع آلهته » وتسفيه 
رأيه فى دیانده » متضلیل آبائه ؛ والتغریب عليه عا ماه و ظهان ام 
يوجب الانقیاد لطاعته ء ار على 2 ارادته ۰ والعدول عن إلفه 


وعادته 4 والانخراط. ف سلك الأتباع بعد أن كان متبوعا 4 والتشييع بعل 


(۱) | » م : «به » (۲) س : «تحدی إليه . . . له عثل » 
(۳) س : « وتضمن » )٤(‏ ۱ : «لقولٍ» 
(ه) 1 : «مع » 


۳۱ 


أن كان يكنا 3 وتحکم الغير فى ماله ع يه إن اه على حملة أحواله 3 


والدخول تحت تکالیف شاقة ‏ / وعبادات متعبة » يقدوله + وقد عل 


3 


أن بعص 
0 
0 0 
هذاء والحوية حميتهم ؛ والهمم الكبيرة هممهم : وقد بذلوا له السیف 
فاخطرو") بنفوسهم وأموالهم . فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه 
۱ 0 0 م .2 9 ۳ 
ول تکذیبه باهون سعیهم ومالوف آمرهم 3 وما عکن تناواه من عير أن 
و 5 3 ره ارو 2 £ 
یعرق فیه("اجبین ۰ [أو ینقطع دونه وتین ] ۰ أو یشتمل به خاطر » وهو 
لسانهم الذی یتخاطبون به » مع بلوغهم فى الفصاحة النهارة الی ليس 
را 2 ر 
وراءها متطلع ؛ والرتبة الى ليس فوقها" منزع ؟ ! 


5 ۰ ۰ 2 ۰ 
ومعلوم انهم لو عارضوه عا تحداهم إليه لكان فيه توهين أمره اوت . 


قولف" تفزیی جمعه 4 قکت آسبانه:) و کان من صدق به يرجع على 
آعقابه » ویعود فى مذهب اا ١‏ 

فلما لم يفعلوا شيشا من ذلك » مع طول الدة ۰ ووقوع الفسحت 
وكان أمره يتزايد حالا فحالا : ويعلو شيبًا فشيئًا > وهم على العجز عن 
القدح فى آيته » والطعن [عا يؤثر] فى دلالته - علم مما“ بينا آذهم 
کانوا لا يقدرون على معارضته » ولا على توهين حجنه . 

/ وق ا الله تعال عنهم 2 (قوم سین 24 " وقال : ( وتنذر 
به قوما دا4 ؟ء وقال اال الاتسان من 2 فإذا هوخصم ين 71 

وعلم أا ما کانوا( * یقولونه من وجوه اعترا ضهم على القرآن ينا 
حکی الله عز وجل عنهم من تلمع : لو تشاء لقلنا ١‏ شل هذا ‏ إن هذا 
إلا آساطیر الاولی ن 4 وقولهم : لإ ما هذا إلا سخر مفتری + وما سمعنًا 


(۱) س : «وأخطروا» (۲) ۱ م5 « له » 
(۳) س : «مطلع . . . وراه‌ها » )¢( ۱ < م : «le»‏ 
(ه) سورة الزغرف :مه ٩)‏ سورة مرمع : ۷ 
(۷) سورة النحل : 4 (۸) س : «أن ما کانوا » 


(5) سورة الأنفال : ۱ 


۲۸ 


۳۹ 


۲۲ 


بهذا فى آبائنا الأو لي 36 وقالوا :3 يا آبها الذی 3 عليه الذ کر إنك 
لمجنون 4 وقالوا : ل آفتاتون السحر وان ثم تبصرون ۳4 وقالوا 
} نا تاركوا آلهتنا لشاعرمجنون ۲۹4‏ وقال 3 الذي نكفروا :إن هذا 
0 فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ؛ فقد جاءوا ظلما وزورًا » وقالوا : 
أساطيرٌ الأولين اكتتبها فهى تمل عليه بکرة / وأصیلا۲۳4 ۰ ( وقللالظالمون : 
إن تتبغون الا رجلا مسحورا 94 » وقوله  :‏ الذين جعلوا القرآن ين4 . 

إلى آيات كثيرة فى نحو هذاء تدل على أنه كانوا متحيرين ف مره » 
متعجبين من عجزهم » يفزعون إلى نحو 8 الامور : من تعلیل وتعذير » 
ومدافعة بما وقع التحدى إليه » ووجد) الحت عليه . 

وقد نهم أنهم ناصبوه الحرب ‏ وجاهدٌو“ ونابذوه » وقطعوا 
الأرحام دم > وطالبوه بالآيات والإتيان [باللائکة] وغير 
ذلك من العجزات » بریدون تعجیزه لَيَظهروا عليه بوجه من الوجوه . ۱ 

فكيف يجوز ز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة علیهم - وذلك 
ا حجته > ويفسد دلالته > ويبطل أمره - فیعداون عن ذلك إلى 
سائر ما صاروا إليه من الأمور الى ليس عليها مزيد فى المنابذة والمعاداة » 

٤ 

ويتركون الامر الخفيف ؟ ! 

هذا مما عتنع وقوعه فى العادات » . ولا يجوز اتفاقه!۲) من العقلاء 

ول هذا [ الموضع ] قد استقصی اهل العلم ۳ » وأكثروا فى هذا 
العی وأحكموه . 

أ ومكن أن يقال : إنهم لو کر قادرین على معارضته والاتیان عشل 

ما اتی به » لم يجز أن يتفق منهم ترك لمعارضة » وهم على ما هم عليه من 


(۱) سورة القصص : ۳۹ (۲) سورة الحجر : ٩‏ 
3م) سور الأنبياء : ۳ ( ٤‏ ) سورة الصافات : ٩‏ 
(ه) سورة الفرقان : 4 و ه (؟) سورة الفرقان : ۸ 
(۷) سورة الحجر : ٩۱‏ (۸) س » « وعرف » 


» س : «وجاهروه » (۱۰) س : «اتقانه‎ )٩( 


۳۳ 


اتید والسلاقة) ع والمعرفة as‏ الفصاحة ؛ وهو یستطیل علیهم بانهم 
عاجزون عن مباراته » انم تشقون عه ن مجاراته . ويكررا فما جاء به 
ذکر عجزهم عن مثل ما تا به » ویفرعهم ويؤنبهم عليه 0 آماله 
فيهم » وینجح ما سعى E‏ 

وهو یذ کر فما له تعظم شأنه و آمره » حى يتلو قوله ا 
(قر لن اجدمعت الإنس والجن عل أن يأتوا عثل هذا القرآن لا یات 

عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 294 , > وقوه : یرل الملائكة بالروح 
من أمره على من يشاك ون عباده أن آنذروا أنه لا إله إلا آنا فاتقون2©4: 
وقوله 7 ولقد آتیناك سَيْعا من الما ی والقرآن ؛ العظم 4 » وقوله : إنا 
نحن نزلنا الذ کر وانا له لَحَافِظُون) 7 , وقوله : (وانه لذکر لك مك 
وسوف تسعلون نود : (هدى للمتقين04 ( 4 وقوله : ( الله 0 
الحديث كتابًا متشابها مدان فشر مره جلود الذین تخقون ربهم » 
علي جارد هم وقاوبهم إلى ذکر الله 2314 . 

13 

إلى غير ذلك من الآيات الى تتضمن تعظم شان القران . فمنها 
ما یتکرر فى السورة فى مواضع منها » ومنها ما ينفرد فیها . وذلك مما يدعوهم 
إلى اه 2 ويحضهم على العارضة 4 وان لم يکن متحدیا إليه . 

أل تری آنهم قد ینافر شعراوهم بعضهم بعضا ؟ ولهم فى ذلك مواقف 

معروفة » وأخبار مشهورة » وآثار منقولة مذ کورة "۱ . وكاذوا يتنافسون 
على الفصاحة والخطابة والذّلاقة » ويتبجحون بذلك ۰ ويتفاخرون بينهم . 


(۱) و اللسان ۱۲ / 5؟ : «وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً : أسمعه ما یکره فأكثر » » سلقه بالكلام 
سلقاً : إذا آذاه > وهو شدة القول بالسان » وق التنزيل : (سلقوكم بألسنة حداد) ای بالغوا 
فيكم بالكلام وخاصموک فى الغنيمة أشد محاصمة وأبلغها » 


(۲) ۱ ۰ م «وتکرر » (۳) س : «ما يسعى له یترکهم » 
)٤(‏ سورة الإسراء : ۸۸ (۰) سورة اللحل : ۲ 
(5) سورة الجر : ۸۷ (۷) سورة الجر : ه 
(۸) سورة الزخرت : 44 )٩(‏ سورة البقرة . : ۲ 


(۱۰) سورة الزمر : ۲۳ (۱۱) س : و ويام منقولة وکانوا » 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۲٤ 


۱ 5 و 
فلن يجوز - والحال. هذه 5 


. نز اامها‎ E 
اوم م‎ 


ا 


8 يتغافلوا عن معارصته لو کانوا قادرين علیها 4 


ولو کان هذا القبپل مما یقدز علبه الیشر ؛ لرجب نی ذلك بر آنعر > 
+ 


وهو : 
لقبيل ما | كان عکنهم انیا ضوع به: + وكاتوا“ ل قروق إل عکلش 

وضعه » 1 نظمه فى الحال . 
/ فلما م نرم احتجوا عليه بكلام سابق» وخطبة متقدمة» ورسالة سالفة » 


نه لو كان مقدورا العباد لكان قد اتفق إلى وقت مبعثه من هذا 


Es‏ » ولا عارضوه به فقالوا : هذا أفصح مما جئت به وأغرب منه أو هو 
له ال ا يكن إن ذلك سبیل » ون بود تطبر 
وس وجد له مكل لكان ينقل إليناء ولعرفناه” » كا 'نقل إلينا أشعار 
أهل الحاهلية» وکلام شا هرا تکام الغرب» وادى إلينا كلام الكهان 
وأهل الرجز والسجع والقصيد» وغير ذلك من أنواع بلاغاتهم »وصنوف فصاحانهم . 
فان قيل : الذى نی عليه الأمر فى تثبیت معجزة القرآن: أنه وقع التحدى 
إلى الإتيان عثله ۰ وأنهم عجزوا عنه بعد التحدی إليه .فإذا نظر الناظر وعرف 
وجه النقل التواتر فى هذا الباب - وجب له العلم بأنهم كانوا عاجزين عنه . 
وها كرتم بوجب سقوط تأثير التحدى» وأن ما أتى به قد عرف العجز عنه بكل حال . 
قيل : إنما احتيج إلى التحدآی لإقامة الحجة» و إظهار وجه البرهان [ على الكافة ] . 
لأن المعجزة إذا ظهرت فإنما تكون حجة بأن يدعيها. من ظهرت عليه » ولا تظهر 
على مداع لما إلاوهى معلومة أنها من عند الله. فإذا كان يظهر وجه الاعجاز فيا 
للكافة بالتحد ی وجب فا التحدتى . لانه تزول بذلك الشبهة عن الكل › 
لايع أن / العجز واقع عن العارضة . کان مقتضى ماقد مناه 
من الفصل أن من كان يعرف وجوه الحطاب > ویفتنن ETE‏ ور ۰ 
وكان كاملا ق > فشا عن + حادم اة وجو الا بت لز آله الست عله 
بالقرآن ۰ وقیل له : إن الدلالة على النبوة والآية للرسالة ماتلوته '' عليك منه» 


(۱) س : « وإلا فان » . (؟) س : «ويتقن مصارف » . 
(۳) س : «عل الرسالة ما آتلو » . 


Yo 
لكان ذلك بالغ“ نى إيجاب الحجة [عليه ] » وعاماً فى إلزامه فرضش‎ 
. المصير إليه‎ 
> وما یو كد هذا : أن النی صلى الله عليه وسار قد دعا الاحاد إلى الإسلام‎ 
» تج عليهم بالقرآن ۰ لأنا نعلم [ ضرورة ] أنه لم یلزمهم تصديقه تقليداً‎ 
ونعام أن السابقين الأولين إلى الإسلام مم م يقلدوه » (عا دخلوا على بصيرة . وم‎ 
نعلمه قال م : ارجعوا إلى جميع الفصحاء » فان‌عجز وا عن الاتبان‌عثله فقد شتت‎ 
. حجی‎ 
بل لا رآمم یعلمون إعجازه »ألزمهم حکمه فقبلوه » ونابعوا الحق > وبادروا‎ 
. لبه مستسلمین » ولم يشكنوا فى صدقه 9 برتابوا ی وجه دلالته‎ 
فن کانت بصیرته أقوئ » ومعرفته آبلغ 4 کان ال القبول منه / آسبق‎ 
ومن اشتبه عليه وجه الاعجاز ۰ أو خنى 29 عليه بعض شروط العجزات وأدلة‎ 
النبوّات - كان أبطأ إلى القبول » حى تکاملت آسبابه » واجتمعت له بصیرته‎ 
وترادفت تراد‎ 
. وهذا فصل يجب أن يتمم القول فيه [ من ] بعد؛ فليس هذا موضم له‎ 
ويبين ماقلناه : أن هذه الاية علي يلزم الكل قبوله والانقیاد" له + وقد‎ 
علمنا تفاوت الناس فى ادرا که » ومعرفة وجه دلالته ؛ لأن الاعجمی لایعلم أنه‎ 
ز إلا بن يعلم علجتر العرب عنه . وهو يحتاج فى معرفة ذلك إلى آمور لاحتاج‎ 
» من كان منأهل صنعة الفصاحة . فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل" محلهم‎ 7 
. وجرى مجراهم ی ۳" توجه الحجة عليه‎ 
وكذلك لايعرف المتوسط من أهل اللسان » من هذا الشأن » مايعرفه العالى ف‎ 
هذه الصنعة . فر بجا حل فى ذلك محل الأعجمى » فى أن لاتتى جه علبه الحجة حی‎ 
. يعرف عجز التناهی فى الصنعة عنه‎ 
وكذلك لايعرف التناهی فى معرفة الشعروحد"ه » أو الغاية' فى معرفة اللحطب‎ 


أو الرسائل وحدهما ‏ [ من ] غور هذا الشأن - ما يعرف من استكمل معرفةة 


. س : «واشتبه و‎ )۲( SOD 
. «من»‎ : ۱ )۳( 


0 


۳۷ 


۳۹ 
جمیع تصاریف الخطاب ووجوه / الکلام وطرق البراعة . فلا تكون” الحجة” قائمة” 
على الختص" ببعض هذه العلوم بانفرادها دون تحققه لعجز ۲ البارع فى هذه 
العلو م كلها عنه . 

فأما مسن كان متناهياً فى معرفة وجوه انخطاب وطرق البلاغة والفنون التى يمكن 
فيها إظهار الفصاحة » فهو متی سمع القرآن” عرف إعجازه . وإن لم نقل ذلك 
أدى هذا القول إلى أن يقال : إن البی صلى الله عليه وسلم م یعرف إعجاز القرآن 
حين أوحى إليه » حى سبر الحال بعجز أهل اللسان عنه ! وهذا خطأ من القول . 


12 من هذا الوجه 00 صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه القرآن عرف 
كونه معجزاً و عرف بأن9) قيل له : إنه د لالة وعام “على نبوتلگ. - 
TT‏ عى غيرة آویتحد ی إليه سواه . 

ولذلك قلنا : إن المنتاهى فى الفصاحة والعلم بالأساليب الى یقع فيا 
التفاصح » مى سمع القرآن عرف أنه معجز ؛ لأنه يعرف من حال نفسه أنه لايقدر 
عليه » وهو يعرف من حال غيره مثل مايعرف من حال نفسه » فيعلم أن عجز غيره 
كعجزه هو .وان كان يحتاج بعد هذا إلى / استدلال آخر على أنه علم على نبوته » 
ودلالة على رسالته”" بأن يقال له : إن هذه آية لنبى » وانها* ظهرت عليه › 
واد عاها معجزة" له» وبرهاناً على صدقه . 0 

فان قيل : فإن من الفصحاء من يعلم عجز نفسه عن قول الشعر » ولا يعلم 
مع ذلك عجز غيره عنه . فكذلك البليغ » ون علم عجز نفسه عن مثل القرآن » 
فهو یخی عليه عجز غيره . 

قيل : هومع مستقر العادة » وان عجز عن قول الشعر » وعم أنه مفحم » 
فإنه عم أن اتاس لاینفکون من وجود اشمرا ايم . 

وی علم بخ المتناهى ی صنوف البلاغات" عجزه عن القرآن » علم عجز 


غيره عنه » وأنه که له بعلم آن حاله وحال غيره فى هذا الباب سواء : 


)١(‏ س : «يعجز » . (؟) س : «معجزاً » وبأن قيل» 
(۳) س : «عل نبوة . . . على سالة » . (4) س : «لنبيه واما» . 
(۵) س : «غيره لأنه کهو لأنه» 


۳۷ 


إذ ليس فى العادة شل للقرآن يجوز أن“ يعلم قدرة أحد من البلغاء عليه . فإذا 
م يكن لذلك مثل فى العادة ‏ وعرف هذا الناظر جميع أساليب الكلام ؛ وأنواع 
الحطاب » ووجد القرآن مبایناً ها - علم خروجه عن العادة » وجری مجری مايعلم 
أن إخراج اليد البيضاء من الحيب خارج عن العادات » فهو لايجوزه من نفسه » 
وكذلك لاجوز وقوعه من غيره » إلا على وجه نقض العادة » بل بری وقوعه 
/ موقع المعجزة . وهذا وإن كان یفارق فلق البحر » وإخراج اليد البيضاء ونحوذلك 
من وجه » فهو(۲) أنه بستوی الناس ی معرفة عجزهم عله » بکوز ه ۲۳ ناقضاً للعادة » 
من غير تأمل شدید » ولانظر بعرد . فان النظر ق معرفة إعجاز القرآن حتاج إلى 
تأمل» ویفتقر إلى مراعاة مقد"مات» والکشف عن أمور نحن ذا کروها بعد هذا 
الوضع . فكل واحد منهما”؟) پژول إلى مثل حکم صا صاحه » ف الجمع الذی قدمناه .. 

وما يبين ماقلناه - : من أن البليغ المتناهى فى وجوه الفصاحة یعرف إعجاز 
القرآن > وتكون معرفته حجة > إذا ا الیه وعجز عن مثله» وإن لم 
عرو ى £ غيره » وما الذى يصنع ذلك بالغير . - فهو ماروی 3 
الحديث أن ر ن مطعم ورد على النی صل الله عليه وسلم ف و 
حليف له » أراد أن يفاده » فدخحل والنی 7 الله عليه وسلم يقرأ سورة ةل والطور 
وكتاب مسطور4 فى صلاة الفجر ‏ قال : فاما انتهى إلى قواه : إن عذاب 
ريك لواقع » ماله من دافع 4 » قال : : خشيت أن یدرکی العذاب مر 

وش حدیث آخر :رین الحطاب رضى الله عنه سمع سورة لإ طه 4 00 

/ وقد روی أن قوله عز وجل ا (حم4 السجدة إلى قوله : / فاعرة 
أكثرم م فهم لا یسمعون 4 نزات ف شيبة وعتبة ابنى ربيعة» وى سفيان بن 
حرب » وای جهل . وذكر أنهم بعثوا هم وغيره, من وجوه قريش ۰ بعتبة بن ربيعة 


(۱) س : «لقرآن جوز آو » . (۲( e‏ 
(۳) س : «فکوه» . )٤(‏ س : «مها» . 
)۰( راجع البخارى ۲4۹/۷ ( من الفتح ) والإصابة ۲۳۰/۱ - ۲۳۹ 
)٩(‏ راجم الإصابة ۲۸۰/4 . 

(۷) سورة فصلت + و , 


۳۸ 


۳۹ 


5 


۳۸ 


إلى النى صلى الله عليه صلم لیکلمه » وکان حسن الحديث » عجیب‌البیان(۲۷ ع 
بلیغ الكلام ؛ وأرادوا أن يأتيهم بما عنده » فقرأ النى صلی الله عله و سورة 
(حم) السجدة ‏ من أولها حى انتهی إلى قوله : فإن آعرضوا فقل آنذرنک رتكم 
ا مذل صاعقة عاد ونمود 4 > فوب مخافة العذاب » فاستحکوه ما سمع 
ا " منه كلمة واحدة » ولا اهتدى للوابه . ولو كان ذلك من 
مهم لم يخف عليه وجه الاحتجاج والرد . فقال له عمان بن مظعون : 

۱ 2 إذ لم يبتد ابه" . 

e‏ من ٠‏ ذلك قول الله عز وجل : ا(وإن أ من الم گر که ن استجارك 
فاج ه» حى يسمع م كلام الله »ثم أبلغه ا ۸ فجعل ا ی علنة 
بنفسه » فدل على أن فيهم من يكون سماعه إياه حجة عليه ١‏ 

فإن قيل: لوكان [كذلك] على ماقلم > لوجب أن یکون حال/ الفصحاء الذين 
كانوا فی‌عصر النبى صلى الله عليه وسلم > على طريقة واحدة فىإسلامهم عند سماعه . 

قيل له : لامجب ذلك ؛ لأن صَوَارفَهسُم كانت كثيرة ۰ مها أنهم كانوا 
يشكون : ففیهم ۲۳ من يشك ف إثبات الصانع » وفيهم من يشك ف التوحيد » 
وفيهم من يشك فى النبوة . ألا ترى أن أباسفيان بن حرب » لا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لیسلم عام الفتح » قال له النبى عليه السلام : أما آن لك أن 
تشهد أن لاإله إلا الله؟ قال :بل. فشهدء قال : أما آن لك أن تشهد انی رسول الله؟ 
قال : أما هذه فی النفس منها شىء ؟ ! 

فکانت وجوه شکوکهم محتلفة ‏ وطرق شبههم متباينة : فنهم من قلّت شبههه 
وتأمل الحجة حق تأملها وم یستکبر » فأسا م . ونیم من کرت شبهه > أو أعرض ° 
عن تأمل الحجة حق تأملها » 2 البلاغة على حدود الهاية » فتطاول 
عليه الزمان إلى أن نظر واستبصر» وراعى واعتبر » واحتاج إلى أن يتأمل ۲۲ ع 


غيره عن الإتيان بمثله » فلذلك وقف أمره . 


» س : وعجيي الشأن » (۲) س : «۸ يسمع‎ )١( 
. ۳۳۸/۱ راجم تفسير القرطبى‎ ) ۳( 
سو التوبة : 5 (0) س : ور يشكون مهم»‎ )4( 


(5) م ¢ س : « وأعرض » (۷) م : «لل تأمل» 


۳۹ 
ولو کانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة » وکانت صوارفهم وأسبابهم متفقة - 
لتوافوا إلى القبول جملة واحدة . 
/ فان قيل : فکیف یعرف البلیغ الذى وصفتموه إعجاز القرآن ؟ وما الوجه 
الذی يتطرق به إليه » والنهاج الذی يسلكه » حى یقف به على جلية الأمر فيه ؟ 
قيل : هذا سبيله أن يفرد له فصل . 


# # # 


فان قيل : فلم زعمتم أن البلغاء عاجزون عن الإتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف 
البلاغات » وتصرفهم ی أجناس الفصاحات ؟ وهلا قلم : إن من قدر على جميع 
هذه الوجوه البديعة بوجه “من هذه الطرق الغريبة - كان على مثل نظ القرآن قادر 
وإما يصرفه الله عنه ضرباً من الصرف ‏ آو يمنعه من الإتيان بمثله ضرباً من النع » 
أو تقصر دواعيه [ إليه ] دونه » مع قدرته عليه . لیتکامل ما آراده الله من الدلالة » 
وحصل ماقصده من إيجاب الحجة ؛ لأن” من قدر على نظم كلمتين بديعتين » 
لم يعجز عن نظم مثلها ۰ وإذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية إلى الأول » 
'وكذلك الثالثة » حتى يتكامل قدر الاية والسورة ؟ 

فالحواب : أنه لوصح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم ريع بيت » أومصراع 
من بیت - أن ينظم القصائد ويقول الاشعار ؛ وصح لكل ناطق - - قد يتفق فى 
کلامه الکلمة البديعة - نظم الحطب البليغة والرسائل العجيبة ! ومعلوم أن ذلك 
غير سائغ ولا مکن . 

على أن ذلك لولم يكن معجزاً على ما وصفناه من جهة نظمه / الممتنع » لكان 
مهما حط من رتبة البلاغة فيه » ومنع ۲۳ من مقدار الفصاحة فى نظمه » [كان] 
أبلغ فى الأعجوبة"“ ٠‏ إذا صرفوا عن الإتيان بمثله » ومنعوا من معارضته » 
وعدلت دواعيهم عنه » فكان يستغى عن إنزاله على النظم البدیع » وإخراجه ئى( 
المعرض الفصيح العجيب . 


» س : «وتوجه » (۲) س : «ووضع‎ )١( 
(+) » م : «ق العجوبة‎ )۳( 


س : « عن » 
4 


(ه) ام : «عل » 


٤١ 


۲ 


۳ 


۳۰ 
على أنه لوكانوا صرفو على ما ادعاه » لم يكن من قبلهم من أهل ابلحاهلية 
مصروفين عما كان يعدل به فى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم وعجيب الرصف . 

لأنهم ل یتحدوا إليه » ول تلزمهم حجته . ۱ 
فلما لم يوجد ی کلام من قبله مثله » عل أن ما اد عاه القائل « بالصرفة » 
ظاهر البطلان . ۱ 
وفيه معی آخر » وهو : أن أهل الصنعة فى هذا الشأن إذا سمعوا كلاماً مطمعاً 


م يخف عليهم »وم يشتبه لدیهم . 


ومن كان متناهياً ىق فصاحته لم جز أن يطمع فى مثل هذا القرآن بحال . 

فٍن قال صاحب السؤال : إنه قد يطمع فى ذلك . 

قيل له : أنت تزيد على هذا فتزعم أن کلام الادی قد يضارع القران » 
وقد يزيد | عليه ى الفصاحة ولا يتحاشاه » ويحسب أن ما ألفه"“ فى الحزء 
لطْفرَة هو أبدع وأغرب من القرآن لفظاً ومعنتى ! ولكن ليس الكلام على 
ما یقد ره مقذر ی نفسه » وعسبه ظان" من أمره . والرجوع ىهذا إلى جملة 
الفصحاء دون الاحاد . ونحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح 
البليغ » وميزه فى ذلك عن ساثر أجناس اللحطاب > ليعلم آن ما یقدره من 
مساواة کلام الناس به تقدير ظاهر الخطأ ببیتن الغلط » وأن هذا 


۳ ل 0 میس 9 
الدغدیر من جنس من حکی الله تعالى قوله ف محکم کدابه  :‏ إنه فکر وقدر 


21 ك E‏ 9 ا محر رم 

فقتل كيف قدر » تم قتل كيف قدر » ثم نظر »> ثم عبس وبسر › 
3 6ه 5 فر اع اق ه ا ف مدت امسن كاه 
ثم دی واستكبر» فقال إن هذا إلاسحر یوثر » إن هذا الا قول الرشر 04 


فهم يعبرون عن دعواهم : أنهم عکنهم أن يقولوا مثله > وأن ۲۳ ذلك من قول 
البشر ؛ لأن لما كان من قوم فليس يقع فيه التفاضل إلى الحد الذى يتجاوز إمكان 
معارضته . 

وما يبطل ماذكرونأ من القول ر بالصرْفة» أنه لوكانت المعارضة ممكنة وتم 
مع مها «الصرفة)- م یکن الكلام معجزاً > واعا يكون المنع هو المعجز 28 فلا 


یتضمن الکلام فضيلة على غیره ی نفسه . 


(۱) م : «أن ما قد آلفه » (؟) سورة الدثر : ۱۸ - ۲۰ 
(۳) س : «بأن » ۱ (6) س : «النم معجزاً » 


۳۱ 

/ ولیس هذا بأعجب مما ذهب إليه فريق منهم : أن الكل قادرون على الاتیان 
له »ونم يتأخرون عنه لعدم الغلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا له به 

ولا بأعجب من قول فريق منهم : إنه لافرق بين كلام لبشر وكلام الله 
تعالى فى هذا الباب » وله يصح من كل واحد مهما الإعجاز على حد واحد . 

فان قیل : فهل تقو تقولون بأن غير القرآن من كلام الله عزوجل" معجز » كالتوراة 
وال نجیل والصحف ؟ 

قبل : ليس شىء من ذلك ععجز"" فى النظم والتأليف » ون كان معجزاً 
کالقرآن فما يتضمن من الاخبار عن الغیوت ۲۲ . 

وإنما لم a‏ نا قد 
علمنا أنه لم يقع التحدی إليه كا وقع التحد ی إلى القرآن . 

[ لی 0 وهو أن ذلك اللسان لايتأق فيه من وجوه 0 3 مايقع به 
ا سر ل 
التقديم العجیب . ومکن بیان ذلك بأنا(۳) ی رات نعرفه من الالسنة 
لشیء الواحد » من الاسماء مانعرف من اللغة » وكذلك لانعرف فا الكلمة 
الواحدة تتتناول المعالى الكثيرة ة على ما تتناوله العربية » وكذلك التصرف فق الاستعارات 
والإشارات > ووجوه الاستعماللات البديعة 2 الى یج ء تفصیلها بعد هذا . 

ويشهد لذلك من القرآن: أن الله تعالى وصفه بأنه : ¥ بلسان عربى مبين (*) 
وكرر ذلك ق مواضع كثيرة » وبیتن ن أنه رفعه عن أن يجعله أعجميًا . 

فلو كان يمكن ف لسان العجم ايراد مثل فصاحته › م يكن ليرفعه عن هذه 
المنزلة . وأنه وإن كان يمكن أن یکون من فائدة قوله : إنه عری مبين > أنه ما 
بفهمونه ولا یفتقر ون فيه إلى الرجوع إلى غير > ولا يحتاجون ی تفسيره إلى سواهم 0 
فلا عتنع أن يفيد ما قلناه أيضاً » كا آفاد بظاهره ما قد مناه . 

وسين ذلك أن كثيراً من المسلمين قد عرفوا تلك الأاسنة 3 وهم من آهل 


(۱) م : «معجز» (۲) س : « الإخباربالغيوب» 


(۳) م : «فإنا, ( ؛ ) سورة الشعراء : ۱۹۰ 
6 س : « ال من » 


1 


ه: 


1 


<۷ 


۳۲ 
البراعة فيها » وف العربية » فقد وقفوا على أنه لیس فيا / من التفاضل 
ولفصاحة ۰ مایقع فى العربية . ومعی آخر » وهو آنا لم نجد أهل التوراة والانجیل 
اد عوا الاعجاز لكتابهم » ولا اد عی‌شم السلمون.فعلمآنالاعجاز مما يختص بهالقرآن . 
ويبين هذا أن الشعر لا يتأى فى تلك الالسنة »> على ماقد اتفق بى العربية . 
وان كان قد يتفق منها صنف أو أصناف ضيقة لم يتفق فيها من البديع ما ینمکن 
ویتأتی ف العربية . وكذلك لايتأتى فى الفارسية جميع الوجوه الى تتبين فيها 

الفصاحة » على مايتأتى ق العربية . 

فان قيل : فإن اجوس تزعم أن كتاب زرادشت » وكتاب مانى معجزان ؟ 

قيل : الذى يتضمنه كتاب مانى » من طرق الننیرَننجات"۲۱» وضروب من 
الشعوذة » ليس يقع فيها إعجاز . ويزتمون أن فى الکتاب دم > وهی 0 
منقولة > متداولة غل الا لسن (۲۳ > لاص" مها أمة دون أمة » وإن كان بعضهم 
أكثر اهيّاماً مها » وتحصیلا لحا » وجمعاً لأبوابها . 

وقد وقد اد عی قوم آن « این القفع » عارض القرآن » واعا فزعوا الى « الدرة ع 


و «التلیمیة» . وما کتابان ؛أحيها وین سک شرت توجد عند ز ا 
أمة مذ کورة بالفضل . فليس فيا" شى ء بدیع من لفظ ولامعی . 

والآخر فى شیء من الدیانات » وقد تهوس فيه بمالا یخی على متأمل . 
فأی صنع له فى ذلك ؟ وأى فضيلة حازها فها جاء به ؟ 

وبعد" »> فليس بوجد له کتاب لا مدع أنه عارض فيه القرآن » 1 
بزمون أنه اشتفل بذاك مدة » ثم مزق ما جمع » واستحیا لنفسه من إظهاره . فإ 
كان كذلك » فقد أصاب وأبصر القصد » ولايمتنع ا 
ثم يلوح له رشده » وشين له آمره » وینکشف له عجزه . ولو كان بی على اشتباه 
الحال عليه » لم يخض علينا موضع غفلته » ولم يشتبه لدينا وجه شبهته . 

ومی أمكن أن تدعى الفرس نی شىء من كتبها أنه معجز ى حسن تأليفه » 
وعجيب نظمه ؟ 


)١ (‏ النبرنجات : ضروب من السحر وليست به » اما هی تخييل وتلبيس . كما فى فى تاج العروس 


۱۰/۲ (؟) م : «الألسن الی » . (۳) م : «فلیس ف هذا مہا ثىء» 


افصل 
ى جملة وجوه إعجاز القرآن 


ذكر أصحابنا وغيرهم فى ذلك ثلاثة آوجه من الاعجاز : 
أحدها : يتضمن الإخبارعن الغيوب » وذلك مما لايقدر عليه البشر » 

ولاسبيل لم إليه . فن ذلك ماوعد الله تعالى نبيه » عليه السلام > أنه سيظهر دينه 
على الأديان » بقوله عز وجل : لأ هو الذى أرسل سول بالهدى ودين الحق » 
ِيُظْهِرَهُ على الدّين كله » ولو كره المشر کون ۰۲۳4 ففعل ذلك . 

وكاك أ بوكر ای کی ا » إذا آغزی جيوشه عرفهم ما وعدم 
الله » من إظهار دينه . ليثقوا بالنصر» ويستيقنوا بالنجح . 

- وکان عمربن انلعطاب » رضى الله عنه » يفعل كذلك فى أيامه » حى وقّف 
أصحاب جيوشه عليه » فكان سعد بن ألى وقاص » رحمه الله » وغيره من أمراء 
اح as‏ ار ۰ وخ ضهم | 4 ورن هر بوكانوا 
تقون الظفر فى متوجهانهم ۱۳ ۰ حی فدح إلى آخر أيام مر » رضی أنه 
عنه » إلى تلخ وبلاد الهند 2 وفتح فى أيامه مرو الشاهجان » وار 2 
ومنعسهم من العبور إلى جیحون ۲۳ » وكذلك فتح فى أيامه فارس إلى (صطت‌خر(*۲ » 
وکرمان » ومكدران » وسجستان» وجمیع ماکان من مملكة کسری » وکل ماکان 
يعلكه ملوك فارس» بين البحرین من الفرات إلى جیحون » وأزال ملك ملوك الفرس » 
فلم يعد إلى اليوم » ولایعود أبدآء إن شاء الله تعالى » ثم إلى حدود إرمينية » 
و إلى باب الأبواب . وفتح أيضاً ناحية الشام > ولا ردان" » وفلسطين » وفسطاط 
مصر » وآزال ملك قيصر عنها » وذلك من الفرات إلى بحر مصر ء وهو ملك 
قیصر . وغزت اللحيول فى أيامه إلى عمنورية » فأخذ الضواحى كلها » ول يبق 

(۱) سورة التوبة: ۳۳ (؟) س : «ق موجامهم» 
(۳) س : « مجیحون » (4) ! : «إلى الاصطخر » 


۳۳ 
اعجاز القرآن 


1۸ 


1۹ 


۱ 


۳ 


ما إلا ما حجر دونه بحر » آوحال عنه جبل منیع » أو آرض خشنة » 
أو بادية غير مسلوكة ۰ 

وقال الله عز وجل  :‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبكس المهاد۲ ۰ فصدق فيه 

/ وقال فى أهل بدر : وذ يَعِدُكر الله إحدى الطائفتين أنها اک 4" . 
ووی لم بما وعد . 

سوت | الایات الى يتضمئها مان > من الإخبارعن الغيوب » E‏ 4 
وإتما آردنا أن ننبه بالبعض على الكل . 

والوجه الثالى : أنه كان معلوماً من حال النبى فيل الله عليه ودام » أنه كان 
أا لایکتب » إلا سين أن يقرأ . 

وكذلك كان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين » 
وأقاصيصهم وأنبائهم سيرم . م آنی يجمل ماوقع وحدث من عظيمات الأمور› 
ومهمات السير » ا ل ا ا ا 
ی الکتاب » الذى جاء به معجزة له : : قصة ة آدم عليه السلام » وابتداء خلقه . 
و صار أمره إليه من احروج من ابحنة e‏ 
مرف ری 96 كاذ بویت او( ی إليه أمره ”*) 
وكذلك أمر زب اهم عليه السلام > إلى ذك ر ساثر الانپیاء المذكورين ی القرآن 3 
والملوك والفراعنة الذين كانوا فى أيام الأنبياء » صلوات الله عام 

انط ضرور أذ هداعا لاسي له »لا عن عر ا مر 
أنه لم يكن ملابساً لأهل الاثار وحملة الأخبار » ولا متردداً إلى التعلم مهم » 
ولا كان من يمرا » فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه - علم أنه لأيصل إلى 
علم لك الا جد من جهة الوحی . ولذلك قال الله عز وجل : وما کنت 


توا من وَبْله ين کتاب ولا نحل بیویذاك إِذا ا ال ن 4( 
وقال : ل وکذلك نصَرّف الایات وا ود بینا آن من 


O) 0‏ عيذ حوبا ( ۲( سورة آل محران: ۱۲ 


(۳) سور الأْنفال: ۷ ۱ (4) س »ع م : و« إليه آمره » 
(ه) سورة العتكبوت: 4۸ 1 )٩(‏ سورة الأنعام: ۱۰۵ 


1 


۳۵ 
كان يختلف إلى تعلم علم ويشتغل بملابسة أهل صنعةءل يف على الناس أمره» 
ولم یشتبه ۱۱۱ عت مذهبه » وفك کان يعرف فم من بحن هذا العلم » وإن 
كان نادراً » تكذلك كان يعرف من يختلف إليه للتتعلم 3 ولیس يخى فى العرف 
عالم کل صنعة ومتعلمها » فلو كان منْهم لم يخف أمره . 
والوجه الثالث : أنه بدیع النظم » عجیب التألیف ‏ متنا فى البلاغة إلى 
الحد الذى عم عجز الخلق عنه . 
والذى آطلقه العلماء هو على هذه الحملة » ونحن نفصل ذلك بعض 
التفصيل ۰ ونكشف الحملة الى أطلقوها . ۱ 
فالذى يشتمل عليه بديع نظمه ‏ التضمن للاعجاز وجوه : 
منها: مایرجع إلى الحملة» وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه»/ وتباين ١‏ 
مذاهبه - خارج عن العهود من نظام جميع كلامهم » ومباين للمألوف من 
ترتيب خطابهم وله أساوب يختص به 2 ويتميز ی تصرفه عن أساليب الكلام 
العتاد . وذلك أن الطرق الى یی لام البديع النظوم » تنقسم إلى آعاریض 
الشعر » على اختلاف أنواعه » م إل أنواع الكلام الموزون غير المقى 3 إلى 
آصناف الكلام المعدل المسجع » م إلى معدل موزون غير مسجع › 9 إلى مایرسل 
اسلا 3 اا فيه الاصابة والافادة > وافهام العایی العرضة ضة على وجه بديع » 
تیب لطیف ‏ و ن لم يكن ن معتدلا فى وزنه » وذلك شبیه ۲۳ بجملة الکلام الذی 
TT‏ » ولا يتصنع له . وقد علمنا أن القرآن حارج عن هذه الوجوه » 
ومباین هذه الطرق . ويبق ۹ أن نبين أنه ليس من باب السجع » ولا فيه شىء 
منه » وكذلك لیس من قبیل الشعر ؛ لأن من الناس من زعم أنه کلام مسجع › 
ومہم من یدعی ۲ فيه شعراً كثيراً . ولکلام علبيم يذ کر بعد هذا الوضع 
فهذا إذا تأمله المتأمل تین بخروجه عن أصناف كلامهم > وأساليب جب - 


أنه خارج عن العادة 4 وأنه معجر . وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن 4 
واميز زحاصل فی جميعه . 


(۱) س : «ول مختلف » (۲) س : «واختلاف » 
(۳) م : « يشتبه » (4) س : «أن فيه » 


o۲ 


o 


o4 


۳1 

/ ومنها أنه ليس للعرب کلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة » ولتصرف 
البديع » والمعالى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » وا حكم الكثيرة » والتناسب ی البلاغة . 
والتشابه نى البراعة » على هذا الطول » وعلى هذا القدر. وعا تنسب إلى حكيمهم 
کلمات معدودة وألفاظ قليلة » وإلى شاعرهم "!۲ قصائد محصورة » يقع فا مانبينه 
بعد هذا من الاختلال » ویعترضها ما نکشفه من الاختلاف » ویشملها ۲۳ مانبدیه 
من التعمل والتكلف » والتجوز والتعسف .وقد حصل القرآن على کرته وطوله متناسباً 
فى الفصاحة » على ما وصفه الله تعالى به » فقال عز من قائل : لاالله نل 
أ الحديث كتابًا متشابها » ما 5 تقش منه جلود الذین یخشون ر بهی 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم | إلى ذ كر اله وقوله : (ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اا 4 (*۷ فأخير سبحانه آن کلام الادی إن امتد وقع فيه 
التفاوت » وبان عليه الاختلال . 

وهذا المعنى هوغير المعنى الأول الذی بدأنا بذكره » فتأمله تعرف الفصل ۲۳ . 

/ وق ذلك معنى ثالث : وهوأن عجيب نظمه » وبديع تأليفه لا يتفاوت 
ولا يتباين » على ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف فما : من ذكر قصص 
ومواعظ واحتجاج » وحکم و 9 > وإعذار وإنذار » ووعد ووعید »© وتبشير ج 
وتخويف ۰ وأوصاف > وتعليم أخلاق كرعة » وشم رفيعة » وسير مأثورة . وغير 
ذلك من الوجوه الى يشتمل عليها . ونجد كلام البليغ الكامل » والشاعر المفلق » 
وانلطیب الصقع - يختلف على حسب اختلاف هذه الأعور . 

فن الشعراء من یجود ی الدح دون الهجو . 

وممم من يبر زى امجودون الدح . 

ومنهم من يسبق فى التقریظ دون التأبين . 

ومهم من یجود فى التأبين دون التقريظ . 


)١(‏ م : «شاعر» (؟) س : «ویقم فہا» 
(؟) سورة الزمر: ۲۳ (:) سورة النساء : ۸۲ 
(ه) س : و الفضل ۾ 


۳۷ 
ومنهم من يغرب ى وصف الابل أو الحيل » أو سير الليل » أو وصف 
ارب » أو وصف الروض |ء أو وصف اللحمر » أو الغزل » أو غير ذلك ما 
يشتمل عليه الشعر ويتناوله'2 الكلام » ولذلك ضرب المشّل بامرئ القيس إذا 
ركب » والنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب . ومثل ذلك يختلف فى الطب 
والرسائل.وسائر أجناس الكلام . 
ومى تأملت شعر الشاعر, البليغ » رأيت التفاوت فى شعره على حسب الأحوال 
الى يتصرف فيها » فيأتى بالغاية فى البراعة فى معی » / لإذاجاء إلى غيره قصر عنه» 
ووقف دونه 3 ويان الاختلاف على شعره ۱ ؛ ولذلك ضرت المثل بالذين نميهم ؛ 
ا ل ی 
عن 00 . وكذلك يستغى به عن تفصيل نحو هذا فى 
الحطب والرسائل ونحوها . ثم نجد من الشعراء من جود فى الرجز » ولا بمكنه 
نظم القصيد أصلا . ومتهم من ينظم القصيد » ولكن يقصر [ تقصير) عجيبً!؟, 
. ويقع ذلك من رجزه موقعا بعيدا . ومنهم من يبلغ فى القصيدة الرتبة العالية » 
ولا ينظم الرجز » أو يقصر] فيه مهما تكلفه أو تعمله(*). 
ومن الناس من يجود فى الكلام المرسل » فإذا أتى بالموزون قصر ونقص نقصاتا 
پیتا(*) . ومنهم من يوجد بضد ذلك . 
وقد تأملنا نظم القرآن ‏ > فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه الى 
قد منا ذكرها » على حد" واحد ‏ فى حسن النظم › وبديع التأليف والرصف » 
لا تفاوت(5) فيه » ولا انحطاط عن المنزلة العلياء ولا/ إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . 
وكذلك قد تأملنا ما یتصرف إليه وجوه الحطاب > من الابات الطويلة والقصيرة » 
فرأينا الإعجاز فى جميعها عله حد واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام 
الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة [ تفاوتًا بينًا » ويختلف اختلافا كيرا . 
ونظرنا القرآن فيا يعاد ذكره من القصة الواحدة ] فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت 


(۱) س : « ویتداوله » 220 م : « فى تقدعهم 4 
(۳) س : « بینا » )٤(‏ س : «عله » 
() س : « عجیبا » (۰) م : « لا یتفاوت » 


oo 


°٦ 


/اه 


۳۸ 
بل هو على نهابة البلاغة وغاية البراعة . فعلمنا بذلك أنه مما لا بقدر عليه البشر » 
لأن الذى يقدرون عليه قد بسنا فيه التفاوت الکثیر » عند التکرار وعند تباين الوجوه » 
واختلاف الأسباب الى يتضمن . 

ومعنى رابع : وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتا یا فى الفصل والوصل » . 
والعلوّ والنزول > والثقريب والتبعيلب » وغير ذلك ما ينقسم إليه الحطاب عند النظم » 
ویتصرف فيه القول عند الضم والجمع . ۰ 

ألا تری أن كثيرًا من‌الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معی إلى غيره » 
والحروج من باب إلى سواه . حى إن أهل الصنعة قد اتفقوا على تقصير البحری » 
مع جودة نظمه » وحسن وصفه - نى الحروج من النسيب إلى المديح . وأطبقوا 
على أنه لا حسنه » ولا ياتى فيه بشیء » وإنما اتفق له ی( مواضع معدودة - 
خروج يرتضى » وتنقل پستحسن . 

/ وكذلك یختلف سبیل غیره عند الحروج من شیء إلى شىء » ولتخول من 
باب إلى باب . ونحن نفصل بعد هذا » ونفسر هذه الحملة » ونیین ٩۳"‏ أن القرآن 
على اختلاف [ فنونه و] ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق الحتلفة ‏ 
يحعل الختلف کالوتلف » والتباین كالمتناسب » والتنافر فى الأفراد إلى حد الآحاد . 
وهذا أمر عجيب » تبين به الفصاحة » وتظهر به البلاغة > ويخرج معه الكلام 
عن حد العادة » ويتجاوز العرف . 

ومعی خامس : وهو أن نظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة يخرج عن عادة 
کلام" [ الجن > سما يخرج عن عادة کلام الانس ] . فهم یعجزون عن الإتيان 
عثله کعجزنا » ویفصرین دونه نوس وقد قال 6 : (قل لن 
اجتمعت الإنس م على آن بات عثل هذا القرآن ‏ لا باتون عثله » ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرً 29 4 . 


(۱) م : «ق قوله مواضع » ۱ (؟) س : «عل أن » 
( 2۳ س : « کلام الانس والحن . فهم یمجزون » (4) سورة الاسراء : ۸۸ 


۳۹ 
فان قيل : هذه دعوی منکم » وذلك أنه لا سبیل لنا إلى أن نعلم عجز ابحن 
عن [ الإتيان ] بمثله » وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله » وان كنا 
عاجزين » كما أنهم قد يقدرون غلى أمور لطيفة » / وأسباب غامضة دقيقة » 
لا نقدر نحن عليها » ولا سبيل لنا - للطفها- إليها . وإذا کان كذلك » لم يكن 
إلى علم ما ادعيم سبيل . 
قيل : قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل . وقد عکن أن يقال: إن 
هذا الكلام حرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة امن » وما يروون لهم 
من الشعر » ويحكون عنهم من الكلام » وقد علمنا أن ذلك مخفوظ عندهم منقول 
عنهم . والقدر الذى نقلوه [ من ذلك] قد تأملناه » فهو فى الفصاحة لا يتجاوز 
حد فصاحة الإنس » ولعله يقصر عنها . ولا يمتنع أن يسمع كلامهم » ويقع 
بينهم وبينهم محاورات فى عهد الأنبياء » صلوات الله عليهم » وذلك الزمان ما 
لا عتنع فيه وجود ما ينقض العادات . على أن القوم إلى الآن يعتقدون مخاطبة 
الغيلان » وم أشعار حفوظة مدونة ۲۱ فى دواوينهم . قال تأبط شر : 


ودم قد جبّت جلبابه 


إلى أن حدا الصبح أثناءه 
۰ ري و 
اعلى شیم نار تنورتها 


0 و 
فاصبجت والغول لى جارة 


كما اجتابت الكاعب الخد 

ومزق جبابه الألَاة9©) 
8 7 7 ۳1 

فبت لها مدبرا مقر ل*) 


فا جا انت مه ا 


وه 
وطالبتتها يضعها 3 فالتوت بوجه هول واستغو ل0 
فمن مال أين ثوت جارق فان لھا با مدا 
و 5 َه ۰ ۶ 0 
و کت إذا ما هممت اعتزم ت واحر إذا قلت أن أفعلا 
و( س : « مرویة » 


8ه 


(۲) ترجمته فى الشعر والشعراء ۲۷۱/۱ ۰ والأبيات فى حاسة ابن الشجری‌ص 4۷ 
(۳) الأدم هنا : الیل . اجتابت : لبست . الحيعل : ثوب تبتذله المرأة . والبيت فى اللسان 
۴۰ . وقد نسبه ابن برى الحاجز السروى 
( 4 ) حدا : ساق . أثناء الیل : أوقاته وقطعه . الأليل : الشدید الظلمة 
0( الشم. : النظر إلى النار ٠‏ وق حاسة ابن الشجرى : « على ضوءه » . تنورپا : تبصرتها 
(1) البضع: الفرج » بول: صار هولة » من الول : أى كريه النظر يفزع منه. واستغول: تلون 


0 


۶ 
وقال آخر(!) : 
عضو نارى فقلت : ن نت ۳ فقالوا : الجن » قلت : عم ظلاما 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعم یحسد الانس الطعاما9) 
ويذ كرون لامر القیس قصيدة مع رو الجى » وأشعارا مما » کرهنا 
نقلها(۳ لطوها . وقال عبید بن أيوب : 
اة جر شین 


ع 


۰ زر هه مه ا 
ى رفيقة لصاحب قفر خائف يتقف 5) 
. 3 مد ا قت و 
ارنت بلحن يعد لحن واوقدت حوال نيرانا تلوح ودرهر 


وقال ذو الرمة" بعد قوله : 
oF‏ ۳ و 
قد آغسف النازح المجهول معْسفه ١‏ ف ظلأحضر يدعو هام البوم”" 
ت ۳ 55 ا ر رصم و روگ 
للجن باللیل نی حافاتها زجّل ‏ كما تناوح بوم‌الریح عيشوم ‏ 
فو 8 5 ۲ 
دوبه ودجى ليل كائهما يم تراطن ىق حافاته الروم ۵ 
وقال أيضًا : 
o 3‏ 2 4 £ 5 1 
وکم عرست بعد السرى من معرس ‏ بدمن کلام الجن أصوات سامر""" 
00 هو شیر بن الحارث الضری كا فى نوادر أبى زید ص ۱۲۳ . راجع خزانة الأدب ۳/۳ 


والحيوان ۸۲/6 ۰ ۱۹۷/۹ ومعى عشوا نارى : رأوها ليلا على بعد فقصدوها مستضيئين بها . وق نوادر 
أبى زيد : أتوا نارى فقلت منون قالوا سراة الحن . .۰. 


(۲) س : « فقمت "ال » (۳) س : «ذکرها » 
۹9 اعم : « متقفر » . وق الحيوان ۱۹۵/٩‏ ر متقتر » » وق منتهی الطلب « يتقار » . 


۳7 
ا 


)2( أرنت : صويّت . وق منهى الطلب : « تعنت » © وق س والحيوان CATE‏ 2 ۱۲۳/۹۵۹ : 
« تبوخ وتزهر » ( )٩‏ ديوانه ص 4لاه والحيوان ١75/5‏ 

6 أعسف : أسير على غير هداية . النازح : البعيد . والأخضر هنا : الأسود » والراد به الليل. 
وق الديوان : « أغضف » أى أسود » والهام : ذكر البوم » وأنثاه الصدى . 

(م) حافاها: جوانها. زجل : صوت . عيشوم: من ضروب النبت يتخشخش إذا هبت عليه الريح 

(1) م : «ق حافاما » . والدوية : الفلاة » واليم : البحر . الدجى : الیل . والرطانة : 
كلام المجم والروم وما ليس بعرنى من اللغات . حافاته : جوانبه . شبه البرية وما ترام عليها من سواد 
الليل بالبحر وأمواجه . 

٠١ (‏ ) دیوانه ص ۲۹۲ واليوان ۱۷۱/۹ والتعریس : النزول آخر الليل للنوم والاستراحة . 
سامر : الذين يتحدثون بالليل . 


۱ 
/ وقال : ۱ 3 
ورمل عزبفُ الجن فى عَقَبَاته مزير کتضراب المنین بالطبل") 
7 إذا كان القوم يعتقدون کلام ابن وخاطباتهم » ويحكون عنهم » وذلك القدر 
ا ل ل رك 
كعجز الإنس . 
ویبین ذلك من القرآن : اووس ا القرآن 
فقال E‏ إليك 0 7 شا 0 القرآن > فلم حضروه قالوا 
أنصتوا »فلما قضی ولوا إلى قومهم مُدْذِرين4 ۲۱ إلى آخر ما حكى عنهم‌فیا يتلوه . 
فإذا ثبت أنه وصف كلامهم » ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم » صح 
أن يوصف الثی ء المألوف بأنه بنحط عن درجة القرآن فى الفصاحة . 
وهذان اوابان ا عندى من جواب ربعض التکلمین» عنه » بأن عجز 
الإنس”"' عن القرآن يثبت له حكم الاعجاز» فلا يعتبر غيره . / ألاترى أنه لو عرفنا ۲ 
من طريق الشاهدة عجز اين عنه » فقال لنا قائل : فد لوا على أن الملائكة تعجز 
عن الإتيان عثله ؛ لم يكن لنا فى الحواب غير هذه الطريقة الى قد بيناها . 
وإنما ضعفنا هذا 'الحواب » لأن الذى حکی وذكر عجر این والإنس “١‏ 
عن الإتيان بمثله ‏ فيجب أن نعلم عجز ابلن عنه» كنا علمنا عجز الإنس عنه . 
ولو كان نوه »> لوجب أن نعرف ذلك ایض بطريقه . 
فان قيل :, ی قد انتهيم إلى ذكر الإعجاز فى التفاصيل » وهذا الفصل 
إنما يدل على 8 ف الحملة ؟ 
قيل : هذا كا أنه يدل على الحملة » فإنه يدل على التفصیل أيضًا » قصیح*) 
أن يلحق هذا القبيل . كا كان يصح أن ینلحق بباب احمل . 
e ۱‏ 
2 (۱) دیوانه ص ٤۸۸‏ والحيوان ۱۷۱/۹ . وق الدیوان : « فى عقداته هدوواً » . وعزیف الن : 


صوت يسمع بين الرمال . وعقدات الرمل : ما انعقد منه . هدوواً : أى بعد ساعة من الليل . هزيز : 
صوت » یمی صوت الرحی وبا أشيهها (۲) سورة الأحقاف : ۲٩‏ 


(؟) م : «الإنسان» aE‏ 
(5) م : «إنه قد » (56) م : «فیصح » 


۳ 


٤ 


۱ 1۲ 

ومعی سادس : وهو أن الذى ينقسم عليه الخطاب » من البسط والاقتصار » 
والجمع ولتفریق » ولاستعارة ولتصریح » ولتجوز ولتحقیق » ونحو ذلك من 
الوجوه الى توجد فى کلامهم - موجودة فى القرآن . وکل ذلك مما یتجاوز حدود 
كلامهم لاه بينهم ۰ فى الفصاحة / والابداع والبلاغة . وقد ضمنا بیان ذلك 
[من] بعد ؛ لآن الوجه ههنا ذكر المقد مات » دون البسيط والتفصيل . 


¥# ا و 
٠‏ 


ومعی سابع : وهو أن العانی الى تضمنها"“ ی أصل وضع الشريعة 
والأحكام » والاحتجاجات فى أصل الدين » ولرد على الملحدين » على تلك 
الألفاظ البديعة » وموافقة بعضها بعضا فى اللطف ولبراعة » ما يتعذر على البشر 
ويمتنع ‏ وذاك!۲) أنه قد علم آن تخیر الألفاظ للمعانی التداولة الألوفة » السات 
الدائرة بين الناس » أسهل وأقرب من تخیر الألفاظ لمعان مبتكرة » وأسباب 
مؤسسة مستحدثة!. فإذا برع اللفظ ف العی البارع » كان ألطف وأعجب من أن 
يوجد اللفظ البارع ف العی المتداول المتكرر » والامر المتقرر المتصورء ثم انضاف 


٠‏ إلى ذلك التصرف البديع فى الوجوه الى تتضمن تأیید ما يبتدأ تأسيسه » ويراد 


تحقيقه ‏ بان التفاضل” فى البراعة والفصاحة » ثم إذا وجدت الألفاظ وفق العی » 
والعانی وفقها » لا يفضل أحدهما على الآخر ‏ فالبراعة أظهر » والفصاحة أتم . 

ومعی امن : وهو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته »/ بان تذ کر 
منه الكلمة ی تضاعيف كلام 2 آو تقذف ما بين شعر > فتأخذ‌ها۳۱) الأسماع 3 
وتتشوّف إليها النفوس » ويرى وجه رونقها بادياً غامرًا سائر ما تقترّن ۲۳۲ به » 
كالدرة الى ترى فى سلك من خرز » وكالياقوتة ى واسطة العقد . 

وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها ى تضاعيف كلام كثير » وهی غرة 
1 جميعه » وواسطة عقده » والمنادى على نفسه بتميزه وتخصصه » برونقه وجماله » 


» س : « تتضمن » (۲) س : « وممنع ذلك‎ )١( 
» س : « فتأخذه . . . إليه اللفوس . . . وجه رونقه . . . ما يقرن‎ )۳۰۳( 


4 

واعبراضه ى حسنه(١2‏ ومائه » وهذا الفصل أيضاً مما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح 
ونص + ليتحقق ما اد عبناه منه ۰ 

ولولا هذه الوجوه الى بیناها » لم يتحير فيه أهل الفصاحة » ولکانوا يفزعون إلى 
التعمل للمقابلة » والتصنع للمعارضة » وكانوا ينظرون فى آمرهم » ويراجعون أنفسهم» 
أو كان يراجع بعضهم بعضا فى معارضته ويتوقفون ها . 

فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك » علم أن أهل المعرفة منهم بالصنن إنما عدلوا عن 
هذه الأمور ؛ لعلمهم بعجزهم عنه » وقصور فصاحتهم دونه . 

ولا يمتنع أن يلتبس - على من لم يكن بارعا فيهم » ولا متقداما فى الفصاحة 
منهم - هذا ا حال ؛ حى لايعلم إلابعد نظر وتأمل » وحی / يعرف حال عجز غيره . 
إلا أنا رین صناديدهم وأعيانهم ووجوههم سلموا وم يشتغلوا بذلك » تحققًا بظهور 
العجز وتبيتًا له . وأما قوله تعالى حكاية عنهم : ل لونشاء لقلنا مثل هذا 4 فقد 
يمكن أن يكونوا كاذبين فا أخبروا به عن أنفسهم [ وقد يمكن أن يكون قاله 
منهم أهل الضعف ف هذه الصناعة دون المتقدمين فيها ] » وقد بمكن أن يكون 
هذا الكلام إا خرج منهم » وهو يدل على عجزم . ولذلك أورده الله مورد 
تقريعهم ؛ لأنه لو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم لكانوا يتجاوزون الوعد إلى الإنجاز» 
والضمان إلى الوفاء ؛ فلما لم یفعلوا۳) ذلك مع استمرار التحدی وتطاول زمان 
الفسحة. ف إقامة الحجة عام بعجزمم عنه - علم عجزم ؛ إذ لو كانوا قادرين 
على ذلك لم يقتصروا على الدعوى فقط . 

ومعلوم من حالم وحميتهم أن الواحد منهم يقول فى الحشرات وافوام 
والحيّات ٠‏ وف وصف الأزسّة والأننساع » والأمور الى لا يؤبه ها ٠‏ ولايحتاج إليها » 
ويتنافسون فى ذلك أشد التنافس ؛ ويتبجحون به أشد التبجح . فكيف يجوز أن 
عکنهم معارضته فى هذه المعانى الفسيحة > ولعبارات الفصيحة » مع 


تضمن المعارضة لتكذيبه » والذب عن أديانهم القديمة > واخراجهم أنفسهم من : 


" تسفیهه رايهم » وتضليله إياهم . والتخلص من منازعته » ثم من محاربته ومقارعته . 
(۱) ص : وق جنسه ». (۲) سورة الأنفال : ۳۱ 
(۳) س : « م يستعملوا » 


"5 


۰0 


4 
ثم لايفعلون شيتا من ذلك ۰/وانا بتحیلون أنفسهم على التعاليل ۰ ويعللونها 
بالأباطيل . [ هذا عال ] . 

ومعتی تاسم : وهو : أن الحروف الى بى عليها كلام العرب تسعة وعشرون 
خرف . وعدد السور الى افتتح فيها بذ كر الحروف تمان وعشرون سورة . وجملة 
ما ذكر من هذه اخروف فى ال السور من حروف المعجم نصف الحملة » 
وهو أربعة عشر حرف . ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم . 
من الحروف الى ينظمون بها كلامهم .أ 


تسه © 


والذى تنقسم له هذه اخروف على ما قسمه أهل العربية وبوا عليها 

وجوهها ‏ اقسام ۰ نحن ذاكروها : 
فن ذلك أنهم قسموها إلى حر وف مهموسة » وأخرى جهورة . 

فالمهموسة منها عشرة : وهی الحاء » وافاء » والحاء » والکاف » والشين » والثاء 
والفاء . والتاء » والصاد » والسين . ١‏ 

وما سوى ذلك من الحروف فهى مجهورة . 

وقد عرفنا أن نصف الحروف الهموسة لهذ كورة فى جملة الحروف الذ كورة 
فى أوائل السور .. 

وكذلك نصف الحروف الجهورة على السواء » لا زيادة ولا نقصان . 

ر واجهور » معناه : أنه حرف أشبع الاعماد ف موضعه » ومنع أن ری معه 
[ اللفس ۲ حى ينقضى لاعماد » ويجرى الصوت . 

/ « وا مهموس » کل حرف أضعف الاععاد فى موضعه حى جری‌معه النفس . 
وذلك ما محتاج إلى معرفته لتبنی ۲۱۱ عليه أصول العربية . ۱ 

وكذلك ما یقسمون إليه احروف » یقولون : إنها على ضربین : آحدهما 
حروف الق » وهی ستة أحرف : العین » والحاء » والمحمزة » والماء » والحاء » 
والغين . 

والنصف [ الاخر ] من هذه الحروف مذكور نى جملة الحروف الى تشتمل 


» س : « لتبتى‎ )١( 


f0 

عليها الحروف المثبتة”'2 فى أوائل السور ۰ وكذلك النصف من الحروف الى 
ليست بحروف الحلق . 

وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين : اح رهم حر وف غير شديدة» 
وإلى الحروف الشديلة » و فى الى عنع الضوت أن جری فيه: وهی اطمزة » 
والقاف » والکاف » وحم EE‏ 7 وال » والطای وا : 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضًا هى مذ كورة فى جملة تلك الحروف 
الى بنی علیها تلك السور . 

ومن ذلك الحروف المطبقة » وهی أربعة أحرف »> وما سواها منفتحة . 
فالمطبقة : الطاء » والظاء > والصاد » والضاد . 0 

/ وقد علمنا أن نصف هذه [ الحروف ] فى جملة الحروف المبدوء بها ف أوائل 
السور . ۱ 

وإذا كان القوم - الذين قسموا فى الحروف هذه الاقسام لاغراض لم ى 
ترتيب العربية » وتنز يلها بعد الزمان الطويل من عهد النى صلى الله عليه سل رَأوا 
مبانى اللسان على هذه الحهة » وقد نبه بما ذكر فى أوائل السور على ما لم يذ کر 3 
على حد التنصيف الذى وصفنا ‏ دل على أن وقوعها الموقع الذى يقع التواضع 
عليه - بعد العهد الطويل - لا يجوز أن بقع إلا من الله عز وجل + لأن ذلك مجری 

ی عم الغيوب . 

وان كان (عا تنبهوا على ما بی عليه اللسان نی أصلهء ۳ يكن لم ف التقسے ٠"‏ 
شی ء ۰ واعا التأثم رلمن وضع أصل اللسان یت الذى يدل على 
أن أصل وضعه وقہ قع موقع الحكمة الى يقصر عنها اللسان 

فإن كان أصل اللغة توقیفا فالأمر فى ذلك أبين . ون كان على سبيل التواضع 
فهو عجيب ایض ؛ لانه لا يصح أن تجتمع هنمهم الختلفة .على نحو هذا الا 
بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلك يوجب إثبات الحكمة فى ذكر هذه الحروف 
على حد يتعلق به الإعجاز من وجه . 


(۱) س : « البينة » (۲) م : « والتاه » 
(۳) م : « فلم ...ی الذى قسم شىء » 


۹۸ 


1 


۷۰ 
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وقد كن أن تعاد فاتحة كل سورة لفائدة(۱) تج تخصها ف النظم › » إذا كانت 
حروفًا » كني (١‏ الم 4 لأن الألف المبدوء بها هى أقصاها /مطلعا واللام 
متوسطة » لیم متطرفة ؛ لانها تأحذ فى الشفة . فنبه بذكرها على غيرها من 
الحروف ۰ وبين انه مما أتاهم بكلام ينطوم ما يتعارفون من الحروف الى تتردد 
بين هذين الطرفين . 7 

ويشبه أن بکون التنصيف ت فى هذه الحروف دون الألف » لأن الألف قد 
تلغی » وقد تقع الهمزة وهی موقعًا واحدا . 

ومعی عاشر » وهو : أنه ستّهل سبیله ؛ فهو خارج عن الوحشی المستكثره » 
والغريب الستتکتر » وعن الصنعة المنكلّفة . وجعله قريب إلى الأفهام » یبادر 
معناه لفظه إلى القلب » ويسابق المغزى منه عبارتته إلى النفس ا 
المطلب » عسير المتناوّل » غير مطلمع مع قربه فى نفسه » ولا موم مع 
دنوه ی موقعه آن يقد ر عليه أو بظفر به ۲ 

فأما الانحطاط عن هذه الرتبة إلى رتبة الکلام البتذ ل » والقول السفسف + 
فلیس يصح" آن تفع فيه فصاحة” أو بلاغ فيطلب فيه المتنع "۲۲ أو يوضع فيه 
الاعجاز . 

ولكن أو وضع 5 وحشی مستکره ۰ أو غدمر بوجوه الصنعة » وأطبق بأبواب 
التعسف والتكلف - لكان لقائل أن يقول فيه ويعتذر » أو يعيب ویقرع . 

ولكنه أوضح مناره » وقترب منهاجته » وسهئّل سبيله » وجعله نی ذلك 
متشابهنا معاثلا" » وبين مع ذلك اعجازهم فيه 

/ وقد علمت أن کلام فصحائهم » وشعر بلغائهم لاينفك من تصرف فى غريب 
مستنكر » أو وحشی مستكره » .ومعان مستبعندة . ثم عدوم إلى كلام مبتذل 
وضيع لا بوجد دونه فى الرتبة » ثم تحوهم إلى كلام معتدل بين الأمرين » متصرف 
بين المنزلتين . 

فن شاء أن يتحقق هذا نظر فى قصيدة امری القيس : 

» قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل » 


» م : « سورة فائدة » (۲) س : « المنم‎ )١( 
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وحن نذکز بعد هذا على التفصیل ما تتصرف إليه هذه القصيدة ونظائرها 
ومنزلتها من البلاغة » ونذ کر وجه فوت نظم القرآن محلها » على وجه “يؤخذ بالید » 
ويتناول من کب » ویتتصور فى النفس کتصور الأشكال ؛ ليتبين ما ادعیناه 
من الفصاحة العجيبة للقرآن . 

واعلم أن من قال من أصحابنا : إن الأحكام معللة بعلل موافقة لمقتضى 
العقل ¬ جعل هذا وجهنا من وجوه الإعجاز » وجعل هذه الطريقة دلالة فيه » 
٠‏ كنحو ما يعللون به الصلاة > ومعظم المروض وأصوفا . وهم ىكثير من تلك العلل 
طرق قريبة » ووجوه تستحسن : 

وأصحابنا من أهل «خراسان » يولتعون بذلك » ولكن الأصل الذى يبنون عليه 
عندنا غير مستقيم . وی ذلك كلام يأق فر كتابنا فى الأصول » . 

وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من المعانى الزيادة والإفراد ؛ فإنا جمعنا بين 
آمورء وذكرنا المزية التعلقة بها. وكل واحد من تلاك / الأمورمما قد بمكن اعناده 
فى اظهار الاعجاز فيه . ۱ 

فان قيل : فهل تزعمون أنه معجز؛ لأنه حكاية لکلام القديم سبحانه » أو لانه 
عبارة عنه » أو لأنه قديم ی نفسه ؟ 


قبل : لسنا نقول بأن الحروف قديمة » فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ 


ولا نقول أيضا : إن وجه الاعجاز فى نظم القرآن [ من أجل] أنه حكاية عن كلام 
الله" » لانه لو كان كذلك لكانت التوراة الانجیل وغيرهما من كتب الله عز وجل" 
معجزات فى النظم والتأليف . وقد بسنا أن إعجازها فىغير ذلك . 

وكذلك كان جب أن تکون کل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفر دها » وقد ثت 
خلاف ذلك . 


سي ت و سر 
(۱) س 5 « عن الكلام القدم » 


۷۱ 


YY 


۷۳ 


/ فصل 
فى شرح ما lL‏ من وجوه إعجاز القرآن 


فأما الفصل الذى بدأنا بذكره من الإخبار عن الغيوب » والصدق والإصابة 
ی ذلك كله - فهو کقوله تعال : و قل للمُخَلّفِين من الأعراب ستَدْءَون إلى 
قوم ا تکیت تقاتلرم او فأغزاهم أبو بكر : وعمرء رضى الله 
عنهما » إلى قتال ع والفرس والر وم . 

وكقوله : الم ت الروم فى آدی الاش وهم من بعد غلبهم 
ا ف دضع سنین 4") . وراهن أنه e‏ الصديق رضى اله عنه ق 
ذلك »وصدق الله وعده . 

وكقوله فى قصة أهل بدر:[ وإذ يدك له إحدى الطائفتين أنها لکر ۱۳4 ] 

[ و کقوله ] هزم الجمع وان لبر 

وكقوله ۰( لقد صدق اله رسوّه الرژیا بالحق : لتذخلن المشجد الحرام 
إن شاء الله امین تن روسكم ري . لا تخافون 294 . 

/ وكقوله : ( وِعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ا 
مد کشت لین من‌قباهم وَلَيْمَكَن لهم‌دينهم الذی ارتفی 
لهم وليبدلتهم م ن بعد د وهم أند ما 4 ات الله تعالى وعده فى ذلك كله 

وقال ی قصة لمخلفین عنه یی غزوته 5 3 تخرجوا معی ۳ ولن 
تقاتلوا معى عرد 4" . فحق ذلك كله وصدق » وم يخرج من النافقین ۱ الذين 
خوطبوا بذلك معه ‏ آحد" . 


4-1١ : (؟) سورة الروم‎ ١١ : سورة الفتح‎ )١( 
سورة الأنفال : ۷ (4) سورة القمر : ه4‎ )۳( 
سورة الفتح : 9 (1) سورة اللور : هه‎ )۰(( 
سورة التوبة : ۸۲ (۸) س : «الالفين»‎ )۷( 


۸ 


1۹ 

وكقراه : ره على الدين كله)0 

وكقوله : : لفقل تعالوًا ندع أبناءنا وأبناءك م ونساءنا ونساء کم ا 
وأنفسَكم » 7 نم نجتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 294. 

مت من الم اهلة 3 ولو أجابوا إليها اضطرمت عليهم الأودية نار 3 
على فا کر ئی ای 270 , 

وكقوا : #قل إن كانت م الدار الآخرة عرد الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا 0 إن كنم صادقين . ولن یتمنوه أبدًا ما قدمّت آیدہم 4 
ولو نموه لوقع بهم . فهذا ها أشبهه فصل . 

© و و 

لاما الوجه الثانى الذی ذ کرناه»من إخباره عن قصص الأولين» سير التقدمین 
فن العجيب الممتنع على من ۸ يقف على الأخبار » ولم يشتغل بدرس الآثار*. 
وقد حكى فى القرآن تلك الأمور حكاية من شهدها وحضرها . 

ولذلك قال الله تعال : وا كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك » إِذا لارتاب المُيُطلون ۳4. 

وقال : لإوما كنت بجانب العَرْبِىُ إِذْ قضينا إلى موسى الم وما كنت 
من الشاهدين 94 . 

وقال : وما گنت بجانب الور د نادینا + ولکن 06 من ريك 4 
لیر فوا ما أتاهم من نذیر من قبلك 4 . فبین وجه دلالته من |خباره 
هذه الاموز الغائية السالفة : 


44 راجع أسبابنزول القرآن للواحدی‎ )۲( 1١ سورة لتوبة: ۲۲ (۲) سورة آل عمران:‎ )١( 

(4) سورة البقرة : 4و - هوه (ه اي ا ص ۱۳۰ « والوجه 
الآخر : ما انطوى عليه القرآن من قصص الأولين وسير الماضين » وأحاديث المتقدمين » وذكر ما شجر 
بینهم وكان فى أعصارم » ما لا جوز حصول علمه إلا لمن كثر لقاژه لأهل السير » ودرسه لها ا 
بها » ومجالسته لأهلها » وكان من يتلو الکتب ويستخرجها > مع العلم بأن النی » صل الله عليه » لم 
يكن يتلو کتاباً ولا له ينه »وه يكن من يعرف بدراسة الكيب تال هل المير اعد عل » 
ولا لى إلا من لقوه » ولا عرف إلا من عرفوه ©» وأنهم يعرفون دأبه وديدنه » ومنشأه وتصرفه > ق حال 
إقامته بينم وظعنه عنبم ؛ فدل ذلك على أن المخير ی ی 

(5) سورة المنکبوت : 4۸ (۷) سورة القصص : (۸) سورة القصص : 45 


إعجاز القرآن . 


۷ 


۷۵ 


/وقال : ل( تلك من أنباء اليب نوحیها لك" » ماکنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا » فاصبر » إن العاقبة امتقین 4“ . 


فأما الکلام فى الوجه الثالث » وهو الذی بیناه من الاع‌باز الواقع فى النظم 
والتأليف والر صف » فقد ذکتررنا من هذا الوجه وجوه : 

ينها : آنا قلنا : إنه نظم خارج عن جمیع وجوه النظم العتاد ف کلامهم 4 
ولا السجع » ولا الكلام الوزون غير القنّی ؛ لأن قومًا من كفار قريش اد عا 
أنه شعر . 

ومن الملحدة من يزعم أن فيه شعرًا . 

ومن أهل الملة من يقول : إنه كلام مسجع» إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه 
من أسجاعهم . 

وم من ید عی أنه کلام موزون ۰ 

فلا يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونه من اللحطاب . 


(۱) سورة هود : 4٩‏ 


/ فصل 
فى نفی الشعر من القرآن 
قد علمنا أن الله تعالى لغ ى الشعرعن القرآن وعن النی فل یت ۰ 
فقال : وما علّمناه الشعر وما ينبغى له » إن" هو إلا ذك” وقرآن مبين ۲ . 
وقال ق ذم الشعراء :ل والشعراء يتسبعهم الغاوون .أ تسر أنهم ف كل واد يهيمون)”") 
إلى آخرما وصفهم به فى هذه الایات . وقال : وما هو بقول شاعر۲۳۱ . 
وهذا يدل على أن ما حكاه عن الكفار - من قوم : إنه شاعر » ون هذا 
شعر - لا بد من أن يكون محمولا على أنهم نسبوه [ إلى أنه يشعر با لا يشعر به 
من الصنعة اللطيفة فى نظم الكلام » لا أنهم نسبوه ] فى القرآن إلى أن الذى 
ام به هو من قبيل الشعر الذى يتعارفونه على الأعاريض الحصورة المألوفة . 
أو يكون عمو على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم وأهل الفطنة 
ل ل لضم 
وان كان ذلك اباب خارجا عا هو عند المرب شعر على الحقيقة 
/أو یکون حمولا" على أنه أظلقه”؛ ) بعض الضعفاء منهم ى معرفة ة أوزان الشعر . 
وهذا أبعد الاحمالات . 


فإن حمل على الوجهين الأولين كان ما أطلقوه صحیح ؛ وذلك أن الشاعر 


ا ل و م سه 
ا ی 
فإن زعم زاعم أنه قد وجند" فى القرآن شعرا كثيراً » فن ذلك ما يزعمون 
أنه بيت تام أو أبيات تامة › ومنه ما يزعمون أنه مصراع » كقول القائل : 
قد قلت لما حاولوا سلوی (هیهات 9 توعدون *) 
وما ت أنه نه بيت » قوله : و وان کالجوّاب دور راسیات 04) 
(۱) سورة يس :59 (؟) سورة الشعراء : ۲۲4 - ۲۲۵ 
(۳) سورة الحاقة :4۱ ٠‏ (4) س : « أطلق عن بعض » 


(ه) سورة الژینون )٩( ۳٩:‏ سورة سبأ :۱۳ 
م ۱ 


۷۹ 


۷۷ 


۷۸ 


۹ 


۲ 


5 


اق ای الو زک ان 
/ وقوله : من تزکنی فإنما يتركى لنفسه 4“ . کقول الشاعر من بحر 


کل يوم تیه و فا اه ۱ 
وکقوله عز وجل : اون یتق الله جعل له مسخر جا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب» ۳۱ قالوا : هو من التقارب . 
وكقوله :۷ ودانية" عليه م ر ظلالتها ود لت قتطوفها تذلبلا #(۲۹ . ويخ 


و يشبعون 
حرکة" انم » فيزعموك أنه من Il‏ رجز . 


وذکر عن أ نواس أنه ضمن ذلك شعرا » وهو قوله(* : 
وفتية ف مجلس رجرخهم ريحامم قل عدهوا التثقيلا 
(دانية علهم , ظلالهاا وذالت قطوفها تذليلا 4 
وقوله عز وجل : ل( ويسخزهم ويستص ركم ۳ ویشف صدور قوم 
مؤمنين 4 5 . زعموا أنه من الوافر ء كقول الشاعر ”" 
2 
لنا غم ون غزار کان قرون جلتها 1 
/ وکقوله عز وجل : ¥ رايت الذى يكناب بالدين . فذلك الذى 2 
اليتم 0 ضمنه أبو نواس ی شعره ففصل » وقال : « فذاك الذى ) » وشیره : 
وقرا دلنا لبصد ع قلی والهوی بصد ع الفواد السق ا(١‏ 


: 2 : 
رأيت الذى يكذب بالدي ‏ ن فذاك الذى يدع الیتما 


)١(‏ يصف يوبا مطيراً . والنطوف : القطور > وليلة نطوف : قاطرة تمطر حى الصباح. 
ا 1 ور TS‏ ف أبفلها 


ا 507 ۸ 
(۳) سور الطلاق :۲ - ۳ (4) سورة الانسان :۱6 
(ه) آخبار أن نواس ۰۳/۲ (1) سورة التوبة :۱4 


( ۷) امرژ القیس كا فى اللسان ۱۲ - ۳۲ والدیوان ص ۱۹۲ 

(۸) نسوقها : نسوقها . غزار : كثيرة.. جلها : جمم جلیل » وهی العم الكبيرة السنة . 
(4) سورة الاعون ١4:‏ 

(۱۰) آخبار أ نواس ۰۳/۲ وقد ذکرها المؤلف فى کتاب هید ص ۱۲۸ وا ينسبهما . 


or 
: وهذا من الحفيف . كقول الشاعر‎ 
وفؤادى کمهده بسلیم‌ی پوی أ يحل وم بغ‎ 
: وکا ضمنه فى شعره من قوله‎ 
)9 سای مس يهنا نات - ایا كنا همین‎ 
. فزاد فيه حی انتظم له الشعر‎ 
وکا يقولونه فى قوله عز وجل : : ¥ والعاديات ضبحا  فالموريات تدحا"‎ 
. ونحو ذلك نى القرآن كثير » كقوله :ل والذاريات ذروا . فالحاملات وقترا‎ 
فابلعار یات بسرا*) . وهو عندهم شعر من بحر یسوط‎ 
: واحواب عن هذه الدعوی الى اد عتوها » من وجوه‎ 
» /أوها : أن الفصحاء منهم حين آورد علیهم القرآن » ل وکانوا بعتقدونه شعرًا‎ 
وم يروه خارجًا عن أساليب کلامهم - لبادروا إلى معارضته 4 لان الشعر مسخر‎ 
. شم مسهئّل عليهم » وهم فيه ما علمت من التصرف العجيب » والاقتدار اللطيف‎ 
فلما لم نرهم اشتغلوا بذاك » ولا عولوا عليه : علم أنهم ل يعتقدوا فيه شيا‎ 
ما بقدره ۳ ء ی الصنعة » والمرمدون فى هذا الشأن . وان استدراك من‎ 
جیء الآن على فصحاء قريش وشعراء العرب قاطبة ى ذلك الزمان وبلغائهم‎ 
وخطبائهم ۰ وزعه أنه قد ظفر بشعر فى القرآن [وقد] ذهب أولئك النفر عنه‎ 
عندم ] إلى الطعن فى القرآن والغض منه‎ [ ۲٩! وخی عليهم مع شدة حاجتهب‎ 
والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدروا عليه فلن مجوز أن یخی على أولئك » وأن‎ 
! يجهلوه » ويعرفه من جاء الان » وهو بالجهل حقيق‎ 
» إذا كان كذلك » علم أن الذى أجاب به العلماء عن هذا السؤال سديد‎ 
وهو أنهم قالوا : إن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرًا ؛ وأقل الشعر‎ 


(۱) ف العقد الفريد ٠4۹۱/۰‏ «۸ يزل » . 

۲۸( أخبار أن نواس ۲ وق | : « لنا هذا » . قال تعالى فى سورة الزخرف ۱۳ : « سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » » ٠‏ 

(؟) سورة العاديات: ۱ - ۲ (4) سور الذاريات ١‏ - م 

)0( ب : « حاجته عندم » 


۸1١ 


۸ 


o٤ 
. بيتان فصاعدا . وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام‎ 

وقالوا أيضًا: إن ما كان على وزن بيتين» الا أنه يختلف وزنهما أو قافیتهما(۱) 
- فليس بشعر . 

/ ثم منهم من قال :إن الرجز ليس بشعر أصلا » لا سما إذا كان مشطورً 
أو متهوكنا . وکذلك ما كان بقاریه(۲۲ نی قلة الأجزاء ٠‏ وعلى هذا يسقط السؤال . 

م يقولون : إن الشعر إتما يطلق » مى قصد القاصد" إليه ‏ على 
الطريق الذى يتعمد ويسلك » ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء » دون 
ف يستوى فيه العا والحاهل ؛ والعالم بالشعر واللسان وتصرفه وما يتفق من كل واحد» 
فلیس یکتسب ا مم الشعر ولا صاحبه امم" شاعر ؛ لآنه لو صح أن يسمى كل 
من اعترض 0 ألفاظ نزن بوزن الشعر غ أو تنتظم تس بعض الا عار يض ۰ 
كان الناس” كلهم شعراء" ا من أن برض نى جملة 
کلام کثیر يقوله » ما قد يتزن بوزن الشعر وينتظم انتظامه . 

لا شرت ال العایی قد يقول لصاحبه : « آغلق الباب وائتی بالطعام » . 
ويقول الرجل لأصحابه «أكرموا من لقيتم من 0 ؟ ومی تتبع الانسان هذا 

[ النحو ] عرف أنه يتكثر فى تضاعيف الكلام م: مله وا کار ج 


/وهذا القدر الذى يصح فيه ا أهل الصناعة سرقة » إذا لم 
تعلم ذه حفيقة " الأخذ . كقول امری القيس 


سه 2 ۳ رت 
وقرفاً با صحی عل مطيهم يقولون لا تهلك آمی وتجمل 8! 


(۱) س : « مختلف رو مما وقافيتهما » (۲) س : « یقارنه » 

( ۳) قال الحاحظ فى البيان والتبیین ۱ - ۲۸۸ : 

« ویدخل على من طمن فى قوله: ( تبت يدا أب ب ) وزيم أنه شعر لآنه فى تقدیر مستفعلن مفاعلن .. 
فيقال له : اعلم أنك لو اعترضت الناس وخطيهم و رسائلهم لوجدتفها مثل مستفعلن مستفعلن كثيراً» e‏ 
مفاعلن . وليس أحد فى الأرض بجعل ذلك المقدار شعراً . ولو أن رجلا من الباعة صاح : من یشتری 
باذنجان ؟ لقد ‏ كان تكلم بكلام فى وزن مستفعلن مفعولات ! وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه لم يقصد إلى 
الشعر ؟ ومثل هذا القدار من الوزن قد ییا فى جمیع آلکلام . وإذا جاء المقدار الذى يعلم أنه من نتاج 
الشعر والعرفة بالأوزان والقصد لها » كان ذلك شعزاً . وسمعت غلاماً لصديق لى » وكان قد سق بطنه » 
وهو يقول لغلمان مولاه : اذهبوا إلى الطبيب وقولوا : قد اكتوى . وهذا الكلام يخرج وزنه على خروج 
تن مقافلن . فاعلاتن مفاعلن . مرتين . وقد علمت أن هذا الغلام لم خطر على باله قط أن يقول بيت 

شعر أبداً . ومثل هذا كثير 2 ولو تتبعته فى كلام حاشيتك وغلمانك لوجدته » . 

( 4) دیوانه ص ۱۲۵ . 


oo 

وكقول طرفة : 

قفا ما صحبى عل مطيهم 2 يقولون لا تهلك أَمَى وج" 

ومثل هذا كثير . ۱ 

فإذا صح مثل ذلك فى بعض البیت ولم يمتنع التوارد فيه > فکذاك لا عتنع 
وقوعه فى الکلام النثور اتفاا غير مقصود إليه » فإذا اتفق لم يكن ذلك شعرًا . 

وكذلك يمتنع التوارد على بيتين » وكذلك يمتنع فى الكلام المنثور وقوع البيتين 
ونحوهما . 

فثبت بهذا أن ما وقع هذا الموقع لم يعد شعرا وا بعد" شعرًا ما إذا 
قصده صاحبه : اتی له » ول يمتنع عليه . 

/ فإذا كان هو مع قصده لا يتأتى له ۰ ونما عرض فى كلامه عن غير 
قصد إليه - لم يصح أن يقال : إنه شعرء ولا إن صاحبه شاعر » ولا يصح أن 
يقال : إن هذا يوجب أن مثل هذا لو اتفق من شاعر فيجب أن یکون شعرًا ؛ 
لأنه لو قصده لكان یتأتی [۲۳۱4 . 

وإنما لم يصح ذلك » لا ما لض تشر فلا عور أن یکرن .فق اعد 
وما كان شعرا من أحد من الناس كان شعرًا من كل أحد7؟. ألا ترى أن السو 
قد يقول : «اسقی الاء يا غلام سريعًا » » وقد يتفق. ذلك من الساهى ومن 
لا بقصد النظم . 

فأما الشعرا*؟ إذا بلغ اد" الذي بت » فلا يصح أن بقع إلا من 
قاصد إليه . ۱ 

و الرجز فانه یعرض فى کلام العوام كثيرً! » فإذا كان بيا واحدا فليس 
ذلك بشعر . 

وقد قيل : إن آقل ما يكون منه شعر! أربعة” أبيات » بعد أن تتفق قوافيها » 
وم يتفق ذلك فى القرآن بحال . فأما دون أربعة أبيات منه أو ما يحرى راه فى قلة 
الکلمات » فلیسن بشعر . 


e ۲۱ دیوانه ص‎ )١( 
» م : « من واحد . . . كل أحد من الناس » ( 4) م:«أن المفحم إن أخذ السوقة‎ )۲( 
» (ه) م : « فأما انظ‎ 


AY 


Af 


Ao 


كه 


وما اتفق فى ذلك منالقرآن مختلف الروى» وبقولون : انه/می 


خرج عن أن يكون شعرا : 
وهذه الطرق الى سلکوها ؛ 


غير مستصعب على 


فيه بسهم . 


اختلف الروی 


3 ۶ 


ی الحواب 3 مع 2 | و آکی‌ها . 
وأوكان ذلك شعرا لكانت النفوس نه 
أهل الزمان الواحد » وأهله يتقاربون فيه > أو يسضربون 


تتشوف إلى معارضته ؛ لأن طريق الشعر 


پډ چ 


فإن قيل : فى القرآن کلام موزون كوزن الشعر » ون کان غير مقفى » 


اس 2 


بل هو 0 متساوی الضر وب 4 وذلك ی أحلد(١)‏ أقسام کلام العرب ی 
: من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه فى الطول والقصر ء 
۱ و یب وا ی 


ف أخر كنت ره مغترطا 
کتک امن ال نولا 
سک می بالود ولا 
مر بير ر 

يحول عنه أبدا 


وقد علمنا أن القرآن ليس من هذا القبیل الل ثيل خرس 


و شم 

أشد کفی هر صحبته 
٤‏ 
۱ 


حسبه بزهد ی دی آمل“ 


ا العهد ولا 


حسببة يغير 


2m 


/ ولا 


مقصود من جملة لقصیح » وربماكان عندهم مستتکرا ۰ بل آکنره على ذلك 


وکذلك(۳ ليس ق القرآن 


من الموزون الذ 
التعادل والتساوی فى الأجزاء > غير الاختلاف الواقع ی التقفية . وین( 


ی وصفناه ولا وهوالذی در فيه 
“ ذلك 


أن ل 0 عن الوزن الذی بیت > وم فائدته بالحروج منه . وأما الكلام 


٠.٠. .عله‎ 


« وذلك آخر » . 


« ولیس » . 


(۱) س : 
(۳) م : 


ی أزهد ۹ 


(؟) م»ا: 
(4) م : 


« وبين » . 


فصل 
فى تفى السجع من القرآن 

ذهب أصحابنا كلهم إلى نی السجع من القرآن » وذكره [ الشيخ] أبو الحسن 
الأشعرى [ رضی الله عنه] فى غير موضع من كتبه . 

وذهب كثير من يخالفهم إلى إثبات السجع فى القرآن . وزعموا أن ذلك مما 
يبين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس الى بقع فيها التفاضل ف‌البیان والفصاحة» 
كالتجنيس والالتفات » وما أشبه ذلك من الوجوه الى تعرف بها الفصاحة . 

أقوی ما يستدلون به عليه : اتفاق" الكل على أن موسى أفضل من هرون 
عليهما السلام : ولکان(۱ السجع قيل فى موضع لإهرون وموسی۱۲ . ولما كانت 
الفواصل فى موضع آخر بالواو والنون » قيل : لإ موسى وهرون" . 

قالوا : وهذا يفارق أمر الشعر ؛ لأنه لا يحوز أن يقع فى الطاب إلا مقصودا 
له > وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذى نسمیه(*) شعرًا > وذلك 
القدر ما یتفق وجوده من السفشحم » كا یتفق / وجوده من الشاعر . وأما ما فى 
القرآن من السجع فهو كثير » لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه . 


ویبنون الأمرى ذلك على تحديد معی « السجع ) . قال أهل اللغة : هو موالاة . 


الكلام عل وزن واحد . وقال ابن درید : و سجعت الحمامة » معناه : رد دت 
صونها . وانشد : 
طربت فأيكتك الحمامٌ السواجمٌ 2 تميل بها صخرا غصون نوائسع 
النوائع : الموائل » من قومم : جائع نائع » أى معايل ضعفا”* . 
وهذا الذى يزعمونه غير صحيح » ولو كان القرآن سجعنًا لكان غير. حارج 
عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلا فيها لم بقع بذلك إعجاز . 


(۱) م : « ولكان » (؟) سورة طه :۷۰ 
(۳ ) سورة الاعراف :۱۲۲ (4) س : «یسمی » 
والبیت غير منسوب فى اللسان ۲۰۹/۱۹ وفيه : « طربت وهاجتك ... يوانم ا 
(ه) نقل المؤلف هذا النص من کتاب المهرة لابن درید ۲ - ٩۳‏ . 


مومهم 


۸٦ 


۸۷ 


AA 


۸۹ 


مه 


ولو جاز أن يقولوا : هو سجع معجز ‏ لحاز لهم أن يقولوا : شعر معجز . 

وکیف ولسجع ما كان يألفه الکهان من العرب » ونفيه من القرآن أجدر 
بأن يكون خحجة من نى الشعر ؛لأن الكهانة تناى النبوات » وليس كذلك الشعر. 

وقد روى أن نی صلی الله عليه و قال للذين جاءوه وكلَّموه فى شأن الحنين : 
كيف نندی من لا شرب ولا أکل۱) ولا صاح فاستهل” » اليس دمه قد 
يطل" ؟ فقال : « أسجاعة” کسجاعة افاهلية ؟ » » /وق بعضها : « أسجنعا 
کسجع الکهان » ؟ فرأی(۳) ذلك مذمومتا لم يصح أن يكون فى دلالته . 

والذی يقد رونه(۳) 1 عع فهو وهم ؛ لانه قد الکلام على مثال 
السجم وان لم يكن سجعا » لان ما يكون به الکلام سجعنا يختص .ببعض الوجوه 
دون بعض ؛ لأن السجع من الکلام يتبع العی فيه اللفظ الذى يؤدى السجع . 
ولیس كذلك ما اتفق مت ات و یا يه 
للمعی . وفصل بين أن ينتظم الكلام ی نفسه بألفاظه الى 7 تؤدى العی المقصود 
باو ۳ . سی ارتبط العی بالسجع > كانت 
إفادة” السجع كإفادة غيره 3 ومبى نتظم 47( العی بنفسه دون السجع » کان 
مستجل لتحسین (*۲ الكلام دون تصحيح 0 

ا : فقد يتفق فى القرآن ما يكون من القبيلين جميعًا » فیجب أن 
دس سمتوا | آحدها شتا 

قيل : الکلام فى تفصیل هذا خارج عن غرض کتابنا » ولا" كنا نات 
على فصل فصل من آول القرآن إلى آخره » ونبین فى الوضع الذی ید عون 
الاستغناء" عن 0 0 ما لا یخی » ولکنه/خارج عن غرض كتابنا . 


5 إن 3 هم 0 0 أو مواضع معلرودة ¢ وزعم أن وقوع. ذلك 
موقع "۲۳ الاستراحة فى الحطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها » وهی الطريقة 


)۱( فى الأصول : « من لا أكل ولا شرب » راجع البيان والتبيين ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ . 


(؟) م : « فرأى أن ذلك » (۳) م : « تقررونه » 
(4) س : « وسی ارتبط » 020 س : ۱ مستجلباً لتجنیس 1 


(5) م : « قوع » 


69 

الى يباين القرآن بها سائر الكلام : وزعم أن الوجه فى ذلك أنه من الفواصل » 

أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه ‏ فإن“ ذلك إذا اعترض ف اللحطاب لم 

يعدا سجعًا » على ما قد بينا فى القليل من الشعر ۰ كالبيت الواحد » والمصراع > 

Ey‏ ل 
ويقد رونه . 


ويقال هم : لوكان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سجعًا : لكان مذمومًا 
مرذول" ؛ لان" السجع إذا تفاوتت أوزانه : واختلفت طرقه > كان قبيحتًا من 
الکلام . وللسجع منهج مرتّب محفوظ » وطريق مضبوط 427 می أخل” به المتكلم 
وقع ۳ الحلل فى کلامه » ونسب إلى الحروج عن الفصاحة . كما أن الشاعر إذا 
خرج عن الوزن المعهود كان مخطثنًا » وكان شعره مرذولا" » وربما أخرجه عن کونه 
ا 

/وقد علمنا أن بعض ما بد عونه سجعنًا متقارب (*لفواصل » متدافى المقاطع » 
وبعضها ما عند حی. یتضاعف طوله عليه » وتسّرد الفاصلة على ذلك الوزن الأول 
بعد کلام کثیر » وهذا فى السجع غير مرضی" ولا محمود . 

فان قبل : مى خرج السجع [من] العتدل إلى نحو ما ذكرتموه » حرج 

من أن يكون سجعنا » ویس على المتكلم أن يلتزم أن يكون کلامه كله سجعا » 
بل يأنى به طورا م يعدال عنه إلى یره ۰ م قد يرجع إليه . 

قیل : مى وقع أحد مصراعتى البیت(* مالفا للآحر » كان تخليطًا 
وخسبطًا » وكذلك مى اضطرب آحد مصراعتی الکلام السجع . وتفاوت" كان 


2 


5 ی و ري وه و ۰ 1 
[ وقد] علم أن فصاحة القران غير مذمومة فى الاصل › فلا جوز أن يقع 
فیها نحو هذا الوجه من الاضطراب 5 
(۱) س : «وآن » (۲) م : « والسجم مهج قريب . . . وطريقة مضبوطة 4 


(۳) س : « أوقم « (4) م : « متفاوت » 
(ه) م : «الشعر » (5) م : « من الاختلال » 


۹۱ 


۹۲ 


0 
ولو كان الكلام الذى هو نى صوره و السجع منه لما تحیتروا فيه » ولكانت 
الطباع ® المعارضة ؛ أن اس غير ممتنع علیهم بلاقو عادتهم ؛ 
و تنقض العادة عا هو نفس العادة وهو غير خارج عنها ولا مز 0 
۳ ى الشعر کلام [متزن] على منهاج السجع / وليس بسجع عندهم . 

وذاك نحو قول البحری : 
سم ر 9 ۱ ۳ ۳ ر 
تشکی الوجی ؛ واللیل ملتبس الدجا غريرية الأنساب مرت قن 
وقوله ۳۱ : 
قريب المدی » حتى يكون إلى التو عدو ال > حی تكون مُعالى 9) 
وت شیم كب هنا هزم اديت مدع | 
ونظيره من القرآن قوله تعالى : ثم یوم القيامة يخم رل و 
تور شب رش و و وا 2 
شرکائی الذیر 3 0 ۳ اج 0 :ا( أمرْنا نيه ففسقوا 
وقوله : ( ولتوراة ا 0 ۳ بی نی 57 > واه 
وهن العظم" منی ۱۷ ۳ 
ولو كان ذلك عندهم سج م تحير فيه ذلك اجره حى ساه بعضهم 
سحرا » وتصرفوا | فها كانوا تم فته به و يصرفونه إليه و يتوثمونه فيه . وهم ف الحملة 
5 بعجزهم عن طر بقه 5 وليس القوم بعاجز ين عن * تلك الأأسالیب العتادة 


والذى تكلمنا به فى هذا (۲۱۱ الفصل كلام على جملة دون التفصيل . 


۹9 س : ( ثميز » 
(؟) دیوانه ۱ - ه والوجی : أن یشتکی البعبر باطن خفه . الغریر : فحل من الابل » والابل 
الغريرية : منسوبة إليه. ومكان مرت : قفرلا نبات فيه . والبقیم من الأرض : الکان التسع فيه آروم 


شجر من ضروب شی . وق من : « نقيعها » (۳( ا اد ای 
( 4 ). س »م: «یکون» وقم بعد البيت : «وقوله غريرية الأنساب مرت بقيعها » ورأيت» إلخ 
(ه) م : «حی يزعم » (5) سورة النحل :۲۷ 
(۷) سورة الامراء :۱۹ (م) سورة التوبة :۲4 


ر٩‏ سورة آل عمران )١ ) 4٩ - ٤۸:‏ سورة مرم :4 


٦۱ 
. ونحن نذكر بعد هذا فالتفصيل »ما يكشف عن مباينة ذلك رجو السجع‎ 
: ومن جنس وت ا 6 3 قول" أبى طالب لم ذى يزن‎ 

و بتک م طابت اروت > وعزت تحر ته وليك أصلة © وی 

فرعه » ونبت زرعه » فى أكرم مموطن » وأطيب معدن » . وا جری هذا 

اجری من الكلام : 
والقرآن مخالف هذه" الطريقة مخالفتته للشعر وسائر آصناف كلامهم 
الدائر بينهم . 

/ولا معی قوم : إن ذلك مشتق من تردید و صوتها على نسق واحد 

وروی غير تلف ؛ لأن ها جری هذا جری ك ۳ على. الاشتقاق وحد ه 

ولو بنی عليه لكان الشعر سجعا ؛ لان زوه یتفق ولا بختلف ‏ ورود القراق 

على طريقة واحدة . 

وأما الأمور الى يستريح إليها الكلام » فإنها تختلف : فربما كان ذلك 

یسمی(*قافية» وذلك إنما يكون فى الشعر » ور بما كان ما ينفصل عنده(؟الکلامان(*) 

مقاطع - > وربا شى" ذلك فواصل . وفواصل القرآن ‏ ما هو محتص 

ا لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب . 

وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون عليهما السلام فى موضع ‏ وتأخيره عنه 

فق موضع لکان السجع وتساوی مقاطم الکلام - فليس بصحيح ۽ لأن الفائدة 

عندنا غير ما ذکروه . وهی (*۱: أن إعادة ذکر القصة الواحدة بألفاظ حتلفت 

قرف "عت اد عق الا امس الى یر قفا ون ۱۳۵ 

البلاغة . وأعيد كثير مه و ما اک 

/متفاوتة » هوا بذاك على عجزهم عن الاتیان عثله مدا به و 1 
ولو كان فيهم تتمسكن” من المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبّروا عنها بألفاظ 


)١(‏ ف دلائل النبوة ۲/۱ : « قول عبد الطلب » مع اختلاف ف الرواية قليل 


(ه) م : « منبتك منبت » (۳) س : « لنحو هذه » 
(4) | ج : «سمی » ۱ (ه) س : «عنده » 
)١(‏ هکذاق ۱ »ب » م (۷) م : «یسمی » 


(۸) م : « ما ختص ما » )٩(‏ م : «وهو » ' 


۳ 


15 


۹ 


۲ 
هم تودی تلك العانی ونحوها(۰۲۱ وجعلوها بإزاء ما جاء به » وتوصّلوا بذلك إلى 
کته وان مساواته فیا [ حکی و] جاء به . وکیف وقد قال هم : «فلیأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين (۲۳. فعلى هذا يكون القصد" - بتقدم بعض 
الکلمات(۳ وتأخيرها - إظهار الاعجاز “على الطريقين جميعنًا » دون السجع (*) 
الذى توثموه . 

فإن قال قائل : القرآن مختلط هن أوزان كلام العرب » ففيه من جنس 
خطبهم » ورسائلهم [ وشعرم] وسجعهم » وموزون كلامهم الذی هو غير مقفى › 
ولكنه أبداع فيه ضربًا من الإبداع » لبراعته وفصاحته . 

قيل : قد علمنا أن كلامهم بنقسم إلى نظم ور » وكلام مقفى غير موزون 
[وکلام موزون غير مقفی] ۲۳ » ونظم موزون ليس عقفی كاللحطب 
ولسجع » وفظم مقفی موزون له دوک _ ۰ 

/ ومن هذه الأقسام ماهو ا الأغلب من الناس » فتناوله” أقرب » 
وسلوکه لا يتعذر . ومنه ما هو أصعب تناولا” » انفكا والشعر 
عند الاخر ین (۷ 

وکل هذه الوجوه لا تخرج عن أن تقع هم بأحد آمرین : اما بتعمّل 
وتکلف وتعلم ( وتصنع > أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على اللسان 
للحاجة إليه . 

ولو كان ذلك مما يجوز اتفاقه منالطبائع » ل ينفلك العالتم من قوم يتفق ذلك 
منهم > e‏ 3 3 »وتجیش به خواطرهم » ولا ینصرف "۲۱ عنه 

ولو كان طر یه لتصنعوه ولتعلموه ۲۱۱۱ والمهثلة هم فسحة ) 


والأمد” واسع. . 
(۱) س : « وتحوهها » 
( ۲) سورة الطور : ۳ (۳) م : » الکلام 0 
( 4 ) م : « إظهاراً للإعجاز » (ه) س : « التسجيع » 
(5) ما بين العقوفین ساقط من م (۷) س 5 « أو الشعر عند الآخرين » 
(۸) ستطت هذه الكلمة من م )٩(‏ ۱ : « ويعترض » س « ويتعرض » 


(۱۰) م : « ولا يتصرف » (۱۱) م : « طريقه التعمل لتصنعا لتصنعوا فيه ود ۳ 


ار 


۳ 


سر مس ت 


انرو سای تس وق له TT‏ من 


اه 6 ی بعضهم عن أبى مر :غلا SS‏ : أن العرب تعلم 
أولادها قول کک معقول » يوضع على بعص اوران الشعر كأنه على وزك : 
» قفا نك من ذكرى حبيب ومنزل ه 


تقد فج O‏ هی رب 
وسمون ذلك الوضع ( المتير )أ واشتقاقه من المرء وهو الحذب أو القطع 3 


يقال : مترت الحبل : آی(۳) قطعته أو جذبته . ولم یذ کر هذه الحكاية عنهم 


غيره » فیحتمل ما قاله ۲*۱ . 

وم ما وقع السبّق إليه فیشبه أن یکون على ما قدمنا ذکره أولا” . 

وقد محتمل - على قول مسن " قال : إن اللغة اصطلاح - آنهم تواضعوا على هذا 
الوجه من النظم . 

وقد مک يقال له على اذهب ار ؛وأنهم وقفوا على ما يتصرف إليه القول 
من وجوه التفاصح وت واقشوا( * بینهم على ذلك . 

/ وعکن أن يقال : إن التواضع وقع على أصل الباب +وکذاك التوقیت + ول 

عر صق لط يوون اله ادإ اجر يرك لاد د هم من النظم 
ما أجرى » وفطنوا الحسنه فتتبعوه من بعد » ونوا عليه وطلبوه » ور ت٠ا‏ فيه احاسن 
الى بقع الاط راب( بوزنها , هش النفوس إليها » وجمع دواعيهم 
وخواطرهم على استحسان وجوه من ترتيبها » واختبار طرق من تنزيلها » وعرفتهم 
محاسن الكلام » ودلهم عل کل طريقة عجيبة » ثم أعلمهم عجزهم عن الإتيان 
[ بمثل ]۲۳ القرآن » [ وأن] القدر الذى تتناهى إليه: قدارّهم هو مالم يخرج عن 


لغتهم”* , ولم یشذ" من جميع كلامهم > بل قد عرض فى خطابهم » ووجلوا أن 


(۱) م : « فتتبعوه . . . وتعلمنوه » 9« الستريعم 
ا )٤(‏ م : « فحمل ما قالوه » 
(ه) س : « أو توقفومم » )٦(‏ س : « الاضطراب بوزتها » | 


(۷) س : « الاتیان:بالقرآن » (۸) ۰۱ م : « هو مام يفهم» 


۹ 


۹۷ 


۹۸ 
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1٤ 
هذا لما تعذر ۱)علیهم مع التحدی والتقريع الشديد والحاجة الاستة إليه » مع‎ 
علمهم بطريق وضع النظم والثتر » وتكامل أحوالهم فيه دل على أنه احتص"‎ 
به ليكون دلالة على النبوة ومعجزة" على الرسالة . ولولا ذلك لكان القوم إذا اهتدوا‎ 
فى الابتداء إلى وضع هذه الوجوه الى يتصرف إليها احطاب على براعته وحسن‎ 
انتظامه » فلان" يقدروا بعد التنبيه على وجهه والتحدی إليه » أولى أن يبادروا‎ 

إل رات ف ولبه سین 1 

/ولو كان الأمر على ما ذكره السائل : لوجب أن لا يتحيروا فى مرم » 
إولا تدخل عليهم شبهة فيا نابهم !۰۲۲ ولكانوا يسرعون إلى الحواب ويبادون إلى 
المعارضة . ٠‏ 

ومعلوم من حافم أن الواحد منهم يقصد إلى الأمور البعيدة عن الوهم › 
والأسباب الى لايحتاج إليها » فيكثر فيها من شعر ورجز ؛ ونجد من يعينه على 
نقله عنه » على ما قدمنا ذكره من وصف الإبل ونتاجها ؛ وکثیر من أمرها لا فائدة 
ئی الاشتغال به فى دين ولا دنيا . 

ثم كانوا يتفاخرون بان والذلاقة والفصاحة والذرابة" ۰ ويتنافرون فيه 
وتجری بينهم فيه الأسباب المنقولة فى الآثار » على ما لا يخنى على أهله . 

فاستدللنا بتحببرهم فى آمر(*) القرآن على خروجه عن عادة كلامهم » ووقوعه 
موقعًا يخرق العادات . وهثه سبيل المعجزات . 

فبان با قلنا أن الحروف الى وقعت ف الفواصل متناسبة” موقع النظائر الى نقع 
فى الأسجاع » لا يخرجها عن حد ها > ولا يدخلها فى باب السجع . 

وقد بیتا أنهم يذمون كل سبجع خرج عن اعتدال الأجزاء » فكان/ بعض 
مصاریعه(*) كلمتين » وبعضها أربع”"2 كلمات » ولا يرون فى ذلك فصاحة » 
بل يرونه عجزا . 

فلو رأوا أن ما تلى عليهم من القرآن سجع لقالوا : نحن نعارضه بسجع 


)۱( س : «إنما تعذر» (۲( م « علهم فيه شهة فا يأتهم ». 
(۳) س : « والدارية » (4) م : «ق القرآن » 
o A PEN‏ یر ام 


« ۶ .]۰ لله م 


58 
معتدل › فنزيد فى الفصاحة حة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده ی البراعة 
ما تخلل بين الأمرين : يؤذن بأن وضع الكلام غير مأ ا ال + لانه 
لو کان من باب نت لکان آرنع نهاياته » وأبعد غاياته9؟) . 
ولا یل ل جوز السجع فيه وسلك ما و من أن بستلم ما ذهب ۰۳۱۸1 
لام 2 وعيتّاد بن سلمان وهشام لفوطی ».يذهب مذهبهم 2 ف أنه ليس 
فى نظم القرآن وتأليفه إعجاز » وأنه نه يمكن معارضته » ولعا صرفوا | عنه ضربا من 
الصرف (*۲. 
/ ويتضمن كلامه تسلم احبط فى طريقة النظم » وأنه منتظم من فرق شتى » 
ومن و محتلفة a‏ خطابهم ولا ت مي ويستهين سب نظمه 
و الله 4 وقد علمنا عادتمهم خی 2 1 كانوا 5 00 ید 
يقة السجع والوزن > بل كانوا يتصرفون ف أنواع >تلفة » فإذا اد عدوا على القرآن 
مثل ذلك لم جدوا فاصلة بين نظمى الكلامين . 


۱ (۱) م ۱ 0000 

(۲) م : « أرفع نهاية وأبعد غاية » 

(۳) م : « مذهب النظام » 

ز ؛ ) قال أ بو الحسن الأشعرى فى کتابه « مقالات الإسلاميين » ص ۲۲۵ : « واختلفوا فى نظم 
القرآن » هل هو معجز أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : فقالت المعتزلة ‏ إلا النظام وهشاما الفوطى وعباد بن 
سلمان - : تأليف القرآن ونظمه معجز » محال وقوعه مهم كاستحالة إحياء الموق مهم : وأنه علم لرسول 
الله صل الله عليه وسلم 

وقال النظام : الآية والاعجوبة فى القرآن ما فيه من الاخبار عن الفیوب » فأما التألیف والنظم فقد 
كان يحوز أن يقدر عليه العباد » لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدئهما فيم . 

وقال هشام وعباد : لا نقول : إن شي من الأعراض يدل عل الله سبحانه » ولا نقول أيضاً : 
إن عرض يدل عل نبوة الى صل الله عليه ول > و يجمل القرآن علماً ی صل الله عليه وسلم . و زعما أن 
القرآن أعراض » . 

إعجاز القرآن 


۱۰۰ 


۱۲ 


فصل 
/ق دذ 0 من الکلام 
إن سأل سائل فقال : هل عکن أن يعرف إعجازالقرآن من جهة ما تضمنه (۱) 
جات ۷ 
قيل : ذكر أهل الصنعة ومن صدّف فى هذا العی من صفة البديع ألفاظً 
نحن نذكرها » ثم نبين ما سألوا عنه » لیکون الكلام وا.د! على مر هن ويات 


(۲) 


ذكروا ٠‏ أن من البديع ۳ القران قوله عر زذکره : ۾ وأخيم نينا جَنَاحَ 


a 1‏ ل ا 
وقوله : لإوإنه فى أم الکتاب لَدَيّنا كي حکم 4 ). 
۳7 3 ار و » هگ نم ا 9 و 
وقوله واشته| الراس شیبا ٩۳‏ وقوله : واية لهم اللیل نسلخ منه 
VL. Ao ۳‏ ¥ ۴ ۷( 
ا ' م e‏ 1( وا | الہ 8 بو ع8 
النها وإدا حم ظا ود 5 ووء له او ۳ نو علا در ے4 


اوقد یکون الذيع فى الكلمات الحامعة الحكيمة : كقوله : لآ ولكم فى 
اتقصاص حَيَّاة 294 . 
وق الألفاظ الفصيحة ۰ كقوله : 3 فلما اتسوا منه خلضوا تج 0 
الألفاظ الاهي » کقوله :وله کل شىء" . وقوله : لوا یک 
عمة ف0 وقرله : لمن الماك الیوم ؟ لله الواحد القهار ۳ . 


ېډ که 
¥ 


» س : «مایتضمنه » (۲) س : «مبين مقرر وباب مصور‎ )١( 
4 : سورة الزخرف‎ ):( ۲٤ : سورة الإسراء‎ )۳( 

(ه) سورة مرم : 4 (6) سورة يس : ۳۷ 

(۷) سورة الحج : هه (۸) سورة النور: ۳۰ 

۸۰ : سورة البقرة : ۱۷۹ (۱۰) سورة يومف‎ )٩( 

(۱۱) سورة الل : ٩۱‏ (۱۲) سورة اللحل : 


(۱۳) سورة غافر : ۱٩‏ 
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۷ 


وید كرون من البديع قول الى صل انه عليه وسل : ( خير الناس رجل 


سات بعنان فرسه فىسبيل الله > كلما سم ع عة طار إليها ۳ 


وقوله : ( ربا 1 توبی ¢ واغسل حوبتی %4 
۱ / وقوله : وعم داءٌ الأمم قبلكم : الحسد واابغضاء » ومی حالقة 
الدين > لا حالقة الشعر 5 : 

وقوله : « النام و ؛ لا تجد فيها راحاة » 9 

وقوله : « وهل e‏ الذاس على 97 اخرنفن فى نار جهنم إل حصاید 


9 > وى مه و ر هو لع > م مش ون 
وقوله J:‏ إن موا ينبت الربيع م يمتل حرطا او یلم ۳ 


۱۳ 


وکقول ألى بكر الصد بق رفی الله عنه » فىكلام له قد نقلناه/ بعد هذا على ۱۰6 


)١(‏ ف الفائق للزتخشرى. ۲۲۳/۳ « الطيعة : الصيحة الى يفزع منها وأصلها من هاع بيع إذا جبن» 

(۲) الفائق ۳۰۱/۱ وقال الشريف الرضى فى المجازات النبوية ص ۲۰۲ : « وهذه استعارة » 
والحوبة والحوب : الم » والراد احطط عى و زرى وتغمد ذذى وخطيئى » ولكن المعصية لما كانت كالدرن 
الذى يصيب الإنسان فيفحش اثره » ويقبح منظره ؛ أقام عليه الصلاة والسلام إماطة و زرها » وإسقاط 
إنمها مقام غسل الأدران وإماطة الأدناس ؛ لأن الانسان بعدها یمود نی الأثواب طاهراً من العاب . 
وهذا الدعاء من الى على وجه التعبد والحضوع والتطامن والحشوع » لا أن له حوبة يستحط وزرها ویستفسل 
درا »أو و يكون ذلك على طريق التعلم لامته . . . » . 

( ؟) ف الفائق ۲۹۰/۱ « هى قطيعة الرحم والتظالم لأا تجتاح الناس وهلكهم + كا يحلق الشعر » 
يقال : وقعت فيهم حالقة لا تدع شيئاً إلا أهلكته » . 

( 5 ) البيان والتبیین a‏ > ۲۹۵ « الراحلة كل بعير نجيب قوى على 
الأسفار والأحال تام الخلق حسن المنظر . . آراد صلى الله عليه وسلم أن الكامل فى اللير والزهد فى الدنيا 
مع رغبته فى الآخرة والعمل هما قليل > كا أن الراحلة النجيبة نادرة فى ال الكثيرة» 

( ه) الفائق ۲۰۱/۱ «لمحازات النبوية ۱۲۱ - ۱۲۲ وق اللسان 57 عن الأزهرى : 
« أى ماقالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه » واحدتبا حصيدة » تشبياً ما حصد 
من الزرع إذا جذ » وتشبهاً لسان وما يقتطعه من القول نحد المنجل الذى محصد به » . 

)٩(‏ ف السان ۱۰/۹ ر الحبط : أن تأكا ل الماشية فتكثر حى تنتفخ لذلك بطونبا ولا مخرج عنها 
ما فا » . وفیه ۲۳/۱ ( أو يلم » قال أبو عبيد : معناه أن يقرب من القتل » وفيه ۱۳۹/۹ « قال 
الأزهرى ا ل ا 
فى الحمع والمنع » وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب الى تحلوليها الماشية فتستكثر منبا حى تنتفخ بطونها 
وهلك › كذلك الذى مجمع الدنيا وحرص عليها ويشح على ما جمع حى منم ذا الحق حقه مها بهلك فى 
الآخرة بدخول النار واستیجاب العذاب » . 


1۸ 


رهه > وقوله للخالد بن الوليد رضى الله عنه : « احرص" على الموت توب لك 
الحياة » . وقوله : : «فر من الشرف بتبعلث الشرف» . 


وكقول على" بن أ طالب ق کناب إلى ابن عباس ٠‏ وهو عاملّه على البصرة : 
١ )‏ أرغب راغب هم 9 واحدّل”* 7 لوف عنهم 1 . وقوله ركى الله عیه 4 
حین سئل عن قول ال ی صل الله عليه وسلم 4 و[ رو اس فلا تسف هنا 
باليهوده ‏ : إن الى 7 لى الله عليه وسل ] إتما قال ذلك وا والد ين فى قل ۰ فأما 
وقد ات نطاق الإسلام : فكل امرئ وما اختار »۲ . 


أل على“ رضى الله عنه » بعض کبراء فارس + عن أحد ملوكهم عندهم ' 
فقال : لاردشیر نله اس غر أن آحمد هم آنوشروان . قال : فأى 
ا أغلت عليه + قال ۳ والآناة . فقال على رضی الله عنه : ر هما 


راا ينتج ا غلو اهمة »۲ 
وقال : « قيمة کل امری ما بحسن . 
وقال : « الا م تتفل : : وسفتاحه المسكلة 2 
0_6 وکتب خالد بن الوليد إلى مسرازيعة فارس : « آما بعد » فالحمد لله /الذى 
فض خند متکم ؛ وفرق کلمتکم » . والخد مة : الحتلقة" المستديرة > ولذلك 
قيل للخلاخيل : خدام ۲٩‏ . 


وقال سباع J:‏ دلوق على رجل سمین الأمانة 7 
ولا عقدت الرئاسة. لعبد الله بن وهب لراسبی ا أرادوه 


(۱) البديع لابن المعتز ص ۲۰ (۲) البديع ۲۱ 

(۳) البديع ۲۱ والصناعتين ۲۱۳ 

N‏ النص بشرحه من كتاب البديع ص ۲۱ وق اللسان 9۸/۱۰ « فض الله 

مهم : أى فرق جماعتهم » والحدمة بالتحريك : سير غليظ مضفور مثل الحلقة » يشد فى رسغ البعير 

ل ع و EG‏ 
1 مر العجم وا واتساقه بالحلقة المستديرة » فلهذا قال : فض الله خدمتكم : 
أى فرقها بعد اجعاعها . 

ل اماه داه ر أعجف الحيانة » . 

(5) خرج عبد الله بن وهب هذا على على فى أر بعة آ لاف » فبايعه الحوارج لعشر خلون من 
شوال سنة ۳۷ . راجع الطبرى ٩۲/5‏ . 


514 
على الكلام » فقال : «لا خير فى الرأى الفتطير»”'!: وقال : «دعنوا الرأی 


تليق ۱ 


۱ وقال أعرالى فى شکر نعمة(۱۳: « ذاله مرن ی الله عز بت . 
/ ووصف آعرایی قو فقال ٠:‏ إذا در بينهم السهام » وإذا 
تصافحوا بالسيوف قعد الحمام . 

وسئل آعرابی عن رجل ؟ فقال : « صفرت عياب الود بیی وبنه بعد 
امتلائيها ٠‏ واکفهترت وجوه كانت بائها ۹ ,0000 

ذال لخر ومن تيوط رلك الال كر لوا الم 

وقيل لروبة۱ : كيف خلقْت ما وراءك ؟ فقال : « الراب يابس > 

والمال” اد سكاع ۱ 

ومن البديع فى الشعر طرق كثيرة ٠‏ قد نقانا منها جملة" » لتستدل بها على 
ما بعدها : 


5 ۹1 و 5 رو ۳ ۳ ۰ 0 َه 
وقد اغتدی ولطیر ف وكناتما عنجرد قيد الاواید هركا ٩‏ 


)١(‏ الفطير : ما أعجل عن إدراكه وإنضاجه» وق البديع بعد ذلك : « والكلام القضيب » فلما 
فرغوا من البيعة له قال : دعوا الرأى » إلخ وكذلك فى البيان والتبيين ۲۰۵/۱ والصناعتين ۲۱4 

( ؟) ف البيان والتبيين والصناعتين بعد ذلك : « فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه » . وق البديع : 
و« عن قصه » , 

(۳) ف البديم ۳ والصناعتین ۲۱4 « وقیل لاأعرای : إنك لسن الكدنة فقال : ذاك 
عنوان » إلخ . والكدنة : كثرة الشحم والحم » کا فی اللسان ۲۳۹/۱۷ . 

(4) كذا فى سائر الأصول » والصواب : « وإذا تصافحوا بالسيوف فغر فه الام » 
كا فى زهر الآداب ۱۱۹/۲ وف 'البديع « ففر الام ه . وف أمالى القالى ۱۳۹/۱ والصناعنين 
۹ « كانوا والله'إذا اصطفوا تحت القتام » خطرت بيهم السهام بوفود الام + وإذا تصافحوا فغرت 
المنايا. أفواهها . . . » . وكذلك العقد الفرید 441/۳ ومع ففرت : فتحت . 

ره( البدیم ١4‏ و زهر الاداب ۱۲۰/۲ »> وصفرت : خلت › والعیاب : جمع عيبة وهی ما 
تحفظ فيه الثياب » والمراد بها هنا الصدور . (5) البديع ۲۶ 

(۷) القائل هو عتبة بن هارون كا فى البيان والتبيين ٩۷/۲‏ 

)۸( الصناعتين ۲۱4 والبديم ۲4 وق البيان « والمرعى عابس » 

)۰( ديوانه ص ٠١١‏ الوكنات : الأوكار » المنجرد الفرس القصير الشعر .والأوابد : جمع آبدة 
وهی الى قد توحشت ونفرت من الانس . والميكل : العظیم انطلق . 


۱۹ 


۷۰ 
/ وله : «قيد الأوابد» عندهم من البدیع ومن الاستعارة » ویرونه من الألفاظ 
الشریقة ۰۲۱ وعنی بذلك أنه إذا أرسل هذا الفرس على الصیند صار قيدً ما 

وكانت بالة القیند من جهة سرعة إحْضَاره . 

واقتدى به الناس » واتبعه الشعراء » فقيل : « قرد النواظر » و «قید الألحاظ » 
و« قيد الکلام ») و «قد الحديث » و «قد الرهان » . 

وقال الأسود بن يعفر : 


و 5 9 9 21 م 5 عم ۱ 
ب عتد | جهیز شده قيد الاوابد. والرهان جوادِ9) 


NST ید الأوابد ل‎ Ey 
/وقال آخر‎ 
آلحاظه قیذ عیرن الوری فلس طرف تعدا‎ 
۱ وقال آخر‎ 


نی ۶ و و مر 
» فيك الحسن عليه الددقا 0 
۲ 3 3 و ت ع ۴ 9 

وذ کر الأصمعى وأبو عييك وحماد 3 وقبلهم او رو : أله احسن فی هده 

(۱) ف الصناعتين ۲۰۷ : « والحقيقة : مانم الأوابد من الذهاب والإفلات . والاستعارة أبلغ ؛ 
لأن القيد من. أعل مراتب المنع عن التصرف » لأنك تشاهد ما فى القيد من المنع فلست تشك فيه » . 

وقال قدامة فى نقد الشعر ص مه : م فاما أراد أن یصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد » 
فلم يتكلم بالفظ بعينه » ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له» وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها أن تكون 
الأوابد - وهی الوحش - كالمقيدة له إذا نجا فى طلا . والتامر 


ی يستجيدون لامری القيس هذه اللفظة 
فیقولون : هو أول من قيد الأوابد » و ما عى ها الدلالة على جودة الفرس وسرعة إحضاره» فلو قال ذلك 
بلفقله ل يكن عند الناس من الامتجادة ما جاء من إتيائه: بالردف له . اوق هذا برهان عل أن وضمنا 
الارداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب » . 

( ۲ ) فرس مقلص : اويل القوام » وق الفضلیات ۱۹/۲« بمشمر » وهی ععناها . وعتد : 
قوی‌سریم الوثبة معد للجری . جهیز شده : سريع عدوه . الرهان : الراهنة » يعى إنه إذا دخل السباق 
حبس الرهن فلا يناله غيره . اغزاد : القوی السابق البعيد اغزی والبیت فى انلزانة (/۵۰۸. 

(۳) ديوانه ۱۷/۱ « قيد النواظر » والحزانة ۰۸/۱ ۱ 


( 4 ) غير منسوب فى انزانة )١( ٠٠۸/١‏ غير منسوب فى الحزانة 0۰۸/۱ وديوان المعا 51/1 


۷1 

اللفظة » وأنه اتبع فلم “يلحق ؛ وذ كروه فى باب الاستعارة البليغة . 

وسماها بعض” أهل | لصنعة١١)‏ باسم آخر »> وجعلوها من باب «الإرداف, »وهو : 
أن يريد الشاعر دلالة" على معنى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المعى » بل بلفظ 
هو تابع له ورداف”" . 

قالوا : ومثله قوله۳۱) : 

مر 
+ نوم الضحى م تنتطق عن تفضل » 
وإتما أراد ترفهها بقوله : و ل 1 
/ ومن هذا ااب قول الشاعر (*) : 6 


7 


رر چ 5 م ۳ 
بعيدة مهوی القرط إما نسوفل 


3 


بوها » ولما عبد شمس وهاشم 
وإنما آراد أن يصف طول جيدها » فأتى بردفه(۲۳. 
ومن ذلك قول امری القیس : ۱ 
۰ وليل کمو ج البحر ۳ سدرله )2 
وذلك من الاستعارة المليحة . 
ويجعلون من هذا القبیل ما قدمنا ذکره(") من القرآن : ل وشتعل الرأس” 


(۱) يقصد الولف قدامة' بن جعفر » فإنه هو الذى وضع الارداف من أوصاف الشعر ونعوته » 

جم نقد الشعر ۷ — مه 

. » فى نقد الشعر ۷ه بعد ذلك : « فإذا دل على التابع آبان عن المتبوع‎ N 

(۳) يريد امرأ القيس » وصدر البيت : 

# ویضحی فتيت المسك فوق فراشها ٭ 

( 4 ) قال قدامة فى نقد الشعر ص ۷ه : « وإتما أراد امرؤ القيس أن يذ كر ترفه هذه المرأة وأن لما 
من يكفيها فقال : نوم الضحی » وان فتيت السك یبی إلى الضحی فوق فراشها » وكذلك سائر البیت » 
آی هی لا تنتطق لتخدم » ولكنها فى بيتها متفضلة . ومع عن فى هذا البيت معی بعد » . راجع الصناعتین 
5 والعمدة ۲۸۲/۲ (ه) هو عمر بن آی ربيعة كا فى دیوانه ص ۲۰۰ 

(5) قال قدامة : «ولنما آراد الشاعر أن یصف طول الحيد » فلم یذ کره بلفظه انحاص به » 
بل أ ممی هو تابع لطول ابید » وهو بعد مهوی القرط » RAN:‏ » والصناعتین 1 ۲۷ . 

0020 وعجزه كما فى ديوانه ص ۰. YS‏ 
٠‏ ه على بأنواع اموم ليبتل ه 
رأجع جع البدیع ص 4 

٠١١ راجم ص‎ )٩( 


11۰ 


١1١ 


۷۲ 


Ee ۳‏ ونه من دیع 0 4 لسن ( كقول 9 القيس 


کان عبون الوحش حول خایفا . ورخینا الجزع الذی ام ی 
/ وقوله : 
0 7 رف ٠‏ ی 5 
كان قاوب الطير رطبا ويابسا 
لدی وکرها الات والحَشف البال ۲۳ 


واستبدعوا تشییه شيئين بشيئين على <سن تقسيم » ويزعمون أن اح سن ما وجد 


ف دا ال 0 قول” بشار : 
اه تم فوق رووسهم وأَسْسَافنا ليل ا 
وقد سبق امرق اقیس إلى صحة اقيم فى التشبيه » وم يتمكن بشار إلا من 
تشبیه إحدى الحملتين بالأخرى > دون صحة التقسیم ولتفصیل . 
وكذلك عد 5 من البدیع قول امرئ القیس ف أذ ى الفرس : 


| ونامتان یعرف اليتق فيهما ‏ کسامعی منعورة وسط ربرب 

» الصناعتین ص ۱۸۰ والکامل ۷۸۱ وق اسان ۳۹۸/۹ : « واز ع: الرز الماف‎ )١( 
وهو النی فيه بياض وبواد . واحدته جزعة » قال ابن بری : ی جزعا ؛ لأنه مجزع » أى مقطع بألوان‎ 
» ختلفة » أى قطع سواده بياضه‎ 

۱۸۹ ۰ ۱۸۵ البديم ص ۲ ور الفصاحة ۲۳۷ وأخبار أن تمام ۱۷ والصناعتين ص‎ )١( 
: فان اعترض معترض فقال‎ « : Vt وقال البرد ق الكامل ص‎ ١١٠ / ١ والعمدّة‎ ١58 وأسرار البلاغة ص‎ 
فهلا فصل فقال : كأنه رطبا العناب » وكأنه يابساً الحشف ؟ قيل له : العریی الفصيح الفطن اللقن يرى‎ 
» بالقول مفهوياً » و يرى ما بعد ذلك من التکریر عیا‎ 

(۳) م : و« ما وجد للمحدثين ق نحو هذا » 

(4) س : و رژوسنا » م : « ليل تاوت » والبيت فى ديوانه ۳۱۸/۱ والصناعتين ص ۱۸۹ 
والعمدة ۱ /7 ۲۰۰ وأسرار البلاغة ص ۱6۱ 

( ه) م : «وكذاك عدوا من البدیم قول طرفة بن العبد فى أذفى ناقته : 

مولتان يعرف العتق فهما كسامعى شا محوبل مفرد 
مذعورة أم فرقد » ومثله قول امری القيس فى وصف الفرس : 
وعینان کالاویتین ومحجار إلى سنبك مكلى الصفيح النصب 

(1) | يرد هذا البيت فى دیوان امرئ القيس » وورد ق دیوان علقمة ص ۲4 
والسامعتان : الأذنان . الذعورة : المفزعة » يعى بقرة الوحش ذعرت فنصبت ده وحددتهما 
الر برب : جاعة بقر الوحش 


0 


اتبعه ظط فة » فقال فيه : 
وسامعتان یعرف العتق فيهما کا شا بحومل رد۷ 


ومثله قول امری" القیس فى وصف الفرس : 
وعینان کالماویتین ومخجر ‏ إلى سند مثل الصفیح المنصب”) 
قال ایض ناقته : 


وعینان کشاویتین استکنتا 


له ماه ۳ 0 
وا تا سرحان وتقريب تتفل 
E ESSE ۹‏ فا 


53 1 ا ا - - سای 

ومن التشبيه الحسن ف القرآن قوله تعالى : 2 الجوار المنشآت فى البحر 

1 7 3 ۶ ره زر # 
کالاعلام ۱4 . وقوله تعال  :‏ کانهن ۳ م4 

ومواضع نذكرها بعد هذا . . 

(۱) البیت ف اللسان ۱۰ / ۲5 وروایته الأول : « وملتان » وق ۱۳ / 74 : م ألت الشىء 
تألیله : أى حددت طرفه » ومنه قول طرفة ر INT‏ ناقته بالحدة والانتصاب : « مؤللتان » إلخ 

(۲) م : « إل سنبك » والسند : اد . وق اللسان ۲۰/ ۱۸ : « الاوية : الرآة كأنها 
نسبت إلى 1 لصفائها وأن الصورة ترى فيها كا تری فى الا الصافى » والیم أصلية فها » وقيل الاوية : 

عمل لور ۾ یی ال : ما دار بها من العظم الذى فى أسفل الحفن 

eS CJ‏ ۲ : « الحجاج : العظم النابت عليه الحاجب » والقلت : والنقرة فى ابا, 
تمسك الماء . وقلت العين نقرہا 

(4) ديوانه ص ۱۰۲ وقد الشعر ص ۳۸ والصناعتین ص ۱۸۹ والعمدة ۲۰۹/۱ والأمالى 
۲_ . والایطل : الحاصرة . والإرخاء : شدة العدو . شبه خاصرتيه بمخاصرق الظی فى دقتهما » 
وشبه ساقيه بساق النعامة فى قصرهما . ويستحب ذلك مع طول الوظیف ۰ وق شدبهماء لأن ساق النعامة ظمياء 
ليست برهلة » كا قال البكرى ق شرح الأمالى ۲ . والسرحان الذئب . والتقريب : رفم اليدين مما 
ووضعهما) معاً فى العدو » ويقال : إن الذلب أحسن الدواب تقريباً . والتتفل : ولد الثعلب 

(ه ه) سورة الرحمن : ج؟ (5) سورة الصافات : 4٩‏ 


۱۱۳ 


۷ 
ومن البدیع فى « الاستعارة » قول امرئ القیس 

وليل کموج البحر آیتی دوه على بأنواع الهمُوم ليبتلى 

فلك :ل ليا تم بصلبه بأردف أعجارًا وناء بکلکل 
/ وهذه كلها استعارات اتی بها فى ذكر طول الیل . 
ومن ذلك قول النابغة : 


۳3 ۳ 7 ر و 
وصدر اراح الليل عازب همه تدضاعف فيه الحزن من کل‌جانب ۲ 
فاستعاره من إراحة الراعى إل إلى مواضعها الى تأوى إليها بالليل . 
واخ مله ابن ال“ وة 4 فقال : 


2 2 8 0 ك و 
اقضى نهارى بالحديث وبالمنی ویجمعی والهم بالليل جامع ” 
00 

ومن ذلك قول زهير : 
2 و2 ا و 2 


5 3 2 2 2 4 
صدا القلب عن شام وأقصر راطله و ی فراس ۱ الصا ورواحله (*) 
ومن ذلك قول امرئ القيس : 


0 ر و9 


(۱) دیوانه ص ۱۰۰ والبدیع ص ۲۸ ۰ ۲۰ والصناعتين ص ۲۱۷ والوازنة ص ١‏ والموشح 
ص ۳۱ ودلائل الإعجاز ٩۲‏ وطبقات الشعراء ۷۱ السدول : الستور . يبتلى : ينظر ما عندى من صبر أو 
جزع . تمطى : امتد . صلبه : وسطه . أردف : أتبع . أعجازه : مآخيره . ناء : نبض . الكلكل : 
الصدر . 

( ۲) دیوانه من ٩‏ والبدیع عن 5 : والصناعتين ص ۲۱۷ وى الموشح ص ۳۱ « قال 
الصول . الحا جاه ب شم تسر ون اليل إليه » 
كا تریح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكها . وهو .ول من وصف أن اموم متزايدة بالیل 

(۳) ابیت لابن الدمينة فى دیوانه ص ۱۷ والأغاف ۵۰۵ والوشح ص ۳۲ وصدره 
هناك : 

م أظل نباری فيكم متعللا » 

وقد ورد منسوباً لقيس بن ذریح فى الأمالى ۳۱۱/۲ ولاغاف ۲۱۸/۹ وال نون ليل فى 
مصارع العشاق ص ۸؛ ۲ والأغانى 0/۲) وقد صح أبو الفرج نسبته إلى ابن الدمينة راجم الأغاق 
۹ . 

٤ (‏ ) البديع ص 5؟ والموازنة ص ١١‏ والصناعتين ۲۱۷ ومعاهد التنصيص 7١١‏ وديوانه ص 4۲ 
وق.س : دعن ليل » . 

0( دیوانه ص ۱۰۸ . 


Vo 


2 و 
5 ا ع باب الماع جاشت غوار „ 


وإعا آراد امرژ اليس احفاء شخصه 5 
وەن ذلك قوله 5 


8 كاف اق على قَرّن عفرا" » 

برید آنهم غير مطمتنین . ۱ 

ومن ذلك ما کب إلى" امن بن عبد الله بن سعيد » قال : أخبرنى اى › 
قال : أخبرنا فل نوات ا أو عات نم الم تن 
النابغة : ش 
فإذك كالليل الذی هو مُدرکی وال یت أن المنتألى عذلكواسع 9 

قال و بن عبد الله :ور 2 بن نحى 2 آخرنا عون بن | محمد 
0 3 أخيرنا Eee‏ بن محرز > قال : سمعت الأصمعى يقول : 

أا مرو يقول : كان زهير تسه السوق” » ولو ضرت عل أسفل قدميه 

متا د قل ديد عل أن يقول كقول النابغة : 
فإنك کاللیل الذى هو مدركى وإن غات أن المنتأى عنك واسع 


٤٥ وصدره كا فى دیوانه ص‎ )١( 
» سما للعلى من جانبها كلما‎ 
وهو ی مدح أبى دلف العجل‎ 
: ه١ وصدره کا ی ديوان امری القيس ص‎ )۲( 
» ولا مثل يوم ف قذاران ظلته‎ « 
وقذاران : اسم موضع . والأعفر : الظى الذى تعلو بياضه حمرة . جاء فى. اللسان 1/5+؟‎ 
» «ویقال : رماف عن قرن أعفر » أى رمافى نداهية . . . وذلك آم كانوا يتخذون القرون مكان الأسنة‎ 
ورادس ساي . ويقال الرجل إذا بات ليلته ى شدة تقلقه : كنت عل قرن أعفر‎ 
. ومنه قول امری القیس‎ 
(ه) سقط هذا ابر من م‎ 4١ رک رت ( 4) دیوانه ص‎ 
ف اللسان ۲۹۲/۱۳ : « الدقل : ضرب من النخل » وخشبة طويلة تشد نى ولا السفينة‎ )١( 
» مد عليها الشراع » وتسمیه البحرية الصاری‎ 


۱۹ 


. ٥ 


۷۹ 
- لا قال . يريد أن سلطانه کاللیل إلى كل مکان . 
واتبعه الفرزدق فقال : 
2 9 4 ا 2 ۹ يي 59 ”0 
ولو حملتی الريح ثم طلبتی لکنت كشىوأذركتبى مقادره۷) 
فلم يأت بامعنى ولا الفظ على ما سبق إليه النابغة . 
ثم أخذه الأخطل فقال : 
1 07 م 3 و 
ون امیر الومنین وفعله كالدهر لا عار يما فعل الدمر )١‏ 
وقد روى نحو هذا عن النى صل الله عليه وسام : «نصرت بالرعب » وجعل 
“ 2 ر 8 و 
ررش تحت ظل ری ۰ وليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل » : 
۱۱۹ / وأخذه على" بن ج ۲۱21 فقال 
5 2~ رگ or‏ ۲ 5 ۳ 
وما لامری حاولته منك مهرا ب ولو رفعته ف السیاء المطالع ٠١‏ 
ر و 
بل » هارب لا بهتدی لمكانه ظلام ولا ضر من الصبح ساطع ٠١‏ 
ومثله قول سلم الحاسر : 
E‏ 7 و 0 
فانت. کالذهر مكنا خبسائله. * ولدهر لا ملجا سته. ولا عرن) 
00 0 ۲ م 
فأخذه البحترى فقال : 
: 0 ان 0 
ولو انهم رکبرا الكواكب م یکن ينجيهم عن خوف باسك مهرب 
ومن بديع الاستعارة قول زهير : 
فا فا ا املاطو الفافني ال لمَتَحَيم 4 
(۱) م : و كسيل » والبیت فى دیوان الفرزدق ص ۳ آوروایته : «وأن لو ركبت 
الریح . . . کثیء آدرکته » وقبله : 
فایقنت؛ أنى إن نايتك ۸ يرد ف التأى إلا کل شیء أحاذره 
وق زهر الآداب ۱۷۹/4 « لکنت كود » 
(۲) لا يوجد ف دیوانه وهو لشمعلة التفلی كا فى الکاترة ص ۷ والمؤتلف والختلف ١4١‏ 
(۳) ك : « عل بن أب طالب « ! 
( + ) معاهد التنصيص ۱4٩‏ وزهر الآداب ۱۸۰/4 وق س » كك : 


وو عنك مهرب ولو كان ی جوف المناء » 
(ه #قس › ك : «طالع » ( )١‏ معاهد التنصيص ص ۱4٩‏ 


( ۷) دیوانه ۱۸۹/۲ وزهر الاداب غ /۱۸۰ (۸) دیوانه ص ۱۳ 


۷۷ 
وقول الاعشین 
3 ۱ ۷ ره ۳ 3 ور ت و 
ون عتاق العيس سوف يزو رکم ثناكّ على أعجازهن معلق "° ۱۱۷ 


ا 


و 3 9 1 1 3 ف و 
فعاجوا فائنوا بالذی أنت آهله ولو سکتوا آثنت عليك الحقائب ) 
ومن ذلك قول تابط شرا : 
0-4 28 13 فار و و و 
فخالط سهل الارض م بکد ح الصفا به كدّحة والوت خزيان پنظر ۳) 
ا ۳ ی 3 ۳ ەلو ۳9 7 ۳9 
ومن الاستعارة ق القرآن كثير » كقوله : ل وإذه لذكر لك ولقومك 4 
يريد ما يكون الذ کر عنه شرفا 
وقوله  :‏ صبغة الله ومَنْأَحسن من الله صبغة 2*4 . قيل : دين الله آراد . 
وقوله : شترا الضلالّة بالهدتى » فما ريحت تجارتهم ۷4 . 
۱ # ۶ ۲ 
وو ۰ هم 
ومن البديع عندهم [ الغو والإفراط فى الصفة ] » كقول النمر بن توب : 
۹ ۶ ۴ و 2 کی ا ا 0 
تظل تحفرٌ عنه إن ضربت به بَعْدَ الذراعین والقیدین والهادى ۵ 
وکقول النابغة : 
eG‏ ام رس o‏ و 2 يق ۳ 
تقد السلوق المضاعف نشجه . ویوقذن بالصفاح نار الحباحجبي") 
وکقول عذترة : 
ر 9 9 ا 0 5 ت ۹ 7 موه و۶ ۰ 
فازور من وفع القنا بلبانه وشكا إل بعبرة وتحمحم ' 0 
(۱) ديوانه ص ۱4٩‏ (۲) نقد الشعر ۲۷ والشعر والشعراء ۳۷۲/۱ والاغاف ۳۳۷/۱ 
(۳) الاغاف ۲۱۰/۱۸ وشرح امماسة للتبريزى ۸۰/۱ وقال المرزوق فى شرحه ۸۲/۱ : 
« ویقول : آسپلت ول یور الصفا فى صدرى أثراً 2 لا خدشاً ولا خشاً » والموت كان طمع ى ¢ 
فلما ری وقد تخلصت بى مستحيياً ینظر ويتحير . والواو من قوله : « والوت » واو الحال . وهذا من 


فصیح الکلام » ومن الاستعارات الليحة » (4) سورة الزخرف : 44 

( ه) سورة البقرة : ۱۳۸ ( ٩‏ ) سورة البقرة : ۳ 

(۷) نقد الشعر ۱۷ والوشح ۷۸ والعمدة ۰۸/۲ والساطة ۳۵ والصناعتین ۲۸۳ والاغانی 
۸۹ والشعر والشعراء ۲۷۰/۱ ( ۸) يريد بعد قطع امادیلوالذراعین والساقین. 


۰۱۳۱ دیوانه ص 44 وفیه : « وتوقد » والعمدة ۰۹/۲ ۰ ۲۸۵ وتأویل مشکل القرآن‎ )٩( 


۱۹ 


۷۸ 


قل أن تمام ٠‏ 
وكقول ای عام : 


E 5 3 ١‏ .ك ا 
لو یم الركن من ود توا لت مسبت > لحر يلثم مره موطی القدم") 
ولو أن مشتاقاً تكلف فوگ سا فى وسعه . لشی إليك ال 9) 


/ وقراه : (ذا رنه 8 ن مکان وید ممما لها تغيظاً وزفیرا 04 , 
8 ۳ ار 2 و 
وقوله : #تكاد ذمیز م E‏ ۹ ۱ 


. ينما يعدونه من البديع «المماثلة » وهو ضرب من الاستعارة [ شاه قُدامة” 
التميفل” ) وهو على العكس من الإرداف ؛ لأن الإرداف مبنی على الإسهاب 
والبسط ۰ وهومبی على الامجاز والجمع ]۲ . 

وذلك أن يقصد الاشارة إلى معتی ۰ فرضع ألفاظًا تدل عليه : وذلك المعى 
بألفاظه مثال للمعنى الذى قصد الاشارة إله . 

نظيره من المنثور : أن يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد يتلكأ عن بیعته» 
فكتب إليه : «اما بعد » فإنى آراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فاعتمد على أبتهما 
Tues‏ (۷) 

وكنحو ما کتب به المجاح إلى المهلاً ب“ : «فان" أنت فعلت ذاله : وإلا 
اشرت إليك الرمح 0 . فاه المهاب : ) فان آشرع الامیر ارم 3 فلت 
له ظهتر المجن » . 


(.۱) غير موجود فی دیوانه (۲) دیوانه ۱۸/۱ والصناعتین ۲۸۹ والوازنة ۲۹۹/۱ 
(۳) سورة ق : ۳۰ (:) سورة الفرقان : ۱۲ 
(ه سورة اللك : م (1) الزيادة من م 


(۷) سر الفصاحة ص ۲۲۲ 
)۸( فى سر الفصاحة بعد ذلك 2 « حين حضه عل قتال الأزارقة وتوعده له 2011115 


۷۹ 
/ وکقول زهير : 
۱ ۳ ا ِ 07 ق اسم و ون هر هت 


وكقول امرئ القیس : 


وما ذَرَفْتَ عيناك إلا لتضری" بسهميك ف أَعْشَارِ 5 ب مت 9 


وكقول مرو بن معند ی کرب : 


و 


o ٠. 0‏ و ت 
فلو أن فوی آنطقتی رماحهم نطقت ولكن الرماح 


/ وكقول القائل ٠١‏ 


۰ ۰ 2 هم 6 7 
بى عمنا لا تذ کروا الشعر بعدما دفدم بصحاء الغمیر القوافیا٩)‏ 


)١(‏ ديوانه ص ۳۱ الزجاج : جمع زج وهو الحديدة الی تركب فى أسفل الرمح » والستان يركب 
عاليته » والزج تركز به الرمح ق الأرض » والسنان يطعن به . قال أبو عبيدة : هذا مثل » يقول : 
إن الزج ليس يطعن به » إما الطعن بالسنان فن أب الصلح وهو الزج الذى لا طعن به أعطى العوالى 
وهی الى بها الطعن . راجع اللسان ۰/۳ ٠‏ والصناهين ص ۲۷۹ وسر الفصاحة ص ۲۲۱ . 

ع6 0 والصناعتين ص ۲۷۹ والعمدة ١‏ / ۲4۷ والميسر والقداح ص ۱۲۲ وق اللسان 
5 : « آراد بقوله : بسهميك ههنا : سهمی‌قداح اسر نها ال ا ت اه 
وللرقيب ثلائت 00 هما غلب على جزور الميسر كلها » و م يطمع غبره ق شىء مها 
7 على عشيرة أ جزاء . فالعی : أنْها ضر بت بپامها على قلبه فخرج ها السهمان» فغلبته على قلبه 

كله وفتنته فلكته . . . وهذا التفسبر ف هذا البیت هو الصحیح . ومقتل : مذلل » . 

(۳) شرح الماسة لتبریزی ۱۱۰/۱ والبیان والتبین ۲۱۸/۱ واللسان ۱۹۹/۰ وقال الرزوق 
ف شرح 0 ۱ : « يقول لوأن قوی أبلوا فى ارب واجنهدوا لاتتخرت بهم وذ کرت بالادهم ۰ 
ولكن رباحهم أجرت لساف » كا يجر لسان الفصيل . وجعل الفعلين للرماح لأن الراد مفهوم فى أن 
التقصير كان منهم لا مها . والإجرار : أن يشق لسان الفصيل للرماح فیجمل فيه عويد لثلا يرضع أمه ۷ . 

٤(‏ ) هوالشمیذر الحارق » ا مجح المرثدى » وكان قتل أخوه غيلة » فقتل قاتل أخيه 
هار فى بعض الأسواق من الحضر . كما فى شرح الاسة للمرزوق ۱۲۸/۱ والتی‌یزی ۱۱۹/۱ . 

(ه ) قال الرزوق : « يقول : دعوا التفاخر ق ق الثم بالشیر» وال تضرم بسسراه لفید یم 


تبلوا فبا » E‏ لدى المساجلة » وتستجيب قواق الشعر لكر » إذا أردتم نظمها وإنشادها عند 


المنافرة والمحاكة » لأنكم أمم قواى الشعر ودفنتموها » فكما أن الميت لابجيب إذا فاا 
الشعر إذا أرد موه » > مع سوه بلائ وقبح آثارم 1 . 


1۲۰ 


۲۳۱ 


۱۳۲ 


A‘ 
: أقول وقد شدوا لسافی بِيْسعَة‎ 


«عشر تيم أطْلِقوا عن لسانيا 
ومن هذا الا )'١.‏ فى القرآن قوله :3 اد هم على النار 0 


وکقوله : فاكف 4 . قال ا : أراد البدن » قال : 
| وتقول العرب : « فدی لك وبای » . پرید(*انفسه . وألشك : 


| 


اسم 


3 


ألا أبلغ ابا حفص سرلا فدى لك من أخى ثقة إزارى 
ویرون من البديع آیضا ما يسمونه « المطابقة » » وأكترهوعلى أن معناها أن 
يذكر الشبىء وضده > كالليل والنهار » والسواد والبياض 0 ذهب الیل 
ابن أحمد والأصمعى » ومن المتأحرين عبد الله بن المعتز . 
وذكر ابن المعتز من نظائره من المنثور ما قاله بعضهم(۲): « أتيناك: لتسلك 
بنا سبیل التوسع » فأدخلتنا فى ضيق الضمان » . 
ونظيره من القرآن : لإولكم فى القِصّاص اة . 
وقوله : خر ج الحى من الميت ويخرج الميّت من الحىئ4 . 
5 و و 2 و و ۰ ۰ 
وقوله  :‏ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 4'. ومثلهكثير 


جدا. 


3 


(۱) هو عبد يغوث بن وقاص امار » كا فى المفضليات ۱۰۵/۱ وشرح الماسة للمرزوق 
۱ وذيل الأمالى ۱۳۲ والأغانى 7/1١٠‏ » 76 والبيان والتبيين ۲۱۸/۲ وف ذيل الأمالى : 
قوله : وقد شدوا لسافى بنسمة : هذا مثل » لأن اللسان لأ يقد يسع ».و إن راشای خر علو 
لسافی بشکرکم » فإن | تفعلوا فلسافی مشدود لا يقدر على مدحكم ويروى : معاشر تم أطلقوا لى لسانيا» 

(۲) م : , هذا العی » (۳) سورة البقرة : ۱۷۰ 

. » سور الدثر : + ( ۵) م « یریدون‎ )٤( 

- (1) ابیت من قصيدة کتب با إلى عمر بن انحطاب » آبوالنهال : بقيلة الأ كبر الأشجعى» 
فى شأن والهم الغزل جعدة بن عبد الله السلمی » الذى كان مخرج الحوارى إلى سلع عند خروج آزواجهن 
إلى الغزو فيعقلهن ويقول : لا يمثى أى العقال إلا الحصان . فر ما وقمت فتکشفت . . . راجم اللسان 
/ / والوتلف وامحختلف للآمدى ص ٩۳‏ وتأويل مشكل القرآن ص ۲۰۵ . 

(۷) كتاب البدیم ص ۷ (۸) سورة البقرة : ٩‏ 

۱ : سورة اج‎ )۱۰( ۱٩ : سورة الروم‎ )٩( 


۸۱ 

/ وكقول النى صلى الله عله وسلم للأنصار : « نکم كرون عند الفترع ۰ ۱۲۳ 
ونقلون عند الطمع »۲۱۳ ۱ 

وقال آحرون : بل المطابقة أن يشترك معان بلفظة واحدة » وإليه ذهب قدامة 
ابن جعفر الكاتب )۲( ۱ 

فمن ذلك قول الأفوه الاودی : 

وأقطم الع ما بهوجل ا 0 

عدى باموجل الأول : الأرض ء وبالثانى : الناقة(* .. 

ومثله قول زياد الاعتجتم : 


وب و رو ۰١‏ و و 
ونبئتهم یستنصرون بکاهل . وللوم فیهم کادل وسنام )٩‏ 
/ ومثله قول ألى دواد : ۱۲ 


عهدت لها منزلا داثر! . ولا عل الاء یمن ۷۲ 

فالآل الأول : أعمدة الحيام تتنصب على البتر للست » ولال الثانى : 
الزات“ 

ویس عنده قول من قال : المطابقة اعا تكون باجماع الى ء وضده ‏ 
بشىء . 


3 لدم امن :۷ (۲) راجم نقد الشعر ص ۰۰ 

(۳) دیوانه ص ۱۰ « موجل عيرانة » وسر الفصاحة ص ۱۸۵ ونقد الشعر ۰ والعمدة 
۱ . والعبرانة كما فى اللسان ۳۰۱/۹ « الناقة الصلبة » تشبهاً بعير الوحش » والألف والنون 
زائدتان » . والعنتر یس كا ف اللسان 4/۸ « الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الکثرة الل اطواد الحريثة » 

(:) فى اللسان ۲۱۸/۱۶ « افوجل : الفازة البعيدة الى ليست بها أعلام » والأرض الى لا معالم 
بها . واموجل : الناقة السريعة الذاهبة فى سبرهاً » وقيل : هی الناقة الى كأن بها هوجاً من سرعتها » . 

(۰) البديع ص ۸ه ونقد الشعر ٩۰‏ وسر الفصاحة ص ۱۸4 وق م و ك : « يستنظرون » وق 
الأغانى با ۱۷۱/۱ م أنت بنو يشكر سويد بن أن کاهل لهجو زياداً الأعجم فأى عليهم » فقال : 
زياد : 

۱ + وأبتهم يستصرخون أبن کاهل ه 

(5) نقد الشعر ص ۰۰ واللسان ۳۹/۱۳ 

(۷) ف العمدة ۲۸۸/۱ « . . . هکذا فسروه مهم قدامة ءوالنی قال الذاق : یمی أعمدة تحمل 
أعمدة مشلها ذكره آبو حنيفة . وقوله على الماء : يعنى الماء العد الذى هو الحضر يرجعون إليه بعد تبديهم 
وانقطاع ماء السماء . وقد أخبرك الشاعر على القول الأول أنهم حملون أعمدة الأخبية والبيوت » 

إعجاز القرآن : 


۱۳۵ 


AY 
: ومن المعى الأول قول الشاعر‎ 

0 - 4 و ۰ 3 0 

أهين لهم نفمی لاكرمها ہم ولن تكرم النفس الى لا تهينها“ 
ومثله قول امرئ القيس : 

وَرْدِى على م صلاب ملاس . شديدات عَمَد لیناتٍ تان" 
/ وكقول النابغة : 

۱ ل 32 
وكقول زهیر » وقد جمع فيه طباقیین : 

مه 1 سح 9 

بعزمة مامور مطيع وامر مطاع » فلا بلفی لحزمهم وشل 
وكقول الفرزدق : 

۰ و 1 81 £ 

والشیب ینهض ف الشباب كانه ليل یصیح بجانبیه نمار 
وما قيل فيه ثلاث نطبيقات قول جریر ۱ 

وباسط ‏ خير فيكم بیمینه وابض شر عنکم بشمالیا ٩‏ 
وكقول رجل من بل تبسر (۷) 

۳۲ ا ره ۶ 

یَجزون ین ظلم أهل الظلم منفرة . ومن إساءة أهل السوء إحسانا 


(۱) البیت لاعرای حجب عن باب السلطان » كا فى البيان والتبیین ۱۸۹/۲ وأمالى الرتضی 


۱ والصناعتین ص ۲۰ 

(۲( دیوانه ص ۱4۵ وق السان ۳۳/۱۹ : « ردت اليل ردياً و ردیاناً : رجمت الأرض 
محوافرها 5 سيرها وعدوها » . 

والملاطس : جمع ملطس » وهو المعول الذى یکسر به الصخر . 

وف م :+ « مثای ۾ 

(۳) دیوانه ص ۵ 4 والصناعتین ۲4۳ وق اللسان ۲۳۹/۲ : « واللازب : الثابت » وصار الثىء 
ضربة لازب » أى لازماً . هذه اللغة الحيدة > وقد قالوها بالميم » والأول أفصم و . 

( 4) ديوانه ص ٠١8‏ م « لعزمة » . و كو س «فلا یلق » . 

زه) دیوانه ص 4۱۷ والکامل ۱۸/۱ والصناعتين ص ۲۳4 وق | « ف السواد » والأغاف ۱5/۱۹ 
الوح ۱۰۴ ( ٩‏ ) دیوانه ص ۵ 1۰ والصناعتین 4 ۲۶ والوساطة ص ۲٩‏ وسر الفصاحةص ٠۹۱‏ 

(۷) هو قریط بين أنيف » كافى شرح الام للتبريزى ص ۸ : « والعرب تقول : بلعنير » 
و بنو العنر ی دی ل 

(۸) شرح الرزوق ۳۱/۱ 


۸۳ 
/ وروی عن الحسن''' بن عل ۰ رضی الله عنهماء أنه تمثل بقول القائل : ۰ ۱۲۰ 
١‏ 0 ۳ 4 و 0١‏ و 2 
فلا الجود يُمنى الال والجّد مقبل ‏ ولا البخل يُبتى الال والجد مدي" 
وكقول الآخر : 
20 32 ۱ 2 :۶ ۳ 
فى کإعلانی وتلك سجيتى 2 وظلمةٌ الى مثل ضره ناريا 
وكقول قيس بن الخطم : 
e e 9 PA ۰‏ عراة 3-5 ت 
ادا انت لم بذمع دصر ؟ ذإئما يرجى ` الفى كما دصر ویمُعا ۲ 
وکقول السموأل : 
3 و 78 
وما ضرنا أنا قلل بجارّنا ‏ عزیز وجار الأكثرين ذلیل )٩‏ 
فهذا باب برونه من البدیع . 
وباب آخر وهو «التجنیس ». ومعی ذلك : أن تأت بکلمتین 
متجانستين : 
فنه ما تکون الکلمة تجانس الاخری فى تألیف حروفها [ ومعناها] (*۲ . والیه 
ذهب الیل( . 
/ ومنهم من زعم أن اجانسة أن تشترك اللفظتان على جهة الاشتقاق(۲۲. ۱۷ 
٤ -‏ ۰ 9 ۶ 2 
كقوله عز وجل : ل فام وجهك للدين القيم4 . 
5 ۶و و ۶ 
و کقوله :المت مع سلمان 94 . 
وكقوله : (ياأسفا على تسق ۷ 58 
(۱) م « أن این » ( ۲) البيت غير منسوب فى الصناعتين ص ۲44 . 
( ؟) دیوانه ص 4؛ والصناعتین ص ۲۰ وقد نسبه الصولى ىأخبار ی مام ص ۲۸ لعبد الأعلى 


وقد سقط هذا البیت من م 


(4) شرح الاسة للتبريزى ۱۱۰/۱ والرزوق ۰۱۱۲/۱ (ه) الزيادة من م . 
(1) البدیم ص هه (۷) نقد الشمر ص 5١‏ و م « عل وجه » 
)۸( سورة الروم : ۲ )٩(‏ سورة العمل : 44 . 


)٠١( `‏ سورةيوسف : 4م 


۱۳/۸ 


وکقوله : (الذین آمنوا ولم یلیسوا إعانهم بظم ولك لهم الان وهم 
مهتدون 204 . 

وكقوله : (وم ینهون عنه ويناون عنه 4 . 

وکقول النبى صل الله عليه وسلم : «أسلم سالها الله » وغفار غفر الله 
لها > وعْصَيَة عَصَتِ الله ورسوله > [ يجيب 

وكقوله : « الظلم ظلمات يوم القامة )240 . 

وقوله : « لا يكون ذو الوجهين وجبها عند الله ۲۳۲ . 

[ وکتب بعض الکتّاب : « العذر مع ار واجب © فرأيك فيه )۲۱۱ . 

وقال معاوية لابن عباس : مالكم يا بى هاشم تصابون نی أبصاركم ؟ فقال : 
كا تصابون فى بصائري ۳۱ . 

وقال عمر بن انلطاب رضی الله عنه : « هاجروا ولا تهسجتروا 6 

ومن ذلك قول قيس بن عاصم : 


ا 


0 
جابت الله ورسوله ] 6 «( . 


(A) 


ونحن حفرنا الحوفزان بطعنة كسته نجیه‌آمن‌دم الجوف أشكلا 


۸۲ : سورة الأنعام‎ )١( 

۲۰۲ : سورة الا نعام‎ )١( 

رع الزيادة من م والحديث ى البدیم ص 8ه والصناعتین ۵ ۲ 

ه٦ والبديع ص‎ 750١ الصناعتين ص‎ )٤( 

(ه) الصناعتين ۲۰۲ 

(1) الصناعتين ۲۰۲ 

( ۷ ) البدیع ص 1ه والصناعتين ۲۰۲ 

(۸) الصناعتين ۲۵۲ : والبدیم ص 5ه وق اللسان ۱۱۱/۷ « وقال أبو عبيد : یقول : 
آخلصوا امجرة لله » ولا تشهوا بالهاجرین على غير صحة منکم فهذا هو الجر » . 

)٩(‏ حفزته بالرمح : طعنته . والبیت لسوار بن حبان النقری » یفتخر بطعن « الحوفزان » واسعه 
الحارث. بن شريك الشيباف » ولم يكن سور الحافز له » وإنما الحافز له قيس بن عاصم النقری ف یوم 
جدود » كا قال ابن السید البطلیوبی فى الاقتضاب ص ۳۱5 ۰ ۱۲۳ . والنجیم : الدم الطری » وقیل : 
النجیع دم ا لوف خاصة . والأشكل : الذى مخالطه بیاض من الزبد . راجع الأغاف ۱۰۳/۱۲ واللسان 
۳۰۳/۷ امال المرتضى ۷۷/١‏ والنقائض ص ١45‏ وفها « مج نجيعاً » و ص ۲۸ : « سفته » 


۱ وكذلك ف اللسان ۳۸۱/۱۳ والبیت منسوب ق الصناعتین ص 4 ۲۵ كا هنا لقیس بن عاصم . 


Ao 


وقال خر 30 : 


امل عليها بالبل المَلوّان۳ ٠‏ 
/ وقال الآخحر " : 
وذاكم أن ذل الجار حالفكم وأن نفک _ لا تعرف الأنفا9©) 
. وكتب إل بعض مشایخنا » قال : أنشدنا الأخفش .عن المبرد.عن 


التوازى 00 : 
5 فى وس وی 5 1 ۷ 
وقالوا؟؟ : حمامات فم لقاوها وطلح : فزیرت والمطى طلو ح) 


۳ ۳1 ۹ 1 ا 6 ۶ 0 
عقاب باعقاب من الناى بعدما: جرت نيه ننسی الحب طروح () 


5 اك 2 ۶ 9 
وقال صحای : هدهد فوق بانة ‏ هدی وبیان بالنجاح یلوح٩)‏ 


۶ 


وقالوا : دم » دامت مرا عهده ودام لذا حسن الصفاء صریح )1١‏ 


(۱) هو تمم بن أن بن مقبل » كا فى الاقتضاب ص4۷۲ والحواليق ص ۰۳+ والأمالى ۲۳۳/۱ 
واللسان ۱۱۰/۲۰ ودیوانه ۳۳۵ . 
(۲) وصدره : ۱ 
ه آلا یا ديار الحى بالسبعان ه 
والملوان : الليل والنبار . وجعلهما ابن مقبل الغداة والعشی . 
)0 ۴ : « الاآخر أظنه التوزی » 


۱۳۹ 


(4) ابیت لرجل من بى عبس ف البدیم ص ۸ه والوازنة ۲۸۹/۱ والصناعتین ۲۵۵ ونقد ٠‏ 


الشعر ٩۱‏ وصدره فيه تحریف . وسر الفصاحة ص ١84‏ والعمدة ۲۹۲/۱ وفیه : « وذلکم » کاق م . 

. التوجی » ك « الثوری»‎ « ١ » م « عن التنوخی‎ (٥) 

(1) الشعر لأنى حية النیری كا فى أمالى القالى ۷۰/۱ وزهر الآداب ۱٦۷/۲‏ ونسب للراعى 
فى الزهرة ص ۲٤۷‏ 

(۷) م : « وطلح قريب » وهو تحریف ۰ وق زهو الآداب : « وطلح فنیلت » » وطلیح : 
آجهدها السبر وهزفا . 

(۸) قال البکری فى شرح الأمالى ١44/١‏ : « بإعقاب بالكر خط أي عل » . وق ك » 
س : « من النای » وق الأمالى « تسلى الحب » وق زهر الاداب « بعد ما نأت نأية بالظاعنين طريح » 

)00 ف الزهرة « وقالوا : نراه هدهداً . . وبيان والطريق تلوح » 

(۱۰) ف الزهرة : « دامت مودة بيننا ... صفو صفاه صريح » وف الأمالى وفى زهر الآداب 
« موائیق بيننا. . حلو الصفاء » وقال البکری ۶ وقوله حلو الصفاء ۳ هو نعت لثیء محذوقف ¢ ولولا ذلك 
ما نعته بعد بصریح كأنه عهد حلو الصفاء آوود » 


۱۳۱ 


A٦ 
۱ وقال آخمر‎ / 
و مر لے‎ 


۵ فان من دصر پبارین ۲ 
وقال القطامی 


ولا ردها فى اشوّل شالت بذیل یکین لها لناعا؟) 
وقد“ يكون التجنیس بزيادة حرف وار بنقصان حرف ۲*۲ أو ما بقارب 
ذلك » كقول البحرى 
هل لا فات من تلاق تلافی ام لشاك من الصبابة شافي"'؟ 
/ وقال ابن مقبل ۰ 
ميل التقا مالت اه ینهال حناً وینهاه الثری حینا*» 
وقال زهير : 


۳ ۳ 1 تب e‏ و ر رو و رم ۰۶ 
هم یضربون خبيك البَيْض إِذْ لجقوا . لاینکلون إذاما آشتلجموا وجموا 


(۱) هو جلیح بن شمیذ كا فى دیوان الشياخ ص ۱۰۰ وکان من حدیثه أنه آقبل من مصر مع 
جماعة من الشعراء منبم الشماخ » فکان الرجل منهم ينزل فیسوق بأصحابه ویرتجز . وقد ارتجز الخليح' بالقوم 
فقال قصيدة مطلعها : 

« طاف الحيال من سلیمی فاعتری » وهی مثبتة فى دیوان الشماخ ص ۱۰۵ - ۱۰۸ 

( ؟) وقبله : « له علامات على حد الصوی » و بعده : « یشکون قرحا بالدفوف والکلی » الصوی : 
حجارة تجمل علامةٍ فى الطریق . والضمير فى « أقبلن » لمطایا . يبارين : من الباراة » وهی 
العارضة فى السیر . والبری : جمع برة بالضم » وهی حلقة تجمل فى أنف البعیر . والدفوف : جمع 
دف » وهو الحنب . وقد ورد منسوباً فى الصناعتین ص ۵ه ۲ ليح بن سويد » وفیه « من مضر » وهو 

(۳) ديوانه ص ٤۳‏ والصناعتين ص ۲۵۲ والبديع ص .5ه وا موازنة ۱ ۲۹ والشوب : 
طروقة الفحل . ردها لأنه ظن أنها لم تحمل فشالت بذنها لأنما لاقح » وذيال : ذنب طويل . ولفاع : 
وب تلتفع به . 

(۶) م : «قال القاضى الیل رحمه الله : وقد يكون إلخ » 

(ه) الزياد من | » ب » م 

59 دیوانه ۳۹۹/۱ « آلمافات من تلاق » و س > ك : « من تلاف » 

( ۷) دیوانة ۲۲۰وحاسة ابن الشجری ۱۸۸ وجمهرة أشعار العرب ص ۱۲ وايل. من الرمل : الذى 
لا يغبت مکانه حی ينبال فيسقط e‏ کا فی اللسان ۱۳۹/۱4 والنقا : کا فى اللسان ۲۰ ۲۳۱ : 
« الكثيب من الرمل » وق م : « مثل النقا » : ١‏ 

(۸) ديوانه ص ۱۰۹ والصناعتین ۱۰ ۲ » استلجموا : أدركوا » وحموا : غضبوا 


AV 


Pe ۳ 2‏ 29 4 3 
عدون من آید عواص عم تصول باسياف قواض قواضب ٩‏ 
NE‏ ) مقّد مات شعره هذا الات > كقوله : 
1 دارها ا ا فان تكرم الصهباء حى تهينها 
وكذلك قوله 
ديار نوار a‏ ديار نوار کت بات شجوا هن مده عوار 
وكقول ابن المعتر : 
ef‏ 
ساننی على عهد المطيرة وال لقص وادعو لها بالساكنين ورالقط 8) 
/ وکقوله آبضا : ۱ 
هی الدار إلا 
| وکقوله : 
ا ۶ 
للاماق حديث [قد] يقر ويسوء الدهر عن قد يسر 
وكقول المتنبى : 
0 
وقد أرانى الشباب 2 ی بدنی نقد آرای الشیب الروح فى بدي 
وقد 3 : إن من هذا القبیل قوله عز وجل : (خلِق الانسان ین عَجَّلٍ 
ریک 7 ق فل تشتعجلون 4 > وقوله : قل الله آعرد مخلصاً ل دينى 


(۳ 


ا و ۶ ی ۶ و ه زه 


منهم قفر وانی با وام سقر 


فاعردوا م شفتم من دون نه 294 . 
سناع ۶ كوا 
وعد ون من البديع » المقاباة ) » وهی أن دوفق دين معان ونظائرها والمضاد 
بضده > وذلك مثل قول النابغة الجَعدى ۰ 


(۱) ديوانه ص 45 والصناعتين ۲۹۱ (۲) م : «هذا الباب كله » 
(۳) ديوانه ۷۲ ١‏ ( ؛) ديوانه ۳۰ 
(ه) دیوانه ص ۲: (۰) م « حدیث يعز » دیوانه ٤٤‏ « قد يغر ويسر الدهر » 


(۷) دیوانه ۱۱/۲ « يقول : إنه !ما كان حياً حين كان شاباً » فلما شاب صار کانه قد مات 
وانتقل روحه إلى غيره . والبدل فى هذا البیت : الولد » 5 
(۸) سورة الأنبياء )٩( Vv:‏ سور الزمر : ۱۶4 ۱۵ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


A^ 


۳ :2 £ 
فی تم فيه ما دسر صدرقه على أن فيه ما يسو الاعادیا(۷) 


/ وقال تأبط شر : 


2 . 1 0 2 0 1 
هر ره ف ندوة الحى عطفة كما هر عطفى بالهجان الأوارك 9) 
وكقول الآخر : 
۳ 
وکقول الاخر : 
۰ 2ى ه ےج ۳ 2 
وذی إخوة قطعت آرحام بينهم كما ترکونی واحدا لا حال 
۱ ند واه ره راو لك ” 8 م ۶و م۹ 
ونظيره من القرآن : ۳ إذا م الضر فالیه تجارون » ثم ذا 
کشف الغ نک إذا فريق نگ م بربهم | رکون . 
[ من هذا نس قي هند بت امن تم ع شعي وقد أحسن 
الا تلع نك نالتها خحصاصة بعد ثروة » وأغناك الله عن يد نالت تروق" 


الس 


٤ ۳ 7 2: 8 ۱‏ 
کتئب وإذا حديث سرى م ا 


بعد فاقة ۲ )١(‏ 


۱۳ 


« ¢ 


/ ويعدون من البدیع « الموازنة » » وذلك كقول بعضهم : اصبر على حر اللقای 
ومضضص التزال وشد َة المصاع'") 5 


( ۱) الصناعتین ۲۹۰ والأمالى ۲/۲ وأمال المرتضى ۱۹۸/۱ والعمدة ۰۲/۱ ۰ ٩‏ والشعر 
والشعراء ۲۰۲/۱ وشرح الماسة لتبر یزی ۸۳/۳ وقد عاد أبؤ هلال المسکری فنسبه إلى جندل بن جابر 
الفزارى ف ص ۲۲ وهو وهم لا شك فيه . 

(۲) الصناعتين ۲۹۵ وشرح الحماسة للتبريزى ٩۱/۱‏ والرزوق 44/١‏ عطفه : جانبه 
وامجان : الإبل البيض الكرام » والأوراك : الى ترعى الأراك . يقول : أحرك بالثناء جانبه كا حرك 
جانبى بعطيته » أى أسرك بذلك حتى يرتاح و يطرب کا سرن حتى اهتز زت » . 

( ۳ ) الصناعتين ۲۹۰ ونقد الشعر 4۷ وق حماسة البحترى ص ١١9‏ « قال عبد الله بن سليم 
الأزدى : وإذا حديث . . . / آبشر » وبعده : 

أخشى الفواحش مهما كلتما ورعيت نفسى اشا للمكير» 
وق س » م  «‏ أسرر » والأشر : المرح . 

(4) س » ك والصناعتین 755 : « آقران بینبم » (ه) سور النحل : ۵۲ » 4ه 

(۱) الزيادة من م » وکلام هند مع بعض التغيير فى سر الفصاحة ص ۲۰۲ 

(۷) کذاق ۱ » ب »م لوق س : « الضارع » وهو تحریف . والصاع كا فى 
اللسان ۲۱/۱۰ « القاتلة واحالدة بالسیوف » ۱ ۰ 


۸۹ 
وکقول مری القيس : 
و مرو و ۳ 
سلم الشّظا عبل الشوی شنج النسا 
ل ۰ و 
[ له حَجَبات مشرفات على الفال]«) 
۰۰ 000 7# ۰ و و م ام و و و 
ونظیره من القران : والسماء دات البرو ج : واليوم الموعود رشاهد 
ا ۱ 
مقس عنه . وذاك 1 0 > وذلك قال هن 
مهما تكن عند أمرئة من خليقة ون خالها تخفی على الناس تلم ۳) 
وكقول جرير : 
فلو شاء: قوی كان حلم ف وكان على جهال اعدا وك 9 
وكقول الآ (0 : ش 
إذا أنت م تَْصِرْ عن الجهل والخنا 
وكقول امذیی(۱) : 
ره م و ی ۳۰ 3 ی و 1 2 7 00 0 
فلا تجزعن من سنه ادت سرتها وأول راض سنة من يسيرها 


3 


صست حليماً أو أصابك جاهل 


| 


(۱) الزيادة من م والبیت فى دیوانه ص ۱۱۱ والصناعتین ۲۹۹ والشظی 99 7 
۱۳/۹ : عظم ملزق بالذراع فإذا تحرك من موضعه قیل : قد شظى الفرس بالکسر . والشظی : 
العصب . » وق اللسان 44۱/۱۳ « وفرس عبل الشوي : أى غليظ القواثم » والصا : ۳4 
الکعب كا فى ۱۹۳/۲۰ وق ۱۳/۳ SEE‏ له ؛ لانه إذا 
E‏ ان . وق ۲۹۰/۱ : « الحجبة : بالتحريك : : رأس عم الورك » وى 
4 : «عل الفال : أراد على الفائل فقلب > وهو عرق فى الفخذین یکون فى خربة الورك 
ینحدر فى الرجل » (۲) سورة ابروج : ۳-۰۱ 

(۳) ديوانه ۳۲ ونقد الشعر ص وه وبر الفصاحة ص ۷۰۸ 

ل 0 لا ا وملسي 2 

( بت ل من ۳۰۶ وسر الفصاحة ص ٠١6‏ ونقد الشعر ص ده وفيه 
۸۰ ترحل عن » 

۱۵۷ ۰ ۱01 هو خالد بن محرث بن أخت أب ذؤيب » كافى دیوان أل ذؤيب ص‎ )٩( 
. وق نقه الخعر عن ۵۵ هی خالد إن زهی بن أخى أ ذؤيب اذل‎ 


O LN 


۱۳۵ 


۹۰ 
وکقول الاخر(۱) : 
تج ركو فطاوعيهم 2 وإن عاصوك فاعصی من عصالهٍ 
۱۳۹ / ونظر ذلك فق القرآن كثير . 
وما بعد ونه من البدیع « الاشارة » » وهو اشعال اللفظ القلیل على العانی 
الكثيرة 1 وقال بعضهم !"2 8 وصف البلاغة [ البلاغة ] لمحة دالة . 
ومن ذلك قول طرفة : 


75 ۳ ۳ 
فظل لنا يوم لذي بنعمة فمل فی مقيل نحسة يعيب 
وكقول زيد الخیل : 


مت ی و قل م 


۱ ۰ و ۰ ت . 
فحییسه هن بخیب على غنی وباهلة بن اعصر والریاب *) 


ZO,“ 


١ (‏ ) البيتلخليد مول العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس» كما فى شرح اخماسة للتبر يزى 
۳ ونر منسوب فى الصان ۱۳۹/۱۹ والاغاف ۱۵۷/۱۵ ونسب ف الزهرة ص ١١+‏ لبعض 
الأعراب + وف معي البلدان ۳۰۰/۸ لأى العميثل . 
(۲) هو خلف الأحمر » كا فى العمدة ۲۱۳/۱ 
(۳) لا يوجد هذا البيت ف دیوان طرفة . وهو لامری القيس كما فى ديوانه ص ۲۰ ونقد الشعر 
ص ۰۷ وأما البيت الذى يصلح أن يكون شاهداً للإشارة من شعر طرفة فهو قوله : 
مرفوعها ١‏ زول وموضوعها کر غيث لحب سط ريح 
فقوله « زول » مشار به إلى معان كثيرة » وهو شبيه ما يقول الناس فى إجمال نعت الشیء » واختصاره 
عجب » راجم نقد الشعر ص ۰٩‏ والبيت محرف فيه وهو على الصواب فى اللسان 4۸۹/۹ < ۲۷۹/۱۰ 
(4) البيت له فى الأغاق 0۲/۱۹ وفيه : « وخيبة من تجيب ... بن أعصر والکلاب » 
والشعر والشعراء ۲4۱/۱ وفيه « فخيبة من يغير . . . والركاب » وهو غير منسوب فى آمال المرتضى 
۱ وفيه : « وباهلة بن یعصر » وق الاصابة ۱ والشعر والشعراء ۳۹/۱ والعاف الكبير 
۰ وقد شرحه أبن قتيبة بقوله : « يقول من غزا فخاب فإنه يكر على غى وباهلة فيغتم ؛ لأنهم 
لا بمتنعون من آرادهم » کالرکاب » وهی الابل ؛ لأنما لا تمتنع على من آرادها . ابن الأعراف يقول : 
من صار فى يده أسير من غی وباهلة فقد خاب لقلة فدائه » والدلیل على ذلك قوله : 
وأدى الغم من أدى قشيرا ‏ وین كانت له آسری كلاب 
والدليل على التفسیر الأول قول الفرزدق يهجو أصم باهلة : 
أأجعل دارباً کابق دخان وكانا ی افنيمة كالركاب 
ابنا دخان : غی وباهلة » وكانوا يسبون بذلك فى الحاهلية » كالركاب » أى لا امتناع بم كا 
لا تمتنع الرکاب » وكان الرجل متهم فى الحاهلية إذا قتل رجلا من أفناء العرب لم يكن فى دمه وفاء منه حى 
يزاد عشرا من الإبل أو نحوها » وهذا قول ألى عبيدة » وذكر أن الأشعث الكندى قال للنى صلل الله 
عليه وسلم : أتکافاً دماؤنا يا رسو الله ؟ قال : نعم ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلعك به » 


۹۱ 


ی و 
/ونظيره من القرآن : ولو أن رانا مرت به الجبال أو فطع به ۱۳۷ 


الأرض 1 و به 4 الموتى بل الله له ار جَميعاً)04) 8 ومواضع كثيرة 8 


وا ون ن البديع « البالغة » » و «الغلو) . 

والمبالغة : تأ کید معانى القول » وذلك كقول"' الشاعر : 

ونکرم جارنا ۱۰ كان فينا وه الكرامة حيث Di‏ 
ومن ذلك قول الا جر (4), 

وم تركوك لح من حبّاری رأث صقرا وأشرّد من نعام 
/فقوله : « رأت صقرا » مبالغة . ۱۳۸ 

ا ع لاس 

ومن الغلو قول أبى نواس 
زر ۶ و۶ ۲ 5 ع 5 و 
توهمتها E)‏ کاسها فیاغا نوهمت شيئًا لیس پد رکه العقل 
فما يرتق التكييف فيها إلى مدى 2١‏ يحدّ به إلا ومن قبله قبل 
وقول زهير : 

لو كان بقعد فوق الشمس من کرم قوم باولهم أو نتفای 55 قعذوا90) 
وكقول النابغة 


۰ 9 .مه ۰ - 
بلا سا مدنا هام نا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر) 
(۱) سورة الرعد : ۳۱ (۲) م : « القول كقول » 


(۳) ابیت لعمير بن الأہم كا فى نقد الشعر ص ۰ وفیه « حيث سارا » ولعمرو بن الام 
التغاى فى العمدة ۲ وفيه « حيث كانا » ولعميرة بن الأهم التغلى فى الصناعتين ۲۸۸ ولأعشى تغلب 
ص ۲۷۱ 

( 4 ) هو وس بن غلفاء خاطب يزيد بن عمرو بن الصمق » كا فى الكامل 478/8 والنقائض 
ص ٩۳۳‏ واغزانة ۱۳۹/۳ واللسان ۲۳۱/۱۱ ونقد الشعر ص ١ه‏ والصناعتين ص ۲۸۹ . 

(5) م : «فا يرجم » . 

)1 دیوانه ص ۲۸۲ وقد نسبه آبو مام فى الوحشیات لأنى الويرة : عيسى بن أوس » وترجمته 
ف المؤتلف ص ۷٩‏ ومعجم الشعراء ص ۲۵۰۸ وف | : « فوق النجم » . 

٠‏ (۷) ف الأغاق ۰/4 ۰ قال النابغة الحعدى : « أنشدت الى صل الله عليه وسلم هذا الشعر 
فأعجب به : 
بلغنا المماء مجدنا وجدودنا وإذا لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فقال النى صل الله عليه وسل : فأين الظهر يا أبا ليل ؟ فقلت : الحنة . فقال : « قل إن شاء الله. 

فقلت : إن شاء ألله » والبيت فى الشعر والشعراء ۲4۷/۱ وق اللسان 15 . والظهر : المصعد 


۱۳۹ 


۹۲ 
وكقول الخنساء : 


2 
وما بلغت كف امری متنساول ما المجد إلا عي فلك ام ول ۷) 
وما بلغ المهدون فى القول مدحة وان أطنبوا إلا الذى فيك أذ« 
/ وقول الا جر( (09, 


5 


مص وه 3 7 3 2 
له همم لا منتهى كسان هرا وهمته الصغر: ى أجل م 
7 


له راحة لو أن معشار جودها 0 على ابر صار البَّر أندى من 3 


ما نا 
ويرون من البديع « الایغال » فى الشعر خاصة . فلا يطلب مثله فى القرآن 
إلاق الفواصل »> کقول امرئ القيس : 
کان عون الوَّحْش حول خبائنا ٠‏ وأرحلنا لْجَرَعٌ الذى لم ۳ 
فقد أوغل بالقافية فى الوصف وأ كد التشبيه بها ؛ والعی قد يستقل دونتها . 


ومن البديع عندهم ١‏ التوشيح » . وهو أن يشهد”*' أول البيت بقافيته وأول 
الكلام بآخره » كقول البحرى : : 
فل الذی له محلل ولیس الذی حرمته بحرام ۲7 
5 س 20008 تر و 2 5 0 ١‏ 4 
د فى القرآن : ل[ فَمَنْ تاب من بَعْدِ ظلمه وأضلح فان الله یتوب عليه 


0 
الله ار ر دجم 4 . 


اجا 


1 » من قصيدة فى أخيها صخر . وق م « کف امری متطاول من المحد‎ ١848 ديوانها ص‎ )١( 
(؟) م : «مدحة وان ظنوا إلا العا ورك اتوت وكارك باد امف إلا تا‎ 
زعم صاحب معاهد التنصيص ۲۰۸/۱ أنه لحسان بن ثابت » وذكر بعضهم أنه لبكر‎ )۳( 


' ابن النطاح ی آی داف . 


( 4 ) البيت منسوب لعلقمة الفحل ی دیوانه ص ۲۸ وديوان امرى” القيس ص ۲۷ ولامرئ القيس 
فى الصناعتین ص ١‏ ۰ والعمدة ۵۰/۲ وسر الفصاحة م4١‏ وق نقد الشعر ص ۳ : وفقد أق 
امرژ القيس على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك أن عيون الوحش شبببة به » ثم لما جاء بالقافية أوغل 
بها ى الوصف ووكده وهو قوله : الذى ۸ يثقب » فإن عيون الوحش غير مثقبة وهى بالحزع الذى ۸ يثقب 
أدخل ف التشبیه » . (ه) س : «آن یشید » . 

(5) ديوانه ص ٠١‏ وق الصناعتين ص ۳۰۳ , وذلك ان من اسع النصف الأول عرف اد 


۱ ۷ م, مه ۱ 


۹۳ 


ن ذلك 0 جز الكلام على صدره ( . كقول الله عز وجل : آذه 


تن نم بعض ؛ ورد کر درجات اک ر تفضيلا4 


7 
وكقوله : إلا تفتروا عل الله کذیاً فیشحتک بعذاب ‏ وقد خاب 


من أفترى4” . 


ومن هذا الباب قول القائل(۲۳: 

1 1 5 5 ۳۹ و 
م يكن إلا تعثّل ساعة قللا فإ نافع لى لها 
وكقول جرير : 


|سقى الرثل جَوْن مُشتهل غمامّه ‏ وما ذاك إلا حب مر حل بالرم[۵) ١4١‏ 


2 
يود 


وكقول الآخرا*؟ : 
الفتی طول السلامة والغنى فکیف يرى طول السلامة یفعل 
وکقول ی صخر الهذل : 


عجبت لسی‌الاهر بیی وبینها فلما انقضی ما بيننا سکن الده*) 


| 


صد بایدی العيس عن فصدارزضها وقای إليها بالودّة قاصد) 


۲۱ : سورة الإسراء‎ )١( 


۲ سورة طه : 5١‏ وق مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهای ص 4 ۲۲ : « السحت : 


القشر الذى یستأصل » 


(۳) هو ذو الرمة » كا فى ديوانه ص ۰هه وف نوادر القال ص ۲۱5 : « إلا معرس ساعة 


قليل » 


( 4 ) ديوانه ص 4۱۰ : «مسهل ربابه» وكذلك فى البديع ص ٩۵‏ والصناعتین ص ۳۰5 


٠ 4/۲ والعمدة‎ 


(٥)‏ هو المر بن تولب كما فى الأغانى ۱۰۹۹/۹ والصناعتین ۷ ۰ ۰ ۳۰۷ وجمهرة آشعار 


العرب ۱۱۰ وشرح شواهد النی ۲۱۵ 


(5) شرح الحماسة للتبريزى ۲۰۸/۳ والأغاق ۱۸۹/۲۱ والشعر والشعراء 045/۲ 
)۷( الصناعتین ۳۰ « قصد دارها » 


۹٤ 
: وكقول حمر و بن معدى کرب‎ 


55 £ 


تستطع شيشا فدعه وجاوزه إلى ما تستطیم ۲۷ 
جاع و 
ومن البديع ( صحة التقسم ) ومن ذلك قول et‏ ۳ 


۳9 
۲ /فقال فريق القوم:لا» وفريقهم : نعم ؛وفريق قال : ویحك ما نذری") 


وليس فى أقسام الحواب أكثر من هذا . 
3 الاخ نک 
عو 3 و 
وقول القنع الکندی : 
o. : ۰‏ و 5 و 
ون ياكلوا لحمی وفرت لحومهم ون هدموا مجدی‌بنیت لهم مجدا٩)‏ 
۰ 5 ۰ ۰ ۰ 9 0 ۰ مهم 2 or‏ و م ش 
وإنضيءوا غیی حفظت غیومم ون هم هووا غيى هويت لهم رشدا 
۶ 8 0 و 2 
ون زجروا طيرا بتنحس مر لى زجرت لهم طيرا گر ہم سعدا 
وكقول عر وة بن حزام : 
عن لو أزاه انیا لفديته ومن لو رآنى غَانياً نفدانی") 
۶ ع وو و 
۳ . ونحوه قول الله عز وجل : ( الله ف الذي i‏ من الظُلّمَاتَ 
(۱) الشعر والشعراء ۳۳۰/۱ والأصمعيات ص »؛ والصناعتين ص ۳۰۰ والاغاف ۳۳/۱ 
ومعاهد التنصيص ۲۳۹/۲ وحماسة البحترئ ۲۳٩‏ 
( ۲) العمدة ۲۰/۲ وسر الفصاحة ۲۲4 وس » ك وما يدرى » ونقد الشعر ص 4٩‏ « لا أدرى » 
وق الصناعتین : «وفریق لا من الله ما ندری » وق اللسان ۰۰/۷ : 
فقال فریق القوم نا نشدتهم نم وفریق کیمن الله ما ندری 
(۲) هو بكر بن النطاح » کا فى الأمالى ۲۲۷/۱ وقبله : 
پیضاه تحب من قيام فرعها . ونيب فيه وهو وحف أسحم 
(:) س > كو فکاعا» 
(ه) الأمالى ۲۸۱/۱ وق الأغاف ۱۰۷/۱۵ والشعر والشعراء ۷۱۰/۲ « إذا أكلوا لحمى 


وفرت خوبهم » وحماسة البحتری ۲۸۰ ۱ 
(۰) الأغاف ۱۵۰/۲۰ وق س ۰ ك : « لو آراه غاثباً . . .رآ غائباً » 


و۹ 


إلى انون والذین کر زا ییاوه الطاغرت : بخرجونهم من الثور ال 
1 ات #(۲. 
¥ € 
ونحوه : « صحة التفسير» . [ وهو أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحواها » 
فإذا شرحت أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنها ولا زيادة ولا نقصانع() . 
كقول الائل ۲۳۱ : 
ی رد ی ١‏ ور زر 9 
ول فرس للح بالحلم ملجم ول فرس للجهل بالجهل مسرج 


ومن البديع : التكميل والتتمم . 

[ وهو ۳ يأق بالعی الذی 1 به يجميع المعانى المصححة المتممة لصحته » 
المكملة بودته » من غير أن يخل ببعضها » ولا أن یغادر شیتا منها . کقول 
القائل : وما عسيت أن أشكرك عليه من مواعید ‏ تشن عطل ‏ ومترافد" ‏ 
تشب بمتن" » وبشر لم مازجه ملق » و يخالطه مذق ]۱ . 

/ وکقول نافع بن خليفة : ۱4 
رجال إذا لم يقبلوا الحق هم وه عادُوا بالسیوف ای" 

وإما تم جودة معى بقوله : « ویعطوه » . . 

وذلك كقول الله عز وجل : إن الله عنده عل مالاع 4 إلى آخر الآية : 


ثم قال : إن اله علم خبیر 294, 


#۰ 4 + 


ومن البديع :و السرصیم » . وذلك على ألوان: ۳۱ . 
E‏ ل 


الشحراء ص 4۲۹ ا SS‏ 


(4) الزيادة من م 
(ه نقد الشعر ص 4٩‏ وق العمدة 44/٠‏ والصناعتين ص ۳۰۹ وسر الفصاحة ۲۵۵ و بالسيوف 
القواضب ى . 


٠ . » سورة لقمان : ۳4 . (۷) س › ك : ومن آلوان‎ )١( 


۱:۹ 


ك8 
منها قول امرئ القيس : 


0 2 8 


مخش مجش مقبل مدبر ها كتيّس ظباء الحلب العَدَوّان“ 
ومن ذلك كثير من مقدمات ألى نواس : 


عنام 


ره 2 

پا منة انها السكر ما ینقضی منی لها الشکه؟) 

زكقرله » » وقد ذ کرناه قبل هذا( : 

/ دیاز نوار ما دیاز نوار كسونك شجوا هن منه عَوَار 
@& 4« ¥ 

ومن ذلك : « الرصيع مع التجنيس » » كقول ابن العتز : 

£ 5 و ۳ ر و 

ألم تجزع على الربع المحیل واطلال ۱ وأثار محول (*) 

0 اما ا ر 2 کل اضر گر م 2 گم ر 

وذظیره من القران كقوله : : إن الذین اتموا !دا مسهم طائف من 


۶ وت 


الشيطان 0 فإذا هم میصرون 4 وإخوانهم ا 5 الغى نم ا 
بقصرون ٠4‏ 

وقوله u‏ نت بذعمة 2 رَبك ا ¢ ون لك ل !| را غير مون ۳4 

وکتموله e‏ ع ذلك لشهيد 5 وال لشدید 4" 

0 
4 o 7 

وكقوله : #والطور .: وكتاب و ار 

وقوله : ۴ والسابخات سبحا . فالسابقات سدق ۱#: 

وقد أولع الشعراء بنحو هذا » فا کنروا فيه . ومنهم من اقتنع / بالترصیع ف 
بعص آطراف الکلام ۰ ومنهم من ی کلامه [ كله ات عليه 3 كقول 
ابن الروی : 


بداذهن وما لم ن م ن الح ردر ما حردر QW‏ 


۳۲۳/۱ ديوانه ص ه4١ ونقد الشعر ۱۱ والصناعتين ۲۹ وانظر اللسان‎ )١( 


( ۲) دیوانه ص ۱۰۱ (۳) راجم ص ۱۳۱ 

( 4) دیوانه وه (ه) سورة الأعراف : ۲۰۱ - ۲۰۲ 
۱ (۷) سورة العاديات : ۷ - ۸ 
)۸( عرد ارد .(4) سور النازعات : ۳ - 4 


E: ۰ ۰4 ني‎ a1 MM ۶ ۰ 


۹۷ 
وروم : 5 و 
آزدانهن وما دده ن من العبير معا تن ۲ 
وکقوله : 
فلراهب أن لا بریث مکانه . ولراغب أن لایریث‌نجاحه9) 
١‏ هر س س : 
وما يقارب الرصیع ضرب يسمى ٠:‏ المسضارعتة » وذلك كقول الحنساء : 
حا الحقيقة محمودالخليقة مه دی الطريقة نفاع وضرّار۳) 


72 
راع 


2 ور 5 

جواب قاصِية جزاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرا ه) 

ومن البدیع باب : ر التكافؤ» . وذلك قريب من ر المطابقة )/ كقول المنصور: ۱۶۷ 
لا تخرجوا من عز الطاعة » إلى ذل العصیة(۲۹. وقول مر بن ذره" : نا لم نجد 
لك ذ عصیت الله فينا حيرا من أن نطیع الله فيك( . 

ومنه قول بشار : 

إذا أيقظتك حروب الا . فيه لها مرا نم تاه 

[ ومنه قول آعرابی يذم قومه : آلسن عامرة من الوعد» وقلوب خربة من العزم . 
وقال آخر : وساع فى الحوى » وطرب فى الحاجة] 297 . 


» ف الديوان : « ونسيمهن وما‎ )١( 

( ۲) ديوانه ۲ وق س » ك ۰ ۱ : وألا يريب آمانه » 

(۳) لا يوجد هذا البيت فى ديوانها » وهو لما فى الصناعتين ص ۲۹۸ » والحقيقة : ما عق عليه 
أن ميه . وق س : «الحقيبة » 

( 4) م « حوال قاصية . . . الونه » ك : « جزار ناصية » والذى فى دیوانها : 

حمال ألوية هباط أودية شباد 'أندية للجيش جرار 

( 0 ) الصناعتين ص ۲۸۱ 

(5) ف البيان والتبيين ۰/۱ ۰ ,مر عمر بن ذر بعبد الله بن عياش المنتوف . وقد كان سفه 
عليه. فأعرض عنه » فتعلق بثوبه ثم قال له : يا هناه إنا لم نجد إلخ » 

)۷( قال الحاحظ : « وهذا كلام أخذه عمر بن ذر عن عمر بن الحطاب » قال عمر ... وإنك 
واته ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه » 

(۸) نقد الشعر ص ۰۳ وق الأغاف ۳۴ « إذا دهمتك عظام الأمور » والبیت فى ماح 
الحواد الشجاع عمر بن العلاء 

)00 الزيادة من م وق الصناعتين ص ٠١١‏ «ووصف أعراى غلاماً فقال : ساع فى اطرب 
قطوف ی الحاجة » 

إعجاز القرآن 


۹۸ 

ومن البدیع باب :, التعطف » کقول امری القیس(۲۲ : 
a 1‏ ر برع م 
* عود على عود على عود حلق (۳) ۰ 
۱۶۸ / وقد تقدم مثاله " . 


ومن البديع ١‏ ) السلب والإمجحات ( °“ كقول القائل 


وننكر إن شنا على الناس قولهم ‏ ولا يذكرونالقولحيننقول 9) 


اجاج 
ومن البديع « الكناية والتعريض » . كقول القائل : 
13 5 0 ۶ € 
وأحمر كالديباج 4 اما سیاوه فریا 3 واما أرضه فمدول )٩(‏ 
ومن هذا البات )۳ حن القول ۰1 
# # ۶ 


ومن ذلك :ر العكس والتبدیل » كقول الحسبن" : , إن من خحوفك امن 
D2 8 £ ۰‏ .- وك 57 هه 
بالاستغناء عنك )" , وكقوله ) 8 دنياك باخحرتك ار ها خمیسا ¢ ولا تبع 
آخرتك بدنياك فتخس رها جمیعا ,20 . 
)١(‏ م ,باب العطف كقول رويه» 
( ۲ ) الصناعتين ص ۳۳۰ وق اللسان ۳۱۷/4 «العود الأول : رجل مسن » والعود الثانى : 
جمل مسن » والعود الثالث : طريق قدم » وهو غير موجود ف ديوان امرى القيس . 
(؟) راجم ص ۱۲۳ 
( + ) الصناعتين ص ۳۲۲ وشرح الحماسة للتبريزى ١١5/1١‏ وشرح المرزوق ۱۲۰/۱ 
( ه ) قال ابن السيد البطلیوبی نى الاقتضاب ص ۳۳۵ « هذا البيت ينسب إلى طفيل الفنوي .۰ 
و أجده فى ديوان شعره . يصف فرساً أحمر وشبهه بالديباج فى حسن لوه وملاسة جلده . وأراد بسمائه 
أعاليه » و بأرضه : قوائمه » وشبه قوائمه لقلة مها بالأرض امحل الى لا نبات فيها » والبيت لطفيل فى 
اللسان ۱۲/۱۹ واخوالیی ۲۱۱ والعای .الكبير ٠٠١‏ وغير منسوب ق ديوان العاف ۱۰۱/۲ وأمالى 
الرتفی ۷۵/4 وأساس البلاغة 11۰/۱ «البديع لأسامة بن منقذ ص۲۱۲ ۱ 
)١(‏ ف البدیم ص ۷۱ : «وقال الحسن وقد آنکر عليه الافراط فى تخویف الناس : إن الخ 
والصناعتن ص ۲۳۹ 


( ۷ ) الصناعتین ص ۲۹۳ (۸) البیان والتبیین ۱۳۲/۳ 


14 
وكقول القائل : 


85 
2 


وو ور 


3 ره م 0 

وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك 0 

وقد يدخل فى هذا الباب قوله تعالى .: (یولج اللَيْلَ ف التهار ویولج 
الثهارَ فى اللَيْل 294 . 

ومن البديع : « الالتفات »فن ذلك ما كتب إلى الحسن بن عبد الله العسكرى» 
آخبرنا محمد بن بحبی(۳) الصولى » [ قال ] : حدثى ی بن على النجم » عن 
أبيه > عن إسحاق بن ابراهيم » قال : قال لى الأصمعى : أتعرف التفاتات جرير ؟ 
قلت : لاء فا هی ؟ قال : 

افو .زد توا سا بفرع بَشامّة ؟ سقى البَشام 9) 

| ومثل ذلك لحرير : ۱ ۱9۰ 

می كان الخيام بذی طلوح دسقيت ال أيتها الخيام ¢( 

ومعی الالتفاتات أنه اعترض فى الکلام() قوله : و سقيت الفیث » » ولو م 
يعترض ۸ يكن ذلك التفاتًا > وكان الكلام منتظمًا » وكان يقول : « می كان 
الحيام بذى طلوح أيتها الحيام » ؟ فى خرج عن الكلام الأول م رجع إليه على 
وجه بلطف كان ذلك التفانا . 

ومثله قول النابغة احعدی : 


لا رع بحو تعد باد أل يرت كر اه ا 


72 


(۱) البيت الك بن أسماء بن خارجة كا فى آمال المرتضى ٩۱/۲‏ والوشح ص ۲۲۰ وهو غير 
منسوب ی البيان والتبيين ۱۹۰/۱ 

(۲) سورة الحم : 5١‏ + (۳) س ٠‏ ل و محمد بن عبد الله الصیل » 

(4) ديوانه ص ٩۱۲‏ «البديع ص ۱۰۷ والصناعتین ص ۳۱۱ «اللسان ۳۱۷/۱6 والعمدة 
۴ والبشام کا وم اللسان 11/14 « شجر طيب الریح والطم يستاك به » . 

20 دیوانه ص ۰۱۲ والبديع ص ۱۰۷ واللسان ۸۹ وذو طلوح : اسم موضع 

(۰) قال ابن المعتز فى البدیم ص ٠١5‏ «الالتفات هو انصراف التکل عن الخاطبة إلى 
الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة . . .» . 1 

۷ البدیم ۱۰۸ والصناعتين , ۳۱۲ والعمرین ص 4 ٩‏ وفية « بذ و کعب » والعمدة ۲ وف م 
« آلا کذبت ¢ 


۱۱ 


۱ 


۱۰۰ 
نت 
ومنه قول کشیر 


لو آن الباؤلين » وأنت منهم 2٠‏ روك : تعلموا فنك المطالا» 
ومثله قول ألى عام : 


ار رجا إتهاء دا رکم فيا دمم أنجدنى عل‌ساکنی نجد9» 
وكقول جرير : 

طرب الحمام بذى ال راله فشاقی لا زلت ف غلل يك ناضر ۳ 
التفت إلى الحمام فدعا لها . 
ومثله قول حسان : 


5 5 05 و از ےم و ار واس o»‏ 

إن الى ناولتی فرددتها .قتلت قتلت فهاتها لم تقتل“ 
ومثله قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ۱ 

وأَجْملٌ إذا ما كنت لا بد مانعاً 2 وقد یمنم‌الشیء الفىوهو مُجمل*) 
وكقول ابن ميادة : 


هار 


بن تتاو لالد اس .وي A‏ ل مكار" 

ونظير ذلك من لا بحي اله تعالى عن ليرام الحليل من قوله : 
#آعدوا الله وانقوه »ذلك ° ا إن کت نتم تعْلَمُون E‏ / تعبدون من 
دون الّه أونانا وتخلقون رک إلى قوله : 59 كان جواب قومه ۲۳4 . 


( ۱) دیوانه ص ۱۵۰ ویروی « الباخلین . . . العطایا » وق الصناعتین ه » ۳۹ ۰ ۳۱۲ 
والبديع ۱۰۸ « ولو أن الباخلين . . . الطالا » وف م « ولو أن الماطلين » . 

( ۲) ديوانه ص ۱۳ ولبدیم ۱۰۷ 

. ۳۱۱ دیوانه ۳۰4 وفیه « الأراك فهاجی » والبدیع ص ۰۷ ۰ والعمدة ۲/۲ والصناعتین‎ )" ١ 

٤ (‏ ) ديوانه ۳۱۱ والصناعتين ص ۳۱۱ وق اللسان 1۸/1٤‏ « وقتل الحمر قتلا . : مزجها 
فأزال بذلك حدتهاء قال حسان : إن الى عاطیتی ... قوله: قتلت دعاء عليه » أى قتلك الله لم مزجتها ؟» 

( ه) نقد الشعر ۰۳ والصناعتين ص ۳۱۱ 

(؟) نقد الشعر 8ه وق الصناعتين ص ۲۱۲ : «ولاوده يصفو , . . كأنه يقو : وق اليأس 
راحة ؛ والتفت إلى العی لتقديره أن معارضاً يقول له : وما تصتع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يؤدى إك. 
اليأس » وق الیاس راحة 4 


( ۷ ) سورة العنکبوت : ٩‏ - ۱۷ (م) آية ۲4 


١١ 


وول عز وجل : :}| 0 0 يدوي ریات بخلق جدید > وما ذلك 
عَلَ الله پعزیز و له جميعاً) 3 

ومثله قوله : : حى إذا کنتم ی الفلك وجرین بهم بريحر طببة 
5 م جاعتها ريح عَاصِفٌ » رجاهم المو مج من کل مكان » وظذوا 

ا بهی کنو له ملعيو له لین د نت من قوسي 
2 ایرد 4 

ومشله قول : (واتل علوم نبا الذی آنیناه آیائنا نانسلخ منهاء 


و اش 


ا ال ان فكان من الغاوين . ولو شنا لر ا بها ولکنه أخلد إ 1 


لض داح قر فل كت لعب O EOE‏ 
بل 

وشله قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيهِمًا جراه ما كسّبًا نكالًا 
من الله » وال عزيز حکم MT‏ 

اومنهم من لا ea‏ الاعتراض" والرجوع!* من هذا البات . . ومنهم من يفرده ۱۵۳ 


عنه : کقول زهير : 
قف بالدیار الى لم زا لدم نم > وغيرها الْأَرُواح والب 
وکقول الاعرای : 
اليس قللا نظرة إن نظرتها لك وکلا لیس منك قلي“ 
وکقول ابن هرمة : 
ليت حى كلخظة العين منها ٠‏ وكفيرٌ منها القليل امتا 
)١(‏ سورة إبراهيم : ۱۹ - ۲۱ (؟) سورة يوس : ۲۲ 
(۳) سورة الأعراف : ۱۷۰ - ۱۷۲ (؛) سور المائدة: ۳۸ - ۳۹ 
(ه) فى البديع ص ٠١8‏ «وین محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام فى كلام لم يتم 
معناه » ثم یمود إليه فيتتممه فى بيت واحد . . . ومنها الرجوع وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه . . . » 


(5) العمدة 44/١‏ دیوانه ص ه4١‏ 
(7) البيت ليزيد بن الطثرية كا فى شرح حناسة أنى تمام ۲۸۹/۳ «الأمالى ۱۹۹/۱ وغير 
منسوب فى البديع ص ۱۰۹ والصناعتين ۳۱۳ . ( ۸) الصناعتين ص ۳۱۳ . 


١6: 


۱۵ 


۲ 
ومن الرجوع قول القائل : 

يكن تداوينا فلم بش ما بدا .عل أن فرت لداعي ا 
وقال الاعشی : ۱ ۱ 
أصَرَمْت و ضر نک وکضارم 2 أخ قذ طوی كشحا وب لِيَدْمبَ9» 

وكقول بشار : 


.- ۰ ۴ 
لى حيلة فيمن ينم م ولیس فى الکذاب حیله» 


عن کا یخن .ما یفتو. .0 فلق “ننه قوف 
وقال آخر : 


I‏ نِ ۲ ۳ 5 و 
وما فى انتصار إن عدا الدهر ظالماً على» بلى إن كان من عندك النصر 9 


/و باب آخر من البديع يسمى : ر التذ ييل ) وهو ضرب من التأكيد » وهو 
ضد ما قدمنا ذ کره من الاشارة(۲1 » کقول ألى دواد : 
(۱) البیت لابن الامنية كا فى دیوانه ص ۲۸ وحماسة أن تمام ۲۰۷/۳ 

(۲) دیوانه ص ۸٩‏ وق اللسان ۱۹۹/۱ « أب للسیر : تيأ للذهاب وتجهیز » قال الأعثى .  .‏ 
أى صرمتکم فى تہیئی لمفارقتكم » ومن ہیا للمفارقة فهو كن صرم » وق 4۰۷/۲ «ویقال طری‌فلان کشحه : 
إذا قطعك وعاداك » ومنه" قول الأعثى : وکان طوی كشحاً وأب ليذهبا » 

0ع 0 الکامل ۲ لبعض احدثين » وطبقات الشافعية ۳۲۰/۲ لی الحسن التميمى » منصور 
ابن امماعيل » وقد آنشدها القاضى ابن فريعة كا فى النتظم ٩۲/۷‏ ونسيهما المرزبافى فى معجم الشعراء 
ص ٩۰۲‏ لای مروان ری بن مروان . وق الموشح ص ۳۵۰ عن الصو قال : « أنشدها أبو العباس 
المبرد حمود بن مروان بن أنى حفصة : لى حيلة . . . قال المبرد : وقد ناقض هذا الشاعر ؛ لأنه قال : 
« وليس فى الكذاب حيلة » ثم قال : « فحیلی فيه قليلة » ثم أنشدنا لنفسه : 

إن الوم أغطى دونه خبری وليس لى حيلة ق مفترى الكذب » 

وهما من غير نسبة فى غرر الحصائص 44 والذخائر والأعلاق ٠١١‏ . 

)+( م « یکذب » وق الوشح ومعجم الشعراء : « یکذب ما يريد » . ۱ 

(۰ ) البيت لأف البيداء الرياحى كا فى خزانة الأدب لابن حجة الحموي ص 44۹ وق س › ك 
والصناعتين ص 4 ۳۱ « إن غدا الدهر ظالی » 

(۰) ف الشناعتين ص ۲۹۸ «فأما التذییل فهو إعادة الألفاظ المترادفة على العی بعینه حى 
يظهر لمن | يفهمه ويتوكد عند من فهمه » وهو ضد الإشارة والتعريض . . . » . 


اذ ما 


وأخذه ا حطيئة فقال : 


ی 3 2 5 
[ قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم 


/ وکقول الاخر ]۲۳ : 
فدعوا نزال فکنت 


۱ وکقول جرير : 


ول نازل 


رو م م 


لقن کنت. فیها ا فزنزدی. ذابغاً 


۳ و ۰ 2 ۶ 
عقدنا له ذمة 


۳ 


شدَذنا العناج وعقد الکرّب() 


2 ۳ مر 
شدوا العناح وشدوا فوقه الكربًا") 
۱51 
وعلام ار 


| 
و ۶ 1 


و 


2 ۱ ر 
ê =‏ . ۳ )2 
وریس الذنای تابح للقوادم 


ومثله قوله عز وجل : إن فرعٌون علا فى الازض وِجَعَلَ اهلها شیعَاً . 


ar‏ .£ هه 


5 و ۰ 5 و ا م o‏ 
سد ضعف طائفة مہ درد د. أبناءه مشب 
یستضع ea‏ يم 


رفن ۳14 ۳ 
ی ساعد 3 إنه كان من 


وه و عه و ر ك ۳ وه 2 5 6 9م و ۶ 5 
المفسدين ونريد أن دمن على الذين استضعهوا ف الارض ونجعلهم ائمة 


ونجعلهم الوارئین : إلى قوله : ( کانوا خحاطئین ِ". 


+ # ب 


وباب من البديع سمى ( الاستطراد ,0" , من ذلك ما کب ال" الحسن تن 


(۱) ف اللسان ۱۰4/۳ «العناج : خيط أو سير يشد ی أسفل الالو » ثم يشد فى عروتها 
أو عرقوتها » ورما شد فى إحدى آذانها » والكرب كا فى الاسان ۲۰۸/۲ « الحبل الذى يشد على الدلو 
بعد المنين - وهو الحبل الأول - فإذا انقطم المنين بى الکرب » . 

(؟) ابیت فى اللسان ۲۰۹/۲ ۰ ۱۵4/۳ وق ديوان الحطيئة ص ۷ ونظام الغريب ص۱۹۹ 
ومبادی اللفة ص ۲۱ وشرح أدب الكاتب للجواليق ص ۲4۰ وقال ابن قتيبة فى أدب الكاتب ص ۱۹۲ : 


« واحشیتان اللتان تعترضان على الدلو کالصلیب هما : 


” الغرقوتان “ والسيور الى بين آذان الدلو 


والعراق هی ”الوذم“ » "العناج" فى الدلو الثقيلة : حبل أو بطان يشد تحنبا » ثم يشد إلى العراق » 
فيكون عونا للوذم ؛ فإن كانت الدلو خفيفة شد الخيط فى إحدى آذانبا إلى العرقوة » و ”الكرب“ أن 


يشد الحبل إلى العراق » قال الحطيثة 


: قوم إلخ وقال ابن السيد فى الاقتضاب ص ۳۰۱ وأراد 


الحطيئة : أنهم إذا عقدوا عقداً أحكموه واوئقوه كإحكام عقد الدلو إذا شد علها العناج والكرب » 


وليس هناك عناج ولا كرب فى الحقيقة وإنما هو مثل » 


(۳) الزيادة من م 


)4( البيت غير منسوب فى الصناعتين ص ۲۹۰ واللسان ۱۸۱/۱4 وهو لربيعة بن مقروم الضبى 
كا فى الأغاف ٩۳/۱۹‏ وق اللسان « وصف فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام آرکبه إذا لم آنازل الأبطال 


عليه ؟» ( ه.) ديوانه ص 61۱ 


9 سورة القصص: £ = ۸ 


۷( ى الصناعتين ص ۴٠١‏ «وهو أن يأخذ المتكلم فى معى » فبینا مر فيه يأخذ فى معبى آخر 


وقد جمل الأول سبباً الیه » 


۱۷ 


۱۹۸ 


۱۰ 


عبد الله قال : أنشدنى أبو بكر بن دریند» قال : أنشدنا أبو حاتم > عن 
ألى عبيدة » سان بن ثابت » رضى الله تعالى عنه : 


/إنْ كنت كاذيّة الذى حدثتنی 


ك الاخ أن يقاتل 
وكقول السموأل : 


دنم 


وكقول الاخر 


وکقول الاخر : 
قفا کار فزن نی اند 
| وكقول زهير :" 
إن البخيل ملوم حيث 


کان ود 


فنجوت مُنجی الحارث‌بن هشام ۷) 
۲ : 0 

وفجا برأس طیرة ولجام ٠"‏ 
وسلول ٩۳‏ 


۲ ۰ ۳ 
(ذا ما رأته عامر 


0 
على دهره ٠‏ إن الكريم م 


مخافة أن پرجی نداه حزین 
من العى نحکی أا بن هشام )٩‏ 


1 
کن الم ون ره 


وفيا" کتب إلى" الحسن بن عبد الله » قال : آخبرنی محمد بن حى [ قال] : 


)١ (‏ ديوانه ص *5” والصناعتين ص ۳۱۰ وق س ۰ ك : « كاذبة الى » و يشير حسان إلى 


فرار الحارث بن هشام عن أخيه أب جهل يوم بدر . 


(۲) س ۰ ك «لم يقاتل دوهم وری برأس » وق اللنان ١74/5‏ « الطمر : الفرس الحواد » 


وقيل : المستعد للعدو والانی » طمرة » . 


(۳) الصناعتين ص ۳۱۷ «البديع ص ۱۱۰ ولعمدة ۳۷/۲ وشرح الحماسة للتبريزى ۱۱۱/۱ 


والمرزوق ۱۱۶/۱ و زهر الاداب ۱۱۳/6 . 


( 4) الشعر لبشار كا فى البدیع لابن العتز ص ۱۰۹ والصناعتین ص ۳۱۸ والعمدة ۳۸/۲ 
وق الکامل ۲۳۳/۱ « وقال بشار بن برد يذ كرا عبید الله بن قزعة » وق ص » ك « نراه حزین » . 

( ه) البیت لاحق بن إبراهم الموصل یصف السکر » كا فى البدیع لابن العتز ص ۱۱۱ وحماسة 
ابن الشجری ص ۲۵۹ وغبر منسوب ق الصناعتین ص ۳۱۸ «البيان والتبیین 4۰۲/۱ وجاء ی خاص 
الخاص ص ٩۰‏ : « ولا بلغ أحمد بن هشام قول إسحق الوصی - قال : يا آبا محمد لم هجوتی ؟ قال : 


لأنك قعدت على طریق القافية » ! 


50 البديع ص ۱۱۰ والصناعتین ۳۱۷ والعمدة ۳۸/۲ ودیوانه ص ۱6۲ . على علاته : 


على عسره ويسره . 


(۷) م: 


رشاع . 


۱۰ 6 


حدئی محمد بن على" الأنبارى| "2 قال : سمعت البحتری یقول : آنشدنی أبو تمام 
أنفسه : 


۳ ۳ 5 رت 5 £ 5 ی 5 

وسابح هطل التعد اء هتان على الجراء أمين غير وان 

م اص و 2 مج 

(MoT f ۰ ۲ ی ا‎ ۰ ۶ 

اظمى الفصرص وم تظما قوا مه فخل عيذيك ی ریان ظمان 
وقد هن 20 ۱ ی ی من هن 

ولو تراه مشیحا والحصی فلق بين السنابك من مثی ووحدان” 

َه 7 


۹ 8 7 2 ی روا fF‏ 8 
أيقنت - إن م تثبت ‏ أن حافره من صخر تدمر اومن وجه عمان ©) 


وقال لى : ما هذا من الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال : هذا المستطرد » أو قال : 


الاستطراد . قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : یتری أنه يصف الفرس » ويريد 
هجاء عمان(۲۳ , 
/وقال البحتری : 
کہ و ۶ ور و و ۶ مه و 5ه 
ما إن يعاف قذى ولو آوردته یوما خلائق حمدويه الا حول ١‏ 
قال : فقيل للبحترى : إنك أخذت هذا من ابی تمام » فقال : ما يعاب 
حلي أن اق سه را تي فيا I‏ 


ومن هذا اباب قول ألى تمام : 


مه و اليو و هه رو 5 


» فى أخبار أن تمام ص 1۸ « حدثتى آبو امن على بن محمد الأنبارى‎ )١( 

( ۲ فى الصناعتین ۲۱۷ وأخبار أنى تمام ص 1۸ والعمدة ۳۸/۲ ودیوانه ص ۱ وفيه « آمون » 
وزهر الا داب ۱1۲/4 وديوان العاف ۱۹۸/۱ ومعم الأدباء ۲۵۰/۱۵ 

(۳) س ۰ ك « فجل عیناك » 

( 4) ف الدیوان والصناعتین « تحت السنابك » 

( 5 ) ف الديوان « حلفت إن ۸ » . ويريد بان : عیان بن إدريس السای 

0( س ‏ كه : «فقال وقال » . 

62 دیوانه ۲۱۸/۲ والصناعتین ۳۱۸ و زهر الاداب ۱۳/۶ وسجم الأدباء ۲٠۰/۱۹‏ 

(۸) دیوانه ص ۳۰۲ والصناعتین ۳۹۵ وق ص «صب من كتبا» ب «صبا من کلب » 
ويعى باسحاقة : إسحاق بن إبراهيم الصمی » والى بنداد الذى كان يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون 
فى فتنة خلق القرآن » ويقال : إنه ما كان أحد أشفف بشعر أب تمام منه » وكان یمطیه عطاء كثيراً . 
وكانت وفاة إسحاق فى سنة ۲۳۵ 


۱5۹ 


١5 


وعده قول السری الرفاء 9 


تا بو امه ۰ ۳۷ 2 2 8 
درع اأوشاة ات بم قطيعة يرق بسهم الحين من يرق به 


ليق نان اسا عدي تلریم بنا ابن عبك الله أو بحرابه 
۳ مر 3 م موف 2 ر ل و ل امم 
ونظيره م ن القران أو و لم يروا إلى ما حدق الله من شىء تس 


۳1 2 و 


و و 1 ١‏ 
ظلاله عَن اليَمِينٍ ّلشمایل جد لله وه داخرون » وله شجد ها فى 


ارات وما فى الأَرْضمِنْ ع داب والملائكة و و ECC‏ 4 ۲ 


۱۹۰ 


كانه كان المراد أن ا الأول إلى لاخبار عن أن کل‌شیء يسجد لله 


عز وجل » وإن كان ابتداء الكلام ی آمر خاص” 


3 
إن م 


© خ# + 


ومن ی تفت J)‏ :و التكرار ( كقول الشاعر : 


SEG Ca ملک‎ 

وكقول الآخر : 

رانف فر صل ا اول فان اول. قرا 

ونظیره من القرآن [ کثیر » کفوله تعای ] *) : فين مع العسر ۳ 
مع العشر e‏ ا" 


0000 : ¥ قل يا 0 ينها الکافرون )۷۱ . وهذا فيه معبى زائد على 


9 


ومن البديع عدي ضرت من ( الاستثناء ( كقول النابغة 


۱ ديوانه ص 7١‏ وفيه : « ترى بسهم قطيعة تری به » 
)١(‏ سورة اللحل : 4۸ - 4٩‏ 
(۳) البیت لعبید بن الابرص کاای دیوانه ص ۲۸ وحختارات ابن الشجری ۳۹/۲ والصناعتین 


4 وتأويل مشکل القرآن ص ۱۳ ۰ ۱۸۳ 


٤ (‏ ) البیت لعوف بن عطية بن ار ع الربای كا فى الفضلیات ۲۱/۲ وفما « فکادت فزارة » 


و نر را و 4 وسيبويه ۳۳۱/۱ وتأويل مشكل القرآن ص ,۱۸۳ 


( ه) الزيادة من اوق م « ون التكرار فى القرآن كثير كقوله تعال » 


(+) سور الانشراح : ه - ١‏ ( ۷ ) سورة الكافرون : ۱ 


۱:۷ 


3 ۳ 1 7 


فن غ ` أنه سا فلول من فراع الکتائی 23 ۱۹۱ 
ولا عيب فيهم غير أن سسيوفهم من وو ن ورا ا 
وکقول النابغة امعدی : 


فتی کملت أخلاقه غير آنه جود فلا پبتی من الال باقيًا9) 
3 ر 5 9 2 

فی تم فيه ما یر صديقه على أن فيه ما يسو الاعادیا 
وكقول الاخر 

ی ا ا Aa‏ ا ا 
e‏ مر الات ود و ما را 
وكقول ألى عام 

2 ل 


۰ م 5 ۳ ۰ 7 ) 
تنصل ربها من غير جرم إليك سوى النصيحة والوداد*؟ 


ووجوه البديع كثيرة جد" » فاقتصرنا على ذكر بعضها » ونبهنا بذلك على مالم 
نذ كر » كراهة التطويل ۰ فليس الغرض ذكر جميع أبواب البديع . 

/وقد قدر مقدرون أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى ۱5۲ 
نقلناها » وأن ذلك مما يمكن الاستدلال به عليه . 

وليس كذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها آمکن التوصل إليها 
بالتدريب والتعود والتصنع ها > وذلك كالشعر الذی إذا عرف الانسان طریقه 
صح منه التعمل له وأمكنه نظمه . 


والوجوه الى تقول : إن إعجاز القرآن يمكن أن “بعلم منها ؛ فليس مما يقدر 
البشرعلى التصنع له والتوصل إليه محال . ويبين ما قلنا : أن كثيرًا من السحد"ژین(*) 


(۱) ديوان النابغة الذبياف ص 4 ؛ والصناعتين ص ۳۲4 والبديع ص ١١١‏ والعمدة 4۰/۲ 

(؟) الأمالى ۲/۲ وفيه : « كلت خبرته » والشعر والشعراء ۲۵۲/۱ وأمالى المرتضى ١94/1١‏ 
وشرح الحماسة للتبر يزى ۱۹/۳ والبديع ص ١١١‏ والصناعتين ص 4 ۳۲ والعمدة ٩۱/۲‏ 

( ۴) البيت لعريقة بن مسافع العبسى » كا فى الأصمعيات ص ۱۵ والأمالى ۱۸۹/۲ 

)+( م « كقول أ العام » : 

( ه) ديوانه ص ۸۱ يعتذر إلى أحمد بن أب دؤاد والوازنة ص ۳۱۵ . 

(1) م «قد تصنعوا لأبواب الصنعة حى حشى بعفهم شعره جميعاً منها » واجنبد ألا يعن له 
بيت إلا وهو مملوه من الصنعة . . . فى كلمته » . 


۱-۳ 


۱۰۸ 


قد تصنع لأبواب الصنعة » 


حی حشی جميع شعره منها » واجتهد أن لا بفونه 


بيت الا وهو بماؤه من الصنعة 3 كا صنع أبو تمام فى لامیته : 


اهل 
م 8 8 ر 1 

تطل الطلول الدمح فى کل موقف 
ريم رم 


يَف الربیم ربوعها 


2 م 4و كى 2 


و 


۶ 
دوارس لم ر 


أفقد سحت فا الشحات د 


E 


7 9 0 
تعفين من زاد العفاة ة إدا نتج 
گر و و 


لهم َف سمر العوال وسار 
ليالى أضللت العزاء 


ندز لت 
ف القن لو آن الخلاخیل مت 
200 ا 


مها الوحش إلا 
هوی کان خلساً إن من أطيب الهوی 


ی ۱ 


4 الو 
۷ هاتا وانس 


وصد رل منها قله الدهر (aT‏ 

o‏ 0-0 ر 

مت بالصبر الدیاز الول 27 
ی 3 f‏ ۰ 

ولا مر ق اغفالها وهو غافإ 9) 
۵ م 3 

وقد أَخمَلت بالنور تلك‌الخمائل © 

على الع ED‏ 

وفيهم جمال لا یفص وجَامل” 


7 و 
ارام 
لها وشحاً جالت عليه الخلاخل ۸) 


بعقلك ره الخْدّور العقائل 089 


نا الخط. إلا أن تلك ذوابل9) 


هوى جلت 6 آفیائه وهو خامل )١١‏ 


ومن الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوهاعلى ما قد تکلف""""فیها من 
۱٩۵‏ البديع > وتعسمّل من الصنعة » فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر /ورونقه وفائدته» 


)۱ ديوانه ص ۵۵ ۲ وفيه « وقلبك مہا » : 


(۲( س « تطل طلول » ب « و عثل » 


۳( فى السان ۱۱/۱6 «وکل ما لا علامة فيه ولا أثر عمارة 


غفل 0 والجمع أغفال » 


( 4 ) ف الديوان « فما السحائب ذيلها . . 
« المتحامل » 


. وی اللسان ۱۳۱/۱۳ « الحامل : قطيع من الإبل معها رعياما 


(۰( م « من دار العفاة » والدیوان : 

)٩ (‏ سمر العوالى : الرماح 
وأرباها » قال الحطيئة : 

فان تك ذا مال کثبر فإنهم 


وذهلية : منسوبة إلى قبيلة ذهل 


من الأرضين والطارق ونحوها : 


. مها الدمائل ۷ وم «فها اممائل » 


م جامل ما میا الليل سامرو » 


(۷) س »ء ك « وخذلت » م « وحولت » | « وجولت » . 


(۸) راجع الموازنة ۱۳۰/۱ 
(۱۰) م «ق آثنائه » والديوان « إن من 


أحسن اوی ۰ 


٠١١/١ راجع الموازنة‎ )٩( 
» م « على ما تكلف‎ ۱۱ ( 


۱۳۹ 
اشتغالا" بطلب التطبیق وسائر ما جمع فيه" 
وقد تعصب « عليه أحمد بن عبیلر الله بن عمار , وأسرف حى تجاوز 
إلى الغض من محاسنه . 
ولم قدأولع به من الصنعة ریما غطی‌علی بصره حى يلدع فى القبیح» 
وهو يريد أن يبدع فى الحسن . کقوله فى قصيدة له أوها : 


ل م + و 


2 ۳ و ۶ 8 2 م ها 
سرت تستجیر الدمع خوفانوئ غد وعاد قتادا عندها كل مرول ٩‏ 


فقال فیها : 


د هه يم و2 


لعمرى لقد حررت يوم ميته لو أن القضاء وحده لم وه 
وكقوله : 

لولم فاك الجد مذ ن ا ا و 
0 من الاستعارات القبيحة » والبديع المقيت"! ! 


(9 


/ وكقوله : 
5 0 2 3 5 ۳ و و 2 
5 گن ۶ ی 2 2 ۳ 3 بر و 7 7 ¥ 
سہہعول الفا كاساد الشرى دصجت اعمارهرفبل نضج الترن‌والعنب! ۱ 
وكقوله : 
ول تت جيل ANO‏ اكب صف نس مره 
و ١‏ يمت بين لره ٤‏ ت E‏ سد دك نوين 7 


)١(‏ ف الوازنة ص ۱۳ «روی أبو عبد الله محمد بن داود بن اطراح قال : حدثى محمد بن 
القاسم بن مهرويه قال : مت أب يقول : أول من أفسد الشعر مسلم بن بن الوليد » ثم أتبعه آبو مام > 
ا و رأ عب" واه كل تدعت جلك عو سا سس يكلس مامتا تست مرا 
وعرأ » واستكره الألفاظ والمعاق » ففسد شعره » وذهبت طلاوته » ونشف ماژه » 


(۲) م «ابن عبد الله » وهو خطأ . ( ۳ ) دیوانه ص ۱۰۱ وفیه « غدت تسجير » . 

0:0 م الي ی ساطة ٩۸‏ والوشح ۲۰۸ 

(ه) ديوانه ص ٠١4‏ وفیه : «لو ۸ تفت . . . كان اغود » والوساطة 14 والوشح ۲۰۸ 
والصناعتين ۲۳۰ والموازنة ۲۳۱ . )٦(‏ م «المعيب » 


۷( دیوانه ص ۱۱ والوشح ۸ لو ۷۲ وأخبار ی تمام ص ۳۰ 
)۸( دیوانه ص ۳۸۸ والوساطة ص ۱٩‏ وف الوشح فن وافكانه این لمیر انشا و 
كان موت من الفم حيث ۸ م ینصر ویقتل © فهذا معی لم یسبقه آحد إلى الحطأ فع مثله » ! ! 


۱1 


۱۹۹ 


ل 
8 دشنت عليه ا حت بی حشين ۲۱ م 


o 2 2 5 
۳ ره اه‎ NS 2 0 

الا لا 3 الدهر كفا د سمي ى ع إلى محددى نصر فتقطع من الزند! ( 

ووا فی وصف المطانا 

۶ 92 لقند ور ۶ ۳ 

لو كانت كلمها عبيد حاجة يمماً لزنی شذقماً وجدیلا؟) 

وكقوله : 
20 5 ۰ £ ر ٠.5‏ .اس 9و ا و 19( 
فضربت الشتاء ی اخحدعره ضربه غادرته عودا ركويًا9) 


فهذا وما أشبهه إنما بحدث من غلوه فى محبة الصنعة » حى يعميه عن وجه 
الصواب » وربما آسرف فى المطابسق وانجاننس ووجوه البديع من الاستعارة وغيرها » 
حى استثقل نظمه ٠‏ واستلوخحم رضفه » وكان التكلف!*' بادا : واتصرف 
جامد ۲ . وربا اتفق مع ذلك فى كلامه النادر المليح » كنا یتفق البارد القبيح ۱ 

ا لبحری فانه لا يرى فى التجنیس ما يراه أبو تمام + ویقل" التصنع له . 
فإذا وقع فى كلامه كان فى الأكثر حستًا رشيقًا » وظريفًا جمیلا" . وتصنعه 


)١(‏ هذا الشطر مطلم قصيدة له » وعجزه كما فى دیوانه ص ۱ + وانجح فيك قول العاذلين ۾ 
وقد ورد فى الصناعتين ص ۲۱۲ /الموشح ص ۳۲4 وق ص "٠١‏ « وهذا الكلام لا يشبه خطاب النساء 
ق مفازلنین » وإما أوقعه فى ذلك محبته ها هنا للتجنيس » وهو مجاء النساء أولى » ! وق الوازنة 
ص 4۳۷ « فأما قوله : خشنت عليه » فهو لعمرى من تجنیساته القبيحة » وعهدت مان البغداديين 
يقولون فيه : قلیل نورة يذهب باعشونة » . 

( ۲( دیوانه ص ۱۱۰ من قصيدة دح مها أا العباس : نصر بن منصور بن بسام »© وفیه « فتقطع 
لزند » والبیت فى الصناعتین ۲۳۹ والوساطة ۸ والوازنة ص ۲۲۹ والوشح ص ۳۱۱ . 

۳۱( ديوانه ص ۲۳ وفیه « لأنسى شدقما » والوساطة ص ۲۵ وق الموشح ص ۱ ما ۳ 
قوله : « لزف شدقما وجديلا » وما معى تزنيته ناقة أو بجيمة » ؟ وق اللسان 11/1۳ « وجديل وشدقم : 
فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المنذر » . ويشير أبو تمام إلى قول عبيد الراعى القيرى : 

شم الورك جنحاً أعضادها صہباً تناسب شدقما وجديلا 


(؛) دیوانه ص ۲۷ وفيه «غادرته قودا» والرساطة ص ۸ والصناعتين ص +۲۳ والوشم 
ص 8١5‏ . والقود . والعود : البعير المسن . ( ) س : « واستوخم رصعه وكان التكليف » . 


1۱۱ 


للمطابق كثير حسن » وتعمقه فى وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة » والرغبة 
فى السلاسة : فلذلك يخرج سلیما من العيب فى الا کنر 

/وأما وقوف الألفاظ به عن تمام الحستی ۰ وقعود العبارات عن الغاية القصوى . 
فشیء لا بد منه : وأمر لا خيص عنه .كيف وقد وقف على من‌هو أجل منه واعظم 
قدرا فى هذه الصعة . وأكبر فى الطبقة : کامری القيس > وزهير:: والنابغة » 
وابن هسرمة(١2‏ . ونحن نبين ار كلامهم وانحطاط درجة قوطم : .ونزول طبقة 
نظمهم عن بديع نظم القرآن › ی باب مفرد » يتصور به ذو الصنعة ما يحب 
تصوره » ويتحقق7') وجه الإعجاز فيه . عشيئة الله وعونه . 


ما 


/ ثم رجع الكلام بنا إلى ما قدمناه . من أنه لاسبیل إلى معرفة إعجاز القرآن 
من البديع الذى اد ع-وه فى الشعر ووصفوه فيه . 

وذلك : أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة » ويخرج عن العرف » بل 
یعکن استدرا که بالتعلم وا والتدرب 0 له » كقول الشعر ع ورصف الخطب ا ء 
وصناعة الرسالة » واحذق نی البلاغة . وله طریق يذلل ع ووجه بقتصد + وسلم 
برتی فيه إليه › وا طالبه عليه ت إنسان يتعود آن , ينظم جمیع کلامه 
شرا وآنحر یتعود(۲۳. أن ن يكون جميع خطابه سجعا ‏ 0 صنعة متصل 
لا يسقط من كلامه حرفا“ » وقد يتأتّى له لا قد تعوده 2*0 . وأنت ترى آدباء 
زماننا يضعون"٠‏ انحاسن نى جزء . وكذلك يؤلفون أذواع ابارع 3 ينظرون فيه إذا 
أرادوا إنشاء قصيدة أو حطبة فیحسنون !۲" به كلامهم. ون" كان قد تدرب وتقدام 
فى حفظ ذلك - استغی عن هذا التصنيف . ول بحتج إلى تكلف هذا التأليف » 
وكان ما أشرف عليه من هذا الشأن باسطًا ٠‏ ا » ومیشحا بأنواع البديع 
ها حاوله من قوله . 


)۱ لاير الات ا وریا و د وحن نبين ۾ ! ! ! 

(۲) م « ويتيقن » (۳( س + 4 «شعرا أو یتعود » 
SGA)‏ ا 
٦ (‏ ) س » لك « فیحشون » ( ۷( س + ك « اشتفل » 


با 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۱۲ 

/وهذا طريق لا يتعذر » وباب لا يمتنع > وکل يأخذ فيه مأخذ! ويقف منه 
موقفا » على قدر ما معه من المعرفة » وبحسب ما ده من الطبع . 

فأما شأو نظم القرآن » فايص له ماك بحتذی عله » ۰ ولا إمام یقتدی په » 
ولا يصح وقوع مثله اتفاقا » كما يتفق للشاعر البيت النادر » والكلمة الشاردة » 
والعی الفذ الغریب» والشی ء القليل العجيب »وكا يلحق من کلامه(۲۳؛ بالوحشیات» 
ویضاف من قوله إلى راید ۽ لأن ما جری هذا اجری ووقع هذا الموقع ۰ فانا 


یتفق للشاعر ف لمع من شعره » وللکاتب فى قلیل من رسائله » والخطیب ف .يسير 


من خطبه . ولو كان کل" شعره نادرًا » ومثله" سائرا » ومعنی بديعا 2 ولفظً 
ينا ول عق هلي تن ور ند و( ببهجته وحسن روائه » 


وم يقع فيه التوسط بين الكلامسين » والترد د بين الطرفین » وا اد ۳ الستتقتل» 
لفت الستتکتر - لم يبن الاعجازٌ فى الکلام » ولم بظهر(۳) التفاوت العجيب 


/وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل 7" . ومبْهسم” قد يحتاج فى بعضه إلى تفسیر(" 
وسنذ کر ذلك عشيئة الله وعونه . 

ولكن قد يمكن أن يقال ف ا الذى حكيناه وأضفناه إليهم : إن ذلك 
باب من أبواب البراعة » وجنس” من أجناس البلاغة » وإنه لا بنفك القرآن عن 
فن من فنون بلاغاتهم 2 9 من وجوه فصاحاتهم > ولذ أوزد هذا المورد» 
ووضع هذا الموضع ‏ كان جدیرا . 

وإنما ۸ نطلق القول إطلاقنًا ؛ لأنا لا نجعل الإعجاز متعلقًا بهذه الوجوه 
الحاصة » ووقفا عليها » ومضافًا إليها » وان صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة 
ف الحملة » آخذة بحظها من الحسن والبهجة » مى وقعت ف الكلام على غير وجه 
التكلف CT‏ > ولتعمل المس تشاع . 


» س“ ك « ويقف فيه » (؟) س > ك و محتذى إليه‎ )١( 
» س « بکلامه بالوحشیات » (:) س ء ك « وثلا‎ )۳( 
» م «ولا يشاركه البارد » (۰) س ۰ ك «ول یل‎ )۰( 


62 م « إلى التفصيل ومهم من يضطر فى بعضه إلى التفسير ¢ 
(۸) م «فإذا ورد .. . جديراً به » 


/ فصل ۱۷ 
فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن 

قد بينا أنه لا يتهيأ لمن كان لسانه غير العربية » من العجتم ولترل وغيرهم » 
أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا بأن"“ يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك . فإذا 
عرفوا هذا بأن علموا أنهم قد تد وا إلى“ أن يأتوا بمثله» وق عوا على ترك 
الإتيان بمثله » ولم يأتوا به -- تبينوا أنهم عاجزون عنه . وإذا عجر هل ذلك 
اللسان فهم عنه أعجز : ۱ 

وكذلك نقول : إن من كان من أهل اللسان العریی- إلا أنه ليس يبلغ فى 
الفصاحة الور“ الذى بتناهی إلى معرفة آسالیب الکلام > ووجوه تصرف اللغة ع 
وما يعد ونه فصیحا بليغًا بارعا من غيره - فهو کالاعجم" : فى أنه لا عکنه أن 
يعرف إعجاز القرآن » إلا بمثل ما بسا أن يعرف به الفارسی الذى بدأنا بذكره » 
وهو ومنن ليس من أهل اللسان » سواء . 

فأما من كان قد تناهىى معرفة اللسان العربی» ووقف على طرقها ومذاهبها ‏ 
فهو يعرف القدر الذى ينتهى إليه وس التکلم من الفصاحة » ويعرف ما يخرج 
عن الوستع » ويتجاوز حدود القدرة /فليس یخی عليه إعجاز القرآن » کا ۱۷۲ 
يعيز بين جنس الحطب والرسائل والشعر + وکا بميز بين الشعر ابید والردىء » 
والفصيح والبديع » والنادر والبارع والغريب . 

وهذا كا يمير أهل” كل صناعة صنعتهم ۰ فيعرف إلصّيْرف من النقد 
ما یخی على غيره » ويعرف البزاز من قيمة الثوب وجودته ورداءته ما یخی على 
غيره » و إن كان یبقی مع معرفة هذا الشأن آم آخر » وربا" اختلفوا فيه : 

لن من أهل الصنعة من يختار الکلام التین » والقول ار صین ۱ 

ومنهم من يختار الكلام الذى يتروق ماوّه » وتروع بهجته ورواقه ء 


سے 


(۱) س ٠‏ ك و إلا أن (۲) س » ك ه تحملوا عل » 
(۳) ۰۱ م و آخر ريماى 


١ 


۱۱۳ 
إعجاز القرآن 
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اه و ع سوه ماهم و سر و ۳ ۳ ت 
ويسلس ماد و ویسلم وجهه ومتعد ه » ويكون فر یب المتناول » 
غير عتويص اللفظ » ولا غامض العی . 


1 


بر و و 


كا [ قد] (۱) بختار(۳) قوم ما یغمض معناه ویغرب لفظهء ولا بختار 
ما ستهل على اللسان » وسبق إلى البيان . 
وروی أن عر بن اللحطاب رضى الله عنه وصف زهتیر" » فقال : كان لا عدح 
الرجل إلا عا فيه" . وقال لعبد بی الحسحناس حين آنشده : 
/ کی الشیبٌ والاسلام للمره ناهیّا "اه : 
آما إنه لو قلت مثل" هذا لأجزتاك علیه(*۱. 
وروی أن جريرًا سشل عن أحسن الشعر ؟ فقال : قوله : 


و 


آن انق الذی ی النار - منزله 


كانه ندل ام ماو 
ومنهم من بختار الغلو فى قول الشعر والافراط فيه" ۰ حى رعا قالوا : 
آحسن الشعر کذبه ؛ کقول النابغة : 
رم كن ۶ و 2 وا ر ر مى وو 
يقد السلوق المضاعفت نسجه 
E‏ ل ا (A‏ 
ویوقدن بالصفاح نار الحیاحب 
وکرم على مدح التوسط بين المذهبين : فى الغلو(*) والاقتصاد » وف المتانة 
والستلاسة . 
(۱) الزيادة من م (۲) س «وشتار » 
(۳) راجع الأغاق ۱۷/۹ والشعر والشعراء ۸۷/۱ 


)+( صدره ق دیوان حم ص ۱5 ۾ عبرة ودع إن تجهزت غادیا » 
(۰) ف الأغاق ۰ , لو قلت شعرك كله . . . » وق البيان والتبيين ۷۲/۱ « لو قدمت 
الإسلام على الشيب لأجزتك » 57 
)٩(‏ من أبيات جميلة أنشدها ابن الأعرای ». كا فى أمالى المرتضى 4۵/۱ - 45 وقبله : 
ما شقوة الرء بالإقتار يقتره ولا سعادته يوياً بإكثار 
(۷) سقطت كلمة «فيه» من م (۸) ديوانه ص +٤‏ والعمدة ۰۸۹/۲ ۰ ١88‏ 
(ة) س وف الغو » 


110٥ 
3 ومنهم من رأى أن أحسن الشعرما كان أكثر نع وألطت / تعملا" ) وأن‎ 
تخیر الألفاظ الرشيقة للمعانى البدبعية والقواى اأواقعة > ذهب ابحتری > وعل‎ 
: ۲۳( ما وصفه عن بعض ن الکتتاب(16۱ ی قوله]‎ 
ف نظام من البلاغة ما شك‎ 


ن به غاية المراو البعید ۵) 

[ کالعذارزی “عدون ق 0 

بيض إذا رن فى الخطوط ال مود ] (*) 

ویرون أن من تعدی هنا کان سالکا مسلکا عام > وم روه شاعر" 
ولا مصيبا . 

/وفها کتب [ إلى ] الحسن بن عبد الله :آپو(۳) أحمد العمسكرى ؛ قال: ۱۷۵ 
آخبرنی محمد بن ی قال : آخبرنی عبد الّه بن ا فال : قال ال 
البحری : 

دعانی« على بن الجهم » ففضيت إليه > فأفضنا فى أشعار المحداثين » إلى 
آن ذ کرنا شعر اليم [ السلتمىع + فقال لى : انه بخلی E‏ را 
و أفهمها ؛ وانفت أن أسأله عن معناها : فلما انصرفت ان فى الکلمة » 
ونظرت نی شعره » فإذا هو رعا مرت له الآبيات مخسولة ليس فيها بيت رائع ؛ 


(۱) هو محمد بن عبد الملك الزيات (؟) الزيادة من م 

(۳) ديوانه ٩٩۳/۲‏ (4) ف | دوسين الفظ » . 
(۰) الزيادة من م . وفها « فالعذاری » والتصویب من الدیوان 

)٩(‏ م «اين أحمد, وهر خا (۷) س «ابن الحسن » وهو خطاً 


۱۹ 
وإذا هو يريد هذا بعينه: أن يعمل الأبيات فلا يصيب فیها ببيت نادر" ؛ كا 
أن الراى إذا ری برشقّة فلم يصب بشفی ۲۲۶ قيل : قد آخنای . قال ۲۳:وکان 

« على بن ابلهم ۱ أحسن الئاس علما بال 
وقوم من أهل اللغة بميلون إلى الرصين من الكلام › الذى يجمع الغريب 
والعانی » مثل أبى عرو بن العلاء » ولف الاحمر » والأصمعى . 
۹ انهم من بختار الوحشى من الشعر ؛ كما اختار الفضّل(*۲ للمنصور من 
« الفضلیات » وقيل : إنه اختار ذلك ليله إلى ذلك الفن . 
وذ کر الحسن بن عبد الله : أنه آخبره ببض" الکتاب عن على بن العباس + 
قال : جضرت مع البحتری مجلس عبید الله بن عبد الله بن طاهر("؟ وقد سأل 
البحترى عن أب نواس ولم بن الوليد : أيهما أشعر ؟ فقال البحری : 
أبو نواس آشعر .فقال عبيد الله : إن أبا العباس علب لايطابقك على قولك » 
ويفضل مسلماً . 
فقال البحترى : ليس هذا من عمل علب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر 
دون عمله » إنما بعلم ذلك من" دافم فى ممَسلتك”"الشعر إلى ءضایقه » وانتهی إلى 
ضر وراته ٠.‏ 
فقال له عبيدالله :وریتت بك زنتادی يا أبا عبادق» وقد وافق حکمك 
حکم" أخيك بشتار بن برد فى جرير ولفسرَرْدق» [ فان دعبلا" حدثى عن 
ی راس : أنه حضر بشاراء وقد سئل عن جرير والفرزدق » و ] هما 
۷ أشعر ؟ فقال : جرير أشعرهما . فقيل له :/ عاذا ؟ فقال: لأن جریرا يشتد » 
۰ ذا شاء » وليس كذلك الفرزدق » لأنه يشتد أبد أ . 
فقيل له : فإن يونس وأبا عبيدة" يفضّلان الفرزدق على جرير . 


(۱) م «فها با نادراً » (؟) م «شيئاً» 

(۳) سقطت كلمة «قال » من م (4) راجم آخبار آی تمام ص ٩۳‏ 

(ه) م « اختار ذلك الفضل » 

٩ (‏ ) کان والياً على شرطة بغداد . ولد سنة ۲۱۳ وتوق سنة ۳۰۰ راجع ترجمته فى وفيات الأعيان 
۲ — ۳۰۹ (۷) س «وقع فى سلك » م » أ« دفع فى مسلك » 
(۸) دلائل الاعجاز ص ۱۹۰ )٩(‏ س «عبد » 

(۰) الزيادة من م 0 


۱۱۷ 

فقال : ليس هذا مر N‏ إلى أن 

یقول مثله ؛ وق الشعر ضروب ۸ حسنها محسنها الفرزدق » ولق عاك الور اة 
فناح علیها بقول جریر : 


ده ده و 


وروی عن أنى عبيدة : أنه قال للفرزدق(۳): 0000 دس 
جرير ؟ فغاب حولا" : ثم جاء فأنشد : 

را آحت ناجية بن میاه دی أَختّی عليك ا وم ۳) 

والاعدل نى الاختیار ما سلکه أبو عام“ من ابحنس الذی جمعه فى کتاب 
«الحماسة » » وما اختاره من « الوحشیات » ؛ وذلك أنه تتکب۳؟۲ المستنكر 
الى + ولد ل العاى وان بالوامتظة + 

وهذه طريقة" من يسنصف ف الاختيار» ولا يعد ل” به غرض ٠‏ /يخص ؛ 
لأن الذين اختاروا الغریب فإتما اختاروه لغرض شم ف تفسیر ما پشتبه على غيرهم : 
وإظهار” ا وعجر عرس عنه ۳ وم يكن قصدام جيد” الأشعار 

شىء برجع | إليها فى أنفسها . 

ويبين هذا : أن الكلام موضوع" للإبانة عن الأغراض الى ى النفوس . 
و ذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ماکان أقرب إلى الدلالة على“ المراد . 
وأوضح فى الإبانة عن المعنى الطلوب: وم يكن مُسْتتكثره” المتطتئع على الأذان» 
و[لا]”'2 مستنكر المسورد على النفس » حى يتأبّى بغرابته(۲۲ فى اللفظ عن 
الإفهام » أو يمتنع بتعويص 2١١7‏ معناه عن الإبانة. 0 0 سكن ما کان اف 


الفظ (۲۱۱»مبتذل العبارة » ر كلك العیی ۰ ستفس ی الوضع » ۳ 
(۱) دیوانه ص ١44‏ والصناعتین ص ۱۷ والشمر والشعراء ۱ / 114 
۲( م « قال قیل للفر زدق » (۳) دیوانه ص ۷۷۸ 
۰ (4) م «أبو عام » (ه) س »ء لك , تنکر » 
)1( م « به إلى غرض » ۷( م « ی نفسه لكونه ما يشتبه غيرهم ولإظهار» 
(۸) | «عن » )٩(‏ الزيادة من م 
(۱۰) م لغربته « )۱۱( م « لعویص » 


(۱۲( س6 له «ما كان عليه اللفظ » 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۱۸ 
لتّأسيس “على غير.أصل مهد » ولا طريق موطّد . 

وغا فضلت العربية على غیرها » لاعتداها فى الوضع . لذلك وضع أصلها 
على أن أكثرها [ هو]"“ بالحروف المعتدلة » فقد آهملوا الألفاظ /المستكرهة 
فى نظمها » وأسقطوها من كلامهم » وجعلوا عامة(۲۳ لسانهم على الأعلدل . 
ولذلك صار أكثر کلامهم من الثلائى ؛ لأنهم بندء وا حرف وسكتوا على آخرت 
فخا خرف وض بين الحرفين + لیم" الابتداء” ولانتهاء على ذلك . والثنائی 
أقل . وكذلك الرباعى واللحماسى أقل ؛ ولو كان كله ثنائيا لتكررت الحروف . 
ولو كان كله رباع ار حماسا لكارت الات 

وكذلك بی آأمر الحروف الى ابتدی بها السور على هذا : فأكثر هذه 
السور الى ابتدئت بذكر الحروف » ذ کر فيها ثلاثة أحرف . وما هو أربعة 


فأما ما بدی عرف واحد فقد اختلفوا فيه : 

فنهم من لم جعل ذلك حرف » وإنما جعله فعلا" واا لشیء حاص . 

ومن جعل ذلك حرفا قال : أراد أن يحقق الحروف مفردها ومنظومسها . 

ولضيق ما سوی کلام العرب > أو نحروجه عن الاعتدال - يتكرر”*؟ فى بعض 
الألسنة الحرف الواحجد فى الكلمة الواحدة والکلمات المختلفة کثیر| ۲۳۱+ کنحو تکرر 
الطاء والسین فى لسان/ يوان ؛ وکنحو الحروف الكثيرة الى هی" اسم لشیء 
واحد فى لسان اس ؛ ولذاك لاعکن أن ینظتم من الشعر فى تلك الألسنة على 
الأعاريض الى تمکن نی اللغة العربية . 

ولعربية" آشد‌ها مکتا » وآشفها تصرفا واعدلها ؛ ولذلك0» جعلت 
حلية" لنظم القرآن » وعلق بها الاعجاز » وصار دلالة فى النبوة ۳ . 


(۱) م «سفسافاً ق الوضع مختلف التأسیس » (۲) الزيادة من م 
(۳) س : « فجرى لساتهم » ( 4 ) م « رباعياً وخماسياً » 
(ه) س » ك «یتکرر » (+) سقطت هذه الکلمة من م 


(۷) م « الکثرة هی » : (۸) م «وکذك » 
( ه) س » ك « وصارت دلالة فى النبوة » ۱ 


۱۹ 

وإذا كان الکلام نما يفيد الابانة عن الأغراض القائمة فى النفوس » الى 

لا يمكن التوصّل” إليها بأنفسها وهى محتاجة إلى ما يعبر عنها ؛ فا كان قرب فى 

تصويرها » وأظهر فى كشفها للفهم الغائب عنها » وکان مع ذلك أحكم فى الإبانة 

عن الراد » وأشد" تحقيقنًا فى الإيضاح عن المطلب") وأعجب" فى وضعه › 
وأرّشق” فى تصرفه » وابرع فى نظمه - كان أولى وأحق” بأن يكون شريفًا . 


وقد شبسّهوا النطق بالط والخط يحتاج مع بيانه إلى رشاقة / وصحة؛ [وملاحة] ۲۳۱ ۱۸۱ 
١‏ ولطف ؛ حی يحوز الفضيلة ويجمع الكمال . 


شبهوا الط والنطق بالتصویر ؛ وقد أجمعوا أن من حذق المضورین» 
من صور لك الباكى المتضاحك» والباكى الحزين والضّاحك المتتباکی» 
والضاحك النتبشر . وکا أنه يحتاج إلى لطف يد فى تصوير هذه الأمثلة » فكذلك 
لل 0 


وق جملة الكلام ما ('© عبارته 0 معانبه . وفيه ما تقم معانيه ( 4 
تفص بارته و ر 


وتفضل العبارات . وفيه ما بقع کل واحد منهما وفقًا للآخر . م ينقسم ما یقع 
وفتا إلى أنه قد يفيدها على [ جملة وقد يفيدها على ]۲*۱ تفصیل . 


وكل واحد منهما قد ينقسم إلى ما يفيدها على أن يكون كل واحد منهما ہدیا 
شريفاء وغریبا لطیفا . وقد يكون كل واحد منهما مسجلا متكدف » 
ع معنا ؛ وقد يكون [ کل ]۲*۲ واحد منهما حسناً رشيقاً » وميجاً 

زنضیر]") .وقد يتفق أحدالأمرين دون‌الاخر ‏ وقدر ر ایق أن يسا الكلاموالعى منغير ۱۸۲ 
رشاقة ولا نضارة فى واحد منهما . [ و] ۲ إا يميز من یمیز ویعرف من" 
یعرف . والحكم” فى ذلك صعب شديد » وافصل فيه شأو بعيد . وقد قل" من 


(۱) س «عن الطلب » (۲) الزيادة من | » م . ومكانها بياض فى ك 
(۳) س ٠‏ ك « الکلام إلى ما تقصر » (4) س ٠‏ ك , العای » 
(۰) الزيادة من ۱ » م )١(‏ الزيادة من ۱ ۰ م ‏ ك 


(۷) ۵ ء م «نظرا» )۸( الزيادة من ك » م 


۱/۳۳ 


۱۲۰ 
یز أصناف الکلام ؛ فقد حکی عن طبقة ألى عبتیدة" ولف الأحمر 
وغيرهما فى زمانهما !۰۲ آنهم قالوا : ذهب من يعرف نقد" الشعر . 

وقد بینا قبل هذا اماب انوم ار وما يحب أن مجمعوا عليه » 
و درجعوا عند e‏ ب فكلام 0 0 م ر باب 
2-6 

وبی تقد م الإنسان ی هذه الصنعة »لم خف عليه هذه ان 4 و تشتبه . 
عنده هذه الطرق : فهو بميز قدر كل متکلم بکلامه(*۰۲ وقتدارَ کل" کلام ى 
E‏ محلّه » ویعتقد فيه ما هو عليه » ويحكم فيه عا ستحق من 
الحكم . 

/ وان کانالتکلم جود ق شىء دون شىء غرف ذلك منه . وان کان“ 
يعم إحسأنه ¢ عرف )۷ ۰ 

ألا ترى أن منهم من جود £ الدح دون اهجو . ومنهم من جود ی اهجو 
وحده؛ ومنهم من يحوّد فى المَرح(۷۹ ولسخّف ؛ ومنهم من یود فى 
الأوصاف . 
0١‏ 


ولعلم لا بش عنه [ شىء من ذلك ۰ ولا خی عليه] ۲۳۳ مراب هؤلاء ». 


ولا تذهب عليه آقدارهم + حی إنه إذا عرف طريقة شاعر و ف قصائد معدودة » 
فائشد غيرها من شعره د باق لك ‏ هه و رت 
نی آنها(۱۱) من نظمه؛ كا أنه إذا عرف خط رجل لم يشتبه عليه خطه حيث رآه(۱۲۲ 
من بين الخطوط اختلفة» رحى ييز بين رسائل کاتب وبين رسائل غيره ؛ وكذلك 


ع عي لم 


(۱) س »ء ك « وغيره فى زماهم » (؟) م يعرف هذا الشعر » 
(۳) س » ك «وكلام التوسع باب » (:) سقطت هذه الكلمة من م 
(ه) م « عليه ما یستحق » )٩(‏ م «ولو کان » 

۷ 7 « عرفه » 

(۸) م وف المجو دی الاح > ومهم من يعكس » 

)٩(‏ س ء ك وى الماح » (۱۰) الزيادة من م 


(۱۱) س » كوق آنه » (۱۲) م «یراه » 


۱۳ 
فان اشتبه عليه البعض » فهو لاشتباه الطریقین » وتماثل الصورتین » كا قد 
يشتبه اشعر ألى تتمام بشعر ابنحتتری : فى القليل الذی يرك آبو عام فيه 
اتصنع . ویقصد فيه سل » ويسلك الطريقة الكتابية» /ویتوجه ی تفریب ۱۸ 
الألفاظ وترك تعویض العانى » ويتفق له مثل بهجة أشعار البحترى 
وألفاظه . 


ا ی على أحد ييز هذه الصنعة سباك أبى نواس[ ا 
ولا نسج ابن الروی من نسج البحتری؛ وینبهه ديباجة ٠"‏ شعر البحترى » وكنرة" 
مائه » وبديع روننقه » وبهجة" کلامه ؛ إلا فيا يسترسل فيه » فيشتبه بشعر" 
ابن الروی + ويحركه ما لشعرا*۲ أبى نواس من الحلاو » والرقة » والرتشاقة » 


والسلاسة » حى فرق بينه وبين شعر مسسلم . 


وكذلك عميز ار الأعشى ؛ فى الم رف وبين شعر امرئ القيس › 
وبين شعر الاغة و وبين شعر جریر وال خطل والبتعيث والفرزدق. 


وکل مسج برد > وطريق مألوف 


ولا یخی عليه فى زماننا الفتصل" بين «رسائل عبد الحميد» وطبقته وبين طبقة 
من بعد( ۽ 1 حى اله لا بشتبه عليه ما بين « رسائل ابن العميد ) وبين رسائل 
آهل‌عصه ومن" بعد ه من برع فى صنعة الرتسائل» / وتقد م م فى شتأوهاء حى جمع 
فيها بين طرق التقدمین وطريقة المتأخرين » [ و ]حى خلص لنفسه طریقة*۲ 
وأنشأ لنفسه منهاجًا ؛ فسلك تارق" « طريقة” الحاحظ » وتارة طر ية السجع 
وتارة طريقة الأصّل ؛ وبرع ی ذلك باقتداره » وتقد م بحذقه ؛ ولكنّه 
١‏ يخ ذل مل أل ا مويك م مر تی غیره» وان کان قد يشتبه 


۸۰ 


البعض ۰ ویدق القليل » خمض الأطراف »> وتشذ” النواحی 
)۱( اي (۲) | «وتنمه » م «وشهه » 
(۳) م « فیشیه فيشيه بعفو شعر» )4( م « ى الشعر » 


6 ات اق (5) م «طریقاً » 


۱۸ 


۱۳۲ 

وقد بتقارب 2١١‏ سبك نفتر من شعراء عصر » وتندانی رسائل کاب دهر » 
حى تشتبه اشتباهاً شديداً » وتائل نماثلا قريبًا ؛ فیغمض الاصل(۲۲. 

وقد يستتشاكتل” الفرع والأصل › وذلك فيا لا یتعذر دراك" أمتده» وا 

صعب طلاب شأوه » ولا يمنع بلوغ غایته » والوصول إلى نهايته ؛ لان الذی 
ینفق من الفصل( بين أهل الزمان إذا تفاضلوا 7 ی سبق]"۳" ۰ وتفاوتوا ی 
مضهار ؛ فصل قريب ۰ وأمر يسير . 

وکذاك لایخی علیهم معرفة سارق الألفاظ و[ لا] سارق(۲۳/العانی » ولا من 
بخرعها » ولا من ۹ بها » ٠»‏ ولا من يجاهر بالأخذ من أيكاتم به ٠‏ ولا من یضرع 
الکلام اخبراعا » وید هه ابتداها من وین وینجیل" 


الفكر فى تنقیحه » ويصبر عليه ل له ما برید: وحی يتكرر 


نظره فيه . ۱ ۱ 
۶ 8 3( ل لھ س سے ۶ ت و 
. قال أبو عبيدة: شمعت أبا عمرو يقول : زهير للم وأشیاههما عبید 
الشعر 0 رای ع عبرا فيه مهي لوعت . 
وکان هين يسمى کر شعره ۱ الحولیات الب ره ني 
وقال عند ی ابن لقاع : 
و £ ”2 مر مر 
وقصيدة قد بت و بينها ‏ حى أقوم ميلها وسِنادَها؟) 
5 - ت e‏ دو ق و 
قط الق کی فان دق بقم ثقافه منادها 
۳ و مه مه 
وكقول سويد بن كراع : 
رو 


َه 2 9 


وچ 
(NOL ° 9 1۰ ۱ f‏ 
اصادی ما سربا من الوحش نزعا 


(۱) ۱ » م «ققد یتفاوت » (۲) س و الفصل » ك « الفضل » 
(۲) س « ادراك » ١‏ «أمره» ( 4 ) م « الفضل » 

( ه) الزيادة من م وبکانبا بیاض ی ك (1) الزيادة من م 

( ۱۷) م « م يروى » (۸) الشعر والشمراء ۲۳/۱ ۰ 44 وف لبیان والتبیین ۱۲/۲ 


۱۰۱/۲ المشح ص ۱۳ والأغانى ۱۸۸/۸ والشعر والشعراء‎ )٩( 
الأغاف ۱۲۹/۱۱ وفیه «شربا» وهو خطأ » والبيان والتبيين ۱۲/۲ والشعر والشعراء‎ )۱۰( 
والصادا:ة : الداراة‎ ۲ 1 ۲۳/۱ 


۱۳۳ 


ومنهم من یعرف بالبديهة وحد ور الخاطراً 2 فاد الطبع وسرعة | النظم : 
يسرْتتجل” القول ارتجالا" . ویطبعه ۱ عقوا صفوا ؛ فلا یقعد به عن قوم 
قد تعبوا وکد وا أنفسهم : وجاهد | خراطرهم . 


8 ۳ 3 3 و وه - و 1 
وكذلك لا [ عکن آن] ۲۱) یخی عليهم الكلام العلوى > واللفظ الملوكى ؛ 
E. 5 ۱‏ 5 : 1 ۳ 
كما لایخی علیهم الکلام العای ۰ واللفظ السوق ؛ م تراهم ینزلون الکلام تنزيلا”» 
و و و و ۱ کے رت و ۳ ی با - 
ويعطونه ‏ كيف تصرف -- حقوقه : ویعرفون مراتبه؛ فلا یخی علیهم 
۳ 5 .۸ 3 و 
ما سختص به کل فاضل تقد م ق وجه من وجوه النظم » من الوجه الذى لایشارکه 
فيه غيره » ولا یساهمة سواه 7 
5 تراهم وف هرا اه امد حي وأشد هم امسر شر قال 
او ۱ 


و 3 و عب او اس ا و ام مه ۱ 5 - e‏ ۲ 
وروى أن الفر زد ق انحل بیت من شعر سر بر »> وقال : هذا يشية 
شعری . 

فكان هؤلاء لا یخی عليهم ما قد نسبناه إليهم من المعرفة بهذا الشآن ؛ 
: # كرس 0 575 595 > ا ری وا 
وهذا کا يعلى البزاز أن“ هذا الد يباج عمل بتسلشر”"؟. وهذا/ لم يعمل 
و 2 ۹ م - ۰ ۰ ۳ ۰ 00 8 
بتستر + وان هذا من صنعة فلان دون فلان » ومن نسج فلان دون فلان ؛ 
۳9 سس : 
حی لا یخی عليه . ون کان قد بخى على غيره . 


ہہ و اللو س مر & 


م انیم علمون :أبن من له ت بفسه ؛ ورفت برأسه + ومن بقتدی 
فى الالفاظ أو ف العانی أو فیهما بغيره » ويجعل سواه قدوة" له ؛ ومن “يلم فى 
الأحوال ذهب غيره » و يطو ر فى الأحيان [ جات كلامدع ٩۱‏ . 

وهذه أمون مهدر ة عند العلماء > اراسان و عند الأدباء + وکا 


° ۶ و و ۰ 5 ع ‏ 5 ۱ ع 5 ۳ 
يقولون : إن 0 االبحترى ) دعر على ألى عام) إغارة » و ياخحذ منه صرحا وإشارة 3 


(۱) م «ویطیعه » (۲) الزيادة من م 

(۳) س «آثر» ۱ ) الشعر والشعراء ٩۳/۱‏ 

(ه) س .ع ك « البزازون » 

)١(‏ مدينة من كور الأهواز ۰ فتحها أبو موبى الأشعرى فى عهد عمر » وكانت بها مصانع 
للثياب والعمائم : معجر البلدان ۳۷۷/۲ وابن خلکان ۱۵۰/۲ 

(۷) س › ك«وويأق, ( ۸) الزيادة من | » م ومكانها بیاض ف ك 


۱۸۷ 


۱۸/۸ 


۱۸۹ 


1۹۰ 


۲4 
ويستأنس بالاخذ منه بخلاف(۱) ما ام ا من غيرهء ويألف اتباعه 
SS‏ پلم" بأبى نواس ولم + + وکا 
يعلم أ بعض الشعراء با من كل أحد ولا يتحاشى 4 » وبولف ما بقوله مر 


وما الذى نفع «المتنبی» جحوده الاخذ" . وانکاره معرفة" ینم 
وأهل الصنعة يدلون على کل حرف آخذ ه منهما جهارًا . أو ألم بهما فيه 
سرارا ؟! 

/ وأما مالم يأخذ عن الغير » ولكن سلك النمط. وراعی النهتج+ فهم یعرفونه؛ 
ویقولون : هذا آشبه به مق الشمر. بالتمرة » وأقرب إليْه من الاء إل الاء ؛ ولیس 
بینهما لا كما بين الليلة والليلة . فإذا تباینا وذهب أحدهها فى غير مذهب صاحبه » 
وسلك فى غير جانبه"۲۲؛ قبل : بينهما ما بين السماء والأرض ٠‏ وما بين النجم 
والنون ۲۳۱ » وما بين الشرق والغرب . ۱ 


وإنما أطات عليك ٠.‏ وفيت ع بين يديك : + لتعلم آن هل الصنعة 
يعرفون دقيق هذا الشأن وجليله » وغامضه ا ۰ وقریبه تاش < له 
ومستقيمه . فکیف یخی عليهم ابحنس الذی هو بين اتاس متداول لق 
قربب متاول.؛ انان ال يخرع عي ی لامي ويه اسرد مم 
قا قدرهم ؟! 
وإذا ا ذلك ٠‏ فاٍعا بشتبه ل ناقص ف الصنعة . أو قاصر عن معرفة 


ب 


و رغوت مواقم 


طرق الکلام الذى بتصرفون فيه ويد ۳ " بينهم ولا يستجاوز زنه : فلکلامهم 
و و لر 


سبل مضبوطة معر وفة #صورة : 
وهذا كنا يشتبه على من يدعى الشعرً ‏ من أهل زماننا - والعلم" بهذا / الشأن؛ 
۰ ۰ ۰ ع رس و ام 
فيدعى أنه اير من البحری ٠‏ ويتوهم أنه ادق مسلحا من ای نواس » 
وأحسن طريقنًا من مسلم ! وأنت تعلم أنهما متباعدان » وتتحقق أنهما لايجتمعان 
(۱ م « خلاف » ۱ 20 م « مسلكه» 


(۳) ف اللسان ۳۱5/۱۷« النون الحوت » ومع انوان ونينان » 
(:( م « وسد یروفه » 


۱۲۵۰ 

ولعل آحدها إنما يلحظ غبار" صاحبه » ویطالع ضیاء" نجنمه » ویراعی 
sS‏ جناحه وهو راکد" ف موضعه » ولا 2 ال ظله ء 
ولا بلحقه ارو 

فإن اشتبه على متأدب أو متتشاعر أو ناشی" أو مرمد » فصاحة القرآن » 
وموقخ بلاغته » وعجيب براعته .فا عليك منه + ما يخبر عن نقصه(*) ویدل" 
على عجزه » ویبین عن جهله ‏ ویصر(*) بسخافة فهمه » وركاكة عقله. 

وإنما قدامنا2"0 ما قد مناه فى هذا الفصل » لتعرف أن ما اد عیناه من معرفة 
البليغ بعلو شأن القرآن وعجیب نظمه وبدیع تألیفه » مر لا يجوز غیره » 
ولا حتمل سواه » ولا يشتبه على ذی بصيرة » ولا بتخیل عند" آخى معرفة ؛ كنا 
يعرف الفتصل بين طبائم"“ الشعراء من أهل ا وين ای وين 
احد ثين © ويميز بين ۳ و طبعه وغر يزة نفسه » و بين من يشته 
بالتكلف والتتصنع »> وبين من يصير التکلف له كالمطبوع > وبين من كان 7 
كالم تعمل" المصنوع . 

هيهات هيهات ! ! هذا آمر - وان دق قله قوم بقتلونه علمًا » وأهل 

میطون به اقيم ؛ ويرف زنك إن شنت ویصورونه لديك إن أردت > 
وعدا على خواطرك إن ات ۰ و بعرفونه لفطنتك إن حاولت ؛ وقد قال 
القانل : 
للحرب والضرّب أقوام لھا خلقوا وللدواوین کتاب وخساب 

ولكل حمل رجال ۰ ولكل صنعة ناس » وفكل فرقة الخاهل «العالم والمتوسط ؛ 
ولكن قد قل" من بميز فى هذا الفن خاصّة » وذهب من يُحصّل فى هذا الشأن » 
إلا قليلا” ! 

فان كنت من هو بالصفة الى وصفناها ‏ من التناهى فى معرفة الفصاحات » 


(۱) س : «عبارة » | « بطريقة » (۲) س > لك و حفوف » 
)20 م « وامته » (4) م « نقصانه » 

(ه م «ويبوح » 30 م «وإمما قلنا» 

( ۷) م دولا يختل على » (۸) ۰4 ۰۱ م ,طباع » 


(9) س ۰ كك « کالتعمل » (۱۰) م «ویقدمونه » 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


۱۳۹ 


والتحقق ۲۱۱ عجاری البلاغات - فانما يكفيك ااتأمل » ويغنيك التصور . 


وإن كنت و فى الصنعة م مدا » وف العرفة بها متوسطا ؛ فلابد/ لك من 
التقليد » ولا غی بك عن التسليم . إن الناقص ى هذه الصنعة كالحارج عنها › 
والشادى فيها كالبائن منها . 

فإن أراد آن‌نقرب عليه أمرا*"' » ونفسح له طريقًا » ونفتح له بابنا - 
به إعجاز القرآن - فإنا نضع بين يديه الأمثلة» ونعرض عليه الأساليب » ونصور 

59 53 3 ل 8 و ل 2 5 
له صور''' كل قبيل من النظم والنر » ونحضره"؟" من كل فن من القول شيا 
يتأمله حق تأمله . ويراعيه حق رعايته(" ؛ فيستدل استدلال العام » ويستدرك 
استدراك7" الناقد » ویقع ٠‏ له لفق بين الكلام الصّادر عن الر بوبيّة , 
2 ۲ و مه ۳ 

الطالع عن الإهية ؛ الجامع ہیں الحكم لام والإخبار عن الغيوب 
والغائبات + والتضمن لمصالح الدنيا والدين » والمستتوعب لجلية اليقين ؛ 
والمعانى الخترعة فى تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة ؛ على تفتنها 
وتص فها . عمد إلى شىء من الشعر اسجنمع. عليه » فَنبين” وجه النقص 
فيه 14 9 على اتحطاط رنبته 3 ووقوع ابوات ا خلل فيه 03 حى إذا تأمل ذلك » 
وتأمل ما نذكره ‏ من تفصيل إعجاز القرآن وفصاخته » وعجيب براعته - انکشف 
له واتضح 3 وثبت/ ٠ا‏ وصفناه لدبه و وصح ؛ ولبعرف حدود «البلاغة» 3 ومواقع البيان 
)0 والبراعة € ¢ ووحه" التقدم ی ) الفصاحة (i‏ 

وذكر ابفاحظ فى كتاب البيان والتبیین ‏ : أن الفارسی سل ۰ فقيل له : 
ما و البلاغة » ؟ فتال : معرفة الفصل من الوصل . 

سكل الیونانی عنها > فقال : تصحیح بح الأقسام . واختيار 00 


سئل الروی عنها ؟ فتمَال ۰ حسن” الاقتضاب عند اليد اهة٩‏ ن والغزارة” 
يوم الإطالة . 

(۱) م « والتحقیق » (۲) م «أمدا» 

(۳) س « صورة » (4) س « ونحضر له » 

(ه) س ۰ ك« مراعاته » (5) م , الاستدلال » 

(۷) س « ويقطع » )۸( راجم البیان والتبیین ۸۸/۱ 


» البديهة‎ « 1 ٩ ( 


۱۳۷ 
SER - 1‏ ۳ و 5 3 هھ ۶ 
سئل المندى عنها ؟ فقال : وصوح الدلالة » وانتهاز الفرصة » وحسن 
الإشارة . 
ت 5 و ا 5 55 
وقال مر الماس سجس" الوقع : وال معرفة ساعات!") القول ¢ وقلة 
الخلرق عا" التبس من العانی » أو غمض وشرد من اللفظ وتعذار . وزينته( 
أن تكون الشمائل موزونة » والألفاظ معدالة : واللهجة نقية؛ وآن") لایکلم ۱۹6 
سید الأمة بكلام الأمّة ؛ ويكونة أن قواه فضال ۷۳ اسصرّف فى کل" طبقة 
ولا يدقق المعانى کل" التدقيق » ولا ینتح الألفاظ کل التنقيح ۰ و[ لا] بصفینها 
٠‏ کل التصفية . و [لا] يهذبها بغاية لتهذیب ۳" . 
آما رالبراعة» فهی فما یذ کر ٠"‏ أهل اللغة: الحذق بطريقة الکلام وتجويده ٠‏ 
وقد يوصف بلا كل" متقدم فى قول أو صناعة . 
وأما « الفصاحة » فقد اختلفوا فيها : 
فنهم من عبر عن معناها بأنه : ما كان جرال" اللفظ » حسن العی . 
وقد قيل : معناها : الاقتدار على الابانة عن المعانى الكامنة فى النفوس ۰ على 
عبارات جلية : ومعان نقية بهية . 
والذى يصو ر عندك ما ضمنا تصویره » وحصل لديك" "*معرفته - إذا 
كنت ق صنعة الأدب متوسط 2 وف علم العر بية TES‏ أن تنظر ولا ی ۱۹۰ 
۱ فى البیان والتبیین « قال ۳ وقال مرة ۳ جماع البلاغة القاس . ۰.۰ 
(۲) س « بساحات » م « بتبرعات ( (۳) م «وقلة الحذف فما» 
(4) ف البيان ۸٩/۱‏ « ثم قال : وزين ذلك كله وبهازه وحلاوته وسناژه أن تکون الشمائل » 
0ه( م « والهجة نقية » وق البيان بعد ذلك : « فإن جامع ذلك السن والسمت والحمال وطول 
الصمت » فقذ تم كل العام > وکل كل الكمال » 
(1) هذا الكلام من الصحيفة الى زعم الحاحظ أن فما البلاغة عند المند . وأوها كما ذكر فى 
البيان ٩۲/۱‏ « أول البلاغة اجتاع ۲ لة البلاغة » ذلك أن يكون الحطيب رابط الحأش »> ساكن الحوارج 
قليل اللحظ » متخير اللفظ لا يكلم سيد الامة بكلام الأمة > ولا الملوك بكلام السوقة » ويكون ی 
قواه . . . » (۷) م : «فصل » 


(۸) راجم بقية الصحيفة المزعوبة فى البيان )٩( ٩۲/۱‏ س + ك : « البراعة ففیا » 
)٠١(‏ س » ك : « عندك » (۱۱) م : «مشارکا » 


۱۲۸ 
ف نتظلم القرآن ۰ ثم فی شىء من کلام النى صلى الله عليه وسلم » فتعرف افص" 
بين النظمين » والفرق” بين الكلامين . 

فإن تبيتن لك الفصل” ۰ ووقعت على جليئّة الأمر وحقيقة الفرق ‏ فقد 
أدركت الغرض : وصادفت المقصد . 

وان لم تفهم الفرق . ولم تقع'' على الفصل- فلا بد لك من التقليد » وعلمت 
أنك من جملة العامة » وأن سبيلك سبیل" من هو خارج عن أهل اللسان . 


۱( ك : و الفاصلة » . 


۱۳۹ 


/ خطبة للنى صلى الله عليه وسلم ۱ ۱۹ 
زوق طلحة بن عسيد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطب على منبره يقول : ش 
«ألا يها" “الناس + توبوا إلى ربكم قبل" أن" تموتوا » وباد روا الأعمال” 
الصالحة” قبل أن شلوا ؛ وصلوا الذى بیتنکم وبين" ربكم 1 _ ذكركم 


و و سيلو ۶ و س و را رو 


له » وکرةر الصدقة فى السر والعلانية ‏ ترزقوا وتؤ جروا وتنصروا . 

0 آن الله عز وجل قد افترض علیکم الجمعة فى مقای هذا » فى 
عای هذا > فی شهرى هذا ؛ إلى يوم القيامة : حيانى ومن بعد موق ؛ فن 
تدركها وله إمام” - فلا جتمع الله له شسمله > ولا ارك له نی أمره + آلا" ولا 
حج له > ألا ولا صوم له ء ألا ولا صدقة له ألا پر لد 
الا" ولا وم ع ای مهاجرا ألا ولا یوم فاجر مؤمنًا ؛ إلا أن* 


ےھ سس و 


ده ره سلطان” بخاف سیفه آو سوطه غ4 ۰ 
/ خطبة له صلى الله عليه سم ۱۹۷ 


«أيها 7" الناس ؛ إن لكم تان EGE‏ 
لكم نهاية » فانتهوا إلى نهايتكم . 

إن المؤمن بين مخافتيئن : بين أجل قد مضى ء لا ینداری ما الله" 
صانع فيه ؛ وبين أجل قد بى > لا بدری ما الله" تعالى قاض عليه فيه . 

فليأخحذ العبد” لنفسه من نفسه » ومن دنياه لاخرته ون ال 7 
قبل" الكببتر » ومن ابا قبل اموت . 000 


(۱) م : « آلا یا با (۲) م : «وبعد » 

(؟) ف البیان والتبيين ۲۰۲/۱ « خطب ربو الله صلى الله عليه وسل بمشر کلمات : حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : ها الناس . . . » . وهی فى عيون الأخبار ۰۲۳۱/۲ 

(4) س : وفانتهوا» . ( ه ).ف البيان « ومن الشيبة قبل الكيرة » . 


إعجاز القرآن 


۱۹۸ 


۱۳۰ 


و و سم و م2 


والذی ا عمد بيلك ۵ : ما سعد " الموت من مس.ةعتسب © ولا بعل 
الدنیا دار » إلا الحنّة أو ار 


خطبة له صلى الله عليه وسلم 


إن املم لله 4 آحمتده وأستعيته + نعوذ بالّه من شرور اه 
وسات آعالنا ؛ من" هد الله فلا مضل" له » ومن يفيل" فلا ه- 
له » وآشهد أن لا له إلا اه وحده لا شري له . 

/ إن اس تن" الحديث كتاب الله ؛ قد أفلح 00 الله ی قلبه » 
وأدخله فى الإسلام بعد الكفر 2 جاو علن ما سواه من أحاديث النأس ؛ إنه 


3 ۶ هم و و 
احسن 0 الحديثٍ وابلغه. . 


آحبوا ف ا الله» وأحبوا الله من کل وک ولا تملوا کلام" 
رھ و 


الله وذ ره » ولا سو عليه قلوبّكم :اعدو اله ولا تشرکوا به شیتا . 


انوا الله حی" تقاته ۵ وصد قوا صالح ا رن بآفواهکم ؛ وتسحابوا 
بروح الله بینکم 0 السلام عليكم ید الله ) . 


خطبة له صلى الله عليه وسلم 


قال بعد حمد الله : 

«أيها ناس" ؛ آتدرون(۲۳ فى ای شهر آنم ؟ وی ای . يوم آنم ؟ وش أى 
بلد أنم ؟ 

۱ . حرام » وشهر حرام » وبلند حرام‎ E 

قال أ فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : کتحرستر 
سس ا سح« 

)١(‏ من أول الحطبة إلى هنا هو صدر خطبته صل اله عليه وسلم ی حجة الوداع » كا ی المقد 


الفرید ٤‏ / ه۷ والبیان والتبیین ۳۱/۲ 


(۲) س : و« إنه أصدق » (۳) س : وهل تدرون » 


۱۳۱ 


/ ألا إنه لا ا امرئ عا ]د لاح نا 

ألا ان" کل دم ومال منرت كانت ف الجاهلية » تحت قدئ' هذه ؛ ألا 
وان أول دم وضع دام ربيعة بن الحارث بن عبدالم ط لب . گام ما 
فنك ات تسه هد سا دكن 

ألا ون" کل" ربا كان فى الحاهلية موضوع" ؛ ألا وان الله تعالی قتضى أن 
أول ربا بت ۳ با عتمى العباس ؛ لكم زعوس" أمْوالكم » لا تظلمون" 
ولا تضت ون ) ۹ 

ألا ون" الزمان قد استسداركهيئته يوم خلق الله السموات والارض" 
( منها أَرْبَعة حرم » ذلك آلدین لیم ؛ فلا نیمرا فيهن آننتک ) . 


لت حك lT‏ گم اب بخ ۳ 
ان الشطان قد كن أن يمه الست ولكن فى التحريش 


۹3 € 


1۹۹ 


۲۰ 


2 چ و 5 عه 8ه مس ری 
اتقوا الله فى النساء ؛ فان عندكم عا و یملکن لانفسهن 


هاس اإساة ا سا 


شیتا » وان" هن علیکم حا » ولک علیین حق" : آن لا يوطشن فرشکم" 


24 ل 


آحد! غي ركم فان خفتم نشوزهن فعظوهن" » واهنجروهن" ف المتضاجع » 


2z ۶ o‏ ۵ رياس 


واضر بوهن صر با غير میرح ؛ ولهن رزفهن وکسوتنهن بالعر وف + فعا 
أخذ تموهن” بأمانة الله تعال > واستحالتم فر وج-هن” بكلمة الله . 


)١(‏ هذه الحملة التفسيرية ثابتة فى النسخ كلها . وق م : «بنو هذيل» 

(؟) کذا ی كل النسخ وق البيان والتبيين والعقد « والارض . وإن عدة الشهور عند الله اثبى عشر 
شہراً ی كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض » مها آريعة حرم : ثلاث متواليات » وواحد فرد . 
ذو القعدة » وذوالحجة » وا#رم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد » 

(۳) ف العقد بعد ذلك : «فإف قد تركت ما إن أخنتم به لم تضلوا : كتاب الله » ألا هل 
بلغت ؟ اللهم اشهد ؟ » . وكذلك فى البيان 

(4 ) ف البيان والعقد : « أيها الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى آرشکم هذه » ولكنه 
قد رضى أن یطاع فا سوی ذلك ما تحقرون من أعبالكم » ۱ 

(۰) فى اللسان ۳۳۹/۱٩‏ « عوان : أى آسری أو کالأسری » واحدة العوافی عانية » وهی 
الأسيرة > يقو : إنما هن عندكم ممنزلة الأسرى . قال أبن سيده : العواف : النساء » لاهن یظلمن 
فلا ينتصرن » . وى الهاية. : « العانى : الاسر > وکل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو » وهو 
عان » والمراة عانية » وجمعها : عوان » 


a 93‏ £ سان ا س س من ص چم 
إلا فسن كانت عنده امانة » فلیود ها إلى من ائسمنه عليها . 
و 7 


ال ل + لا" هلت > ألا ها ل بلغت ؛ ليبلغ الشاهد 
الغائب + فرب مبلق أبلغ من سامع ) . 


.م / خطبته صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة 


وقف على باب الكعية » ثم قال : 

بولا أله الا الله وحده 1 شريك له + دق( وله ) وتصرعبده ) 
وهزم " الاحزاب وحد ه 

ألا من أو دم أو مال ا ی - فهو تحت قدو هاتین ۽ الا 
سل ان" البيت 6 وسقاية” الحاج 


سے 


ألا وقتيل” الخطا العمد بالسوط اا مقط + 6 ا ار 


فة ۲۲ نی بطونها أولاد ها . 
5 7 1 رد ا e E‏ 
ا يش ؛ إن الله قد أذهب عنكم نسخوة الحاهلية وتعظمها 
بالاباء؛ الثاس ۱ وآدم لی من راب 4 کم تلا هذه الآبة : 
ت عم 2 ی 2 و چ جلو عمل رم 7 00 م 
فيا أيها النام e‏ 7 ن ذ کر نی كلام 9 
و 2 2 ه و 0 o;‏ ۳ 
ا لس ىا ا 3 
لتعارفوا + إن اکرمکم عند الله ش آنقاکر ١‏ ن له عل تم خبير) 


3 


با معشر قرش أو يا أهل مک - ما ترون أنى فاعل” بكم ؟ قالوا : 
000 وء سرت و 
شیرا ؛ أخ كريم » وابن أخ [ كريم . م ] قال : فاذهبوا فأنم الطلسقساء . 
ل َ0 
خطبته صل الله عليه وسلم بالخيف 
پم وروی رید بن ثابت: أن" النی صلى الله عليه وسلم خطب/ بالختيلف من 
متى » فقال(4) : 
200 س © ك و صدق الله » 
(؟) ف اللساث ۳/۱۰ « الحلفة بفتح الحاء وكسر اللام : الحامل من النوق » 


(۳( سورة الحجرات : ۳ 
)+( من أول قوله وروی « زيد بن ثابت » ليس ق ك » وهو ثابت ق أ م 


١ 


۱۳۳ 
و ضر الله عبد مع مقالتی فوعاها !۲۱ ثم آداها إلى مسن لم يسمعلها ؛ 
فرب حاملر فقه لافقه له ؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 
ثلاث" لا غل "199 علیهن قلب امن : (خلاص العمل له + ولتصيحة 
لول لام > وازوم الجماعة » إن “دعوتهم تكو من ورائه . 
ومسن كان هه الآخرة” : جمع اله شاه ج وجعل غناه ی قلبه 1 
وه الدنيا وهی رَاغمة” 
ومن کان همه الدنیا : فرق اله آمری وجتعل فقره بين a‏ 
3 من الدنيا إلا" ما کنتب له » . 


/ خطبة له عل له علیه وسم ۳۰۳ 


رواها آبو سعید الخنداری رضی الله عنه 

قال" : خسطتب بعد العصر » فقال : 

« ألا" ان آلدنیا ختضرة اي ألا وان الله مُسدتخلفکنم فيها , 
فناطر كيف تسعم_لون : فاتشوا الد نیا ع .واتقوا الساء . 

آلا لا يتمعن زخالا مسخافة الما 7 أن” یقول الحق إذا علمه . 

(۱) « نضرالله عبداً » جوز ق « نضر » تخفیف الضاد الفتوحة وتشدیدها . وقد روی بالوجهین . 
فمل التخفيف يكون هذا الفعل الثلاثى متعدياً » وهو فى أصله لازم . ولكن جاز فيه الأمران » يقال : 
« نضر وجه فلان » » و « نضر الله وجهه » » و « نضر » و « أنضره » أيضاً 

(۲) ف السان ۱۳/6 « قیل ممی قوله : لا يغل علہن قلب مؤمن : أى لا يكون معها 
ف قلبه غش ودغل ونفاق» ولکن يكون معها الاخلاص فى ذات الله عز وجل . وروی لا يغل ولا ینغل 
فن.قال یغل بالفتح ا ی وهو الضغن والشحناء » أى لا یدخله 
حقد يزيله عن الق . ومن قال يفل بضم RS E‏ 
0 ۱۱ أن هذه انخلال الثلاث تستصلح بها القلوب » 
فن مسك بها طهر قلبه من الدغل والحيانة والشر . وعلين فى موضم الحال » تقدیره لا يغل کائناً علبن .. 
أبن الأعراف فى النوادر : LSE‏ 
لا يغل عليين قلب امرئ مؤمن » أى لا بحيد عن الصواب غاشاً ». 

(۳) هذه الكلمة من م فقط 


(4) ف السان ۳۳۲/۵ « والدنيا خضرة مضرة : أى ناعمة غضة طرية طيبة » وقيل : مونقة 


معجبة . وق الحديث : إن الدنيا حلوة خضرة مضرة » فن أخذها حقها بورك له فها » 


۳. 


۱۳۶ 


قال : وم بل" بخطب حى ۸ تبق" المع اس على أطراف 
الم فا 


إنه لم يبق من الدنيا فها مضی » إلا ها بسقى من بمکم هذا فا 
مضى ) . 


دمن محمد رسُول_الله إلى کستری عظم فار : 

سلام" على من انبع الهندی ء وآمن" بالله ورسوله » وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأن أن" محمد ا عبد ه و رسوله ؛ وأدعوك / بدعاء الله تعالى؛ 
فإنى آنا س الله إلى لتاس کافة" : لانذر من کان" ا ویحق لول 


على الکافرین 1 تسلم» . 


کتابٌ له صلى الله عليه وسلم إلى النجاشی 


ومن محمد رسول الله إلى اسحا شى ملك الحبشةٍ : 

ا آنت » فژنی آحمد" اليك الق لك ادوس" سم المؤمن” 
المهتيلمن: . وشهد آن عيسى ابن مرم" روح الله وكتلمتنه ألقاها إلى مرم 
الیل (۲۱ الطية : حملت بعیسی » فحمللته من روحه ونفخه 4 کا 
۳ آوم" بيده وذفخه . 

وإنى آدعوك" إلى الله وحده لا شريك" له » والمسوالاة على طاعته ؛ وأن 
تی و من بالذی جاءنى . وإى أدعوك وجنود له إلى الله تعای ؛ 
قد۳۱) ا تصحت : فافلا ی ا عل من انیم 
الهندی » . 

(۱) قال أبو حيان التوحيدى فى البصائر والذخائر ١١4/١‏ « البتل : القطع > ومنه العذراء 
البتول » لأنها قطعت عن الرجال » 

(۲) م «قدة 


۱۳۵ 


)٩( 2‏ هس کی 7 5 
E eh‏ رن جل اديه ی 
/ابن عمرو : اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين”") »> يأمن فيها 
اناس » ویکف(* بعضهم عن بعض على أنه من تى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قريش ( بغير رذن (0) ولیه » رده عم . ومن جاء قریشا من مع 
رسول الله صل الله عليه ول 4 برد 7 " علیه(۷)؛ وأن ر ا عة EEL‏ 
أنه لا إسلاال17) > ولا إغلال ؛ وأنه a‏ أنه يد خل ف عون 


رسول الله صل الّه علیه وسلم وعقنّد ه|دخل فيه › ومن اخت أن يدخحل ی عهد 
ترك وصدم دحل 1 ؛ وال تترجم عتا عنامتك” هذاء فلا تدخل” علينا 
مک ؛ فإذا كان عام قتابلا” خرجنا عنك » فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها 
Û‏ ون معا سلاح الات ؛ والسيوف فى القرب« ۳ + فلاتدخلها بغيرهذا) 


#& # و 


o~ و‎ 


ولا اطول عليك »وأقتصر على ما ميته إليك'؛ فإن' كان لك ى 
ا ی 


» م «عهدالصلح بین قريش ».۰ ( ۲) فلمتاعالأسماع ۲۹۷« باسمكاللهم » هذا ما اصطلح‎ )١( 

(+) س ء ك «عشرين سنة يأمن فيه ۾ ۱۱۴ (4) س » ك « ويكف فيه بعضهم » 

( ه ) قوله « من قريش » ساقط من ك » س )٩(‏ م : «بغير اذيه وانه رده » 

(۷) م : «م يرد عليه » 

(۸) ف اللسان ۱۲۰/۲ «وروی عن ابن الاعراف أنه قال : معناه أن بيننا وبيهم ق هذا 
الصلح صدا معقوداً على الوفاء ما فى الکتاب ۰ نقياً من الغل والغدر وانحداع . والکفوفة : الشرجة 
المعقودة » والعرب تکی عن الصدور والقلوب الى تحتوى على الضمائر اخفاة بالعياب » وذلك أن الرجل إنما 
يضع ق عيبته اه امو و لا حب شيوعها » فسميت 
یی وم الثياب . . . وقال بعضهم : أزاد به الشر بيننا مكفوف كا تكف 
العيبة إذا أشرجت . وقيل + أراد أن بینهم موادعة ومكافة عن ارب . جریان مجرى الودة الى تکون بين 
المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض 

ا ار « قال أبو عمرو : الإسلال : السرقة الحفية . قال الحوهرى : وهذا 


حتمل الرشوة والسرقة جمیعا يعا , ویقال 3 الاسلال الغارة الظاهرة 3 وقيل ۳ سل السیوف 1 وی ۱۳/۱ 
و قال أبو عبيد : الإغلال : الحيانة » والاسلال : السرقة . وقيل : الإغلال : السرقة » أى لا خيانة 
ولا سرقة : ويقال : لا رشوة » (۱۰) س » ك : .وق الركب » . والقرب :جمم قراب » 


وهو غمد السیف . كا فى اللسان ۱۱۱/۳ (۱۱) م : « عليك » 


۳۹ 


۳۷ 


۱۳ 


بسهنم » أو فى العربية بقسط -وان" قل ذلك اسهم 4 أو نقص ذلك 
یت فا آحسب أنه تشسبه” عليك الفرق” بين براعتة القرآن » وبين 
4 يكنا لكك من کلام الرسول » صل الله عليه 0 ف حطبه ا ل 
تسمعه" من كلامه ؛ ویعساقط إليك من ألفاظه ؛ دی أك : 
u a‏ 


- 
شاسعا . 
¥ #¥ و 


فان قلت : لعله آن" یکون عمل للقرآن » وتتصتم لنتظلمه ؛ وشبه" 
عليك الشتطان" ذلك من خبشه, ۳ قثت فى نفسك ۰ وارجم إلى عقلك » 
/ واجمع لب" 4و أن طت نفد ا ی الواقف الیظام ؛ 
والمتحافل الكبار » والمواسم الضخام 4 ولا جوز ھا ولا بستهان بها : 
والر سائل إلى الملوك مما یسجمع ر ها الكاتب جترامیزه ۰۲۱ ویشتمر لها عن جد 
واجتهاد ؛ فکیف یف بها الاخلال" ۲ وکیف تعرض ‏ للتفریط ؟ فستعلم » 
لا عالة أن" نظم القرآن من الأمر الافی ؛ وأن کلام النى صلى الله عليه وسلم من 
الأمر النبوى . 


سات 


فاذا آردت زيادة ف الت اجو ما a‏ ورف تاها 


الجلية وا بمحکتم 1 ؛ فتأمل" - هداك الله ما نتتسخه لك من 
خط الصتحابة لبلفاء 4 للم أن 7 دسجها ونسح ما نقلنا ج 
انى صلى الله عليه سلم - واحی , تفاب ۰ 
ین كلايه وکلام غیر ه » ما بقع من التفاو ت ٠‏ بين کلام الفصیحین » ۳ 
شعر الشاعرين ؛ لي ف اه 

۷ 

(۱) ف اللسان ۷ , ویقال : جمع فلان لفلان جرامیزه : إذا استعد له وعزم على قصده . 
وجراميز الرجل : جسده وأعضاژه » . وانظر مجمم الأمثال ۱۷4/۱ 

(۲) س ۰ | : « وكيف یتعرض » (۳) س : «ق التبيين » 


(4) م : «وشعر » 


۱۳۷۲ 


فإذا عرفت أن " جميع کلام الادی منهاح » ولحملته طرد E‏ 


7 یمک فیه ۳ التفاوت سکم نظت إلى نظم القرآن نظرة أخرى 2 وتأملتنه 


8 ص 


0 ثانية” ب فتراعی e‏ " موقعه » وعا ی" عله " وموضعه ؛ وحکمست بواجب 
58 2 ولج 47 الصندار بأصل الداین . 
ا خطبة لألى نكر الصدیق رضى الله عنه 

E ات‎ 

۾ آما بعد" ؛ فإنى وليت کم > ولست بخي ركم + ولکن" نل القرآن » 
وسن النى صلى الله عليه وسلم 0-0 فعلمتا . 

باعلا أن ا ك الك نس له 0 اجه الحمق ات وخ 
ون" أقواكم عندی الضعیف :+ ۳ 2 له بحقه + وأن سيك عندى 
اق ره و اد هه انش 

أيها تا ۶ إا أنا 9 ریت ا فان" آحسنت فأعینویی؛ 


و ان" زعت a‏ 7 


1 ۶ ٤ 
عهد الوا د رضى الله عنهما‎ 
بسم الله الرحمن الرحیم‎ 
هذا ما عتهد أبو بكر خليفة” رسول ا ال‎ 
بالدنیا » وأو عېد ه بالاخرة 4 ساعة" یمن فيها الکافر »> ويتّقى فيها‎ 


و 


الاجر . 

(۱) م : «مهاجاً . . . طريقاً » ۲(۰) ۰۱ م + «وتصورت » 

(۳) سقطت من م 

( 4 ) م : «وئلج من الصدر » . وق السان 40/۳ «وئلجت نفضی بالثىء ثلجاً : اشتفت 
به واطمانت إليه . . . وثلج قلبه : تيقن » . 

(۰) فى عيون الأخبار ۲۳4/۲ « اليثم » عن مجالد » عن الشمی » قال : لما بويع آبو بكر 
الصديق » رفى الله عنه » صعد المنير فنزل مرقاة من مقعد البی » صل الله عليه وسلم » فحمد الله وأثى 
عليه ثم قال : » والحطبة فى العقد ۵٩/4‏ ياختلاف . 

(5) ف عيوب الأخبار بعد ذلك : « أقول قوي هذا » وأستغفر الله العظم لى ولكم » 


۳۸ 


۲۹ 


"1١ 


۱۳۸ 
: از ۳ ۰ م« لاش مر ی م 
به » ورأیی فيه؛ ون جار وبدال فلا علم لى بالغیب والخیر آردات بک 


ولكل” امرئ ما اکنتسب من الام ؛ وسیعلم اللّذين” ظدَلتَمُوا ی متب 
ی 
¥ & كا 


وق حديث عبد الرحمن بن عدواف رحمة الله عليه ؛ قال : 
دخلت على أبى بكر الصديق رضى الله عنه » فى عاّته الى مات فيها ؛ 
فقلت ۰ م الله ۰ فقال ا - على ذلك ا 


0 0 رع 5 فى نفسى » 5 د © أثنك 5 بكرن 


له الامر ه بن دونه ۰ 

و کک الد" ییاج وستور ارین ولا ارم / على 
الصوف الاد ربی (* كا با تم آحد کم الوم على بسك ال ن ۽ 
والذى نفسی بيده لان" یقد م أحد کم فتضرّب رقبته فى غير حنّد" ll‏ 
وی اد الدنيا . 

يا هادی الطریق جنرت "۲)؛ نما هو والقه - جر أو الج 

(۱) م : «بی » ( ۲) ورد هذا العهد فى الکامل للميرد ۸/۱ 


(۳) قال الرد ۷/۱ «يقول : امتلاً من ذلك غضباً . وذکر آنفه دون الساثر » كا قال : 
فلان شامخ بأنفه » يريد رافع رأسه . وهذا یکون من الخضب » ۱ 

( 4 ) قال الرد : « واحدها نضيدة » وهی الوسادة وما ینضد من التاع . . . ویقال : نضدت 
المتاع : إذا ضممت بعضه إلى بعض » فهذا أصله » ۱ 

(ه ) قال البرد ۱/۱ « الأذری منسوب إلى آذربیجان » 

(+) قال المبرد : «السعدان : نبت كثير الحسك (الشوك ) تأكله الابل فتسمن عليه » 
ویغذوها غذاء لا يوجد فى غيره » فن أمثال العرب : مرعى ولا كالسعدان » تفضيلا له » 

(۷) س » ك : « جزت » 

(۸) س » ل : «البحره » قال الرد ۷/۱ «یقوك : إن انتظرت حى يضىء لك الفجر 
الطریق أبصرت قصدك » وان خبطت الظلماء ورکبت العشواء هجما بك عل الکروه . وضرب ذلك 
مثلا لغمرات الدنیا وتحييرها أهلها » 


۱۳۹ 
ون هن هل إلى زا ی ماد ی ۰ 
لا تأمى على شی ء فاتك من آمر الدنيا ؛ ولقد تخلیت بالامر وحد زد ع فا 


رأبت إلاخيرا . 
۲ 7 5 25 22 
السقيفة 


0-0 
/ نسخة كتاب کنبه(۲۳ أبو عبيدة بن الجتراح ومعتاذ بن جتبتل إلى عمر بن ۲۱۲ 
الخحطاب ؛ رضی الله عنهم 
سلام عليك ؛ فإنا نحمتّد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 
أما 8 + فإنا عهدناك وأمتر نفسك لك میم + فأصبحت وقد ولیت 


آمر هذه الامة أحمترها » وود ها ؛ يلس بين يديك الصديق” والعدوً » 
والشّریف ولوضیع ؛ وکا " حص من العدل ؛ فانظر كيف أنت - يا عمر - 
عند ذلك ؛ فإنا يدرك يوم و ا 2 3 ۲ 

وزنا كنا جات أن آمر هذه الامة برجم" فى آخر زمانها : أن يكون 
إخران” العلانية أعداء ال ريرة ؛ وإنا E‏ بالله أن ا كتابناً سوى 
المتترد الذی يق ن قلوبنا ؛ فإنا ما کتبنا إليك نصيحة لك ؛ والسلام” . 

فکتب ! 

من عمر بن الخطاب ۰ إلى ألى عبتیدة بن الجتراح ومعتاذ بن جتبتل : 
سلام” عليكما ؛ فإنى أحنمتّد إليكما الله الذى لا إله إلا هو 60 , 

/أما بعد ؛ فقد جاءنى کتابکما » تزعمان انه بلغكما أنى ولیت أمر هذه الم :۲۱۳ 
أحمرها وأسود ها » يجلس بين یدی الصديق والعدو » والشر یف والوضيع ؛ وكتبما : 


)١ (‏ قال المبرد : «پيضك » مأخوذ من قوم : هيض العظظم : إذا جبر ثم أصابه شىء يعنته 
فآذاه » فكسره ثانية أ و ¢ يكسره › وأكثر ما يستعمل ى كىرە ثانية » 

(۲) س ۰ ل : و کتب » (۳) م : «اليك » 

(4) س » ك «أن هذه الامة ترجع » 

( ه) فى سيرة ا و ا ل ا 
أنفسكما » وغنيمة الأكيا س لأنفسهم عند تفريط العجزة » وقد بلغنى كتابكما . 


۳۹ 


۱:۰ 
آن انظر كيف أنت با عمر عند ذلك ؟ وانه لا حول ولا قوة لعمر - عند ذلك - 
إلأالله . 
وکتبغا تحذارانى ما حذرت به لام" قبلنا + وقد يمنا كان اختلاف 
الليل ولنهار باجال الناس : یقتربان کل بعید » ويُبليان کل" جدید » 
ويأتيان بكل” موعود : حى یصیر الناس" إلى منانهم » من الحنة أو النار + شم" 
وی کل تفس بماكتستبتت » إن الله سریم الحساب . 
وکتبعا ترعمان أن أمر هذه الأمة برجم فى آخر زمانها : آن" یکون" اخوان" 
العلانية أعداء السر يرة ؛ ولسم بذاك » ولیس هذا ذلك الزّمان » ولکن زمان" 
ذلك“ حين تظهتر الرغبة ولرهبة" ؛ فتکون" رغبة بعض الناس إلى بعض 
توت ب ۰ نت ۰ 1 
(صلاح دینهم » ورهبة بعض الناس إصلاح دنیاهم . 
وکتبع تعوذاننی بالله أن آنزل کتابکما مى سوى المنزل الذی نزل من قلوبکما ؛ 
وا کتبعا نصیحة" لى ؛ وقد صد قتکما ؛ فتعهدانی منکما بکتاب ؛ ولا غی 
بی تکما(۲) , 
| عهد من عهود مررضی الله عنه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله عمر بن اللحطاب أمير المؤمنين ۰ إلى عبد الله بن قيس 2" : 
سلام عليك . 


3 2 55 ت 0 يبيو بي ار سس فو و رتت سا سبو 5-5 
اما بعد 3 فإن الفضاء : ر نصه که © وسنه متیعه ؛ فافهم 


ساس ا 


إذا أدل إليك ؛ فانه لا ينفع تكلم" بحق” لا نفاذ له . 
آس ( بين الناس ی وجلهك وعد" لك ومجلسك » حى لا يطمع شريف 
فى فك » ولا پیأس ضعيف” ")من عدلك . 


(۱) م «ولسم بذلك . . . زمان هذا » ( ۲) الرياض النضرة ٩۱/۲‏ 
(۲) هو آبو موبی الأشعرى عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار الماق الصحابی الشبور » 
راجع تاريخ الاسلام ۲۵۰/۲ - ۲۵۸ والعارف ص ۱۱۰ وابن سعد ٩/٩‏ وخلاصة تذهیپ الکمال 
ص ١78‏ ( 4 ) قال المبرد ۹/۱ « يقول : سو بيهم » وتقديره : اجمل بعضهم أسوة بعض » 
( ه ) قال المبرد : « أى فى ميلك معه لشرفه » (1) ك : وشريفه 


۱۱ 
ية على من ادعتی» ولیمین على من أنكر . ولصالح جائ بين السلمین» 
إلا صلح) حل حرامًا » أو حرم حلالا" . 
ولا ملعك قضاء قضيتته بالامس - فراجعت فيه عقتك > 
وهدیت ا E‏ ترجع إلى الحق + فإن الحق قدم > 4 فمر اجه كم 
من الهادى فى الباطل . 


/ الهم الفمهم ‏ فيا تلجلج ی درك + ما لیس ق کتاب ولا سنة؛ 
ثم اعرف الاشباه والأمنال وقس الاأمور عند ذلك واعلمد إلى آشبهها ؛ 


EEL‏ آمد!(۳اینتهی زلبه؛ فاٍن أحنضر بينة 
أخحذ ت له حقه؛ ولا استحالت عليه القضية ؛فإنه یات جنل للع 


ی * 
المسلمون RE‏ بعضهم على بعص 3 إلا مسجلود ۲ 2 حل 4 أو محر نا 
علیه شهادة" زور ء أو نیت ق‌ولاء و نسبا؟ ؛ فإن الله تولی منکم السرائر » 


ود را بالا عات وال نات ۳۹ : 
ویاك ولغل ی(" والضجر ‏ والتأذی باحصوم ؛ والتشّدكر عند / ا خصومات (۷) 


» مس س ۰ ك : «ولا عنعك‎ )١( 

ره المضغة وال كلة يرددها الماضغ فى فيه » 
فلا تزال تترده إلى أن يسيغها أو يقذفها : والکلمة يرددها الرجل إلى أن یصلها يأخرى » 

(۳) ك : وأمرأ» 

(4) فر البرد : « الظنين بأنه الهم » ثم قال : « وإنما قال عمر ذلك لما جاء عن النى 
صل الله عليه وسلم : ملعون ملعون دن انتمى إلى غير أبيه » أو ادعى إلى غير مواليه . فلما كانت معه 
الإقامة على هذا لم يره الشبادة موضعا » 

(ه) قال الرد : ,ودرا إنما هو دفع » من ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسل : ادرهوا 
الحدود بالشبات 1 

(5) س » ك : «والفلو » وق عيون الأخبار والبیان والتبيين : «والقلق » . قال البرد : 
« وأما قوله : إياك والغلق والضجر فانه ضیق الصدر وقلة الصمر » يقال فى سوء الق : رجل غلق . 
وأصل ذلك من قوم : أغلق عليه أمره » إذا لم یتضح ول ینفتح من ذلك قوم غلق .:, الرهن أى لم 
يوجد له تخلص » وأغلقت الباب من هذا » 

(7) ما هنا يوافق ما فى الكامل . وق البيان والتبيين « والتدكر الخصوم فى مواطن الحق » الى 
يوجب الله ہا الأجر » فإنه من خلص نيته فما بينه وبين الله تبارك وتعالى » ولو على نفسه » يكفه 
الله ما بيئه وبين الناس » 


۳۱۵ 


۱۹ 


۱: 


فان الحق” فى مواطن الحتق يعلظم الله الاح 6تون خی ا + من 
مگ ين ل عل شین اه اهما ی ریق ای اق 
الناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه » شاه الله(“ ؛ فا ظنك بثواب الله عز 
وجل فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؛ والسلام . 
۰ .- 5 7 اله ۰ ۰ 

ولعمر رضى الله عنه خطب مشهورة مذ کورة ى التاریخ » ۸ ننقلها 

اختصارا . 
ومن كلام عمان بن عفان رضى الله عنه 
خطبة له" رضى الله عنه 
قال : إن لکل شىء آفة » وان لكل نعمة عاهة ؛ وان عاهة<" 
يوب هذا الدين عسيابون تاو ۰ بُظهر ون لكم ما حبون » ویسرون ام تکرهون » 

قولون 0 ب E‏ مثّل النعام 6 ماو تاق + 
وتمعكلم' . ی تک العام لخ .. وله إلى لاقي 
ناير 3 وأعز نفر” ( » وأفمن إن فلت . ملم أن” ن" تجاب دعو » 
من علمر . 


هل تفقدون من حقوقکم شتا ؟ فا ی لا أفعل نی الق ما آشاء ؟ إذاً فلم 
کنت ماما ؟ ! 


(۱) ف البيان « وين تزين ناس ما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله سيره > وأبدى فعله 
فا ظنك » (؟) ك ۰ ۱« خطبة لعمان » 

(۳) ك و ی اب سور 1 

)٤(‏ اللسان e‏ » ۳ آرذال الناس وأوغادهم . . قال الأزهری : وسمعت العرپب 

» له حزم لثقب فى منقاره‎ aS E NN 

(1) ق البيان والتبیین ۳۷۷/۱ بعد ذلك : فضل فضل من مالى » فالى لا أفعل فى الفضل 
ما أشاء ؟ ! » 


۱:۳ 


أما دعل + فد د 35 1 ال ی ۰ وجاو زالحز رام لین ¢ وطح 
ى مسن لايد فع عن نفسه . فإذا أتاك كتالى هذا : فأقبل إلى عتلی كنت 


من 
2 ه له و ر ۶ 9 مر بر بيك ا بكر 
فإك كنت ماكرلا : فكن عير 1 کل ۱ ۲۸ 
4 ۲ ° 47 
¥ * # 


ومن کلام على ین أنى طالب رضی الله عنه 

قال : لما قبض" أبو بكر رضی الله عنه ارتجّت المدينة” بالبكاء » كيوم 

فض الى صلى الله عليه وسلم ا عل با فا وو موش رن - 

و انقطعت خلافة” النبوة » حى وقف على باب البيت الذى فيه أبو بكر ؛ 
فقال : 

رحمك() الّه آبا كر ؛ كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسم ۲ 

قته وموضم سره + كنت أو القوم إسلاما . وأخلتصهم إعاناء وأشد هم 

ا وخ و فهم لله » وأعظتسهم غسناءئى دين الله » وأحوطهم ا 


رسول الت( وأثبتهم(اعلی الاسلام ‏ سیم على أصحابه ؛ وأحسنهم 
صحبة + وا کر رهم مناقب » وأفضلهم سوابق | وأرفعتهم درجة ف ع قرم ۳۹ 
وشل ؛ وأشبسهتهم برسول الّه!۳" صلی الله عليه وسلم تا اوهد بان وة" 
وفضلا" ؛ وأشرفسهم ر > و كرمسهم عليه » عليه » وأو هم عند ه . 


eR CREE aS 
. . وقوله : و بلغ الحزام الطبيين » فإن السباع والحيل يقال لموضمع الأخلاف مها : أطباء > واحدها طى‎ 
» فإذا بلغ ارام الطبيين فقد انبی ق الکر ود‎ 

(؟) البيت للمزق العبدى من قصيدة يعتذر فما إلى النعمان بن المنذر » كا فى اللسان ۲۱/۱۳ 
وطبقات فحول الشعراء ص ۲۳۲ والشعر والشعراء ۳۹۰/۱ وبقية القصيدة فى الأصمعيات ص 4۷ 

(۳) م : «متوجعاً » (:) م : «برحمك » 

(ه) س »ء كك : «رعلى رسوله » (5) ك : «وأعہم» 

( ۷) س »ل : «وأقرهم پرسول الله ۾ ( ۸) م : «سمتا» 


۳۲ 


۱:4 
فجزالك ۲۱ الله عن الاسلام وعن رسوله حيرا ؛ كنت عنده بمنزلة السمع 
والبصر . 
صدقت رسول الله > صل الله عليه وسلم » حین كل به الناس » فسماله 
فى تستزيله صد يقنا ؛ فقال: E‏ ولا ی جاء بالصد ف وضدق ا . 


وا 


واسیته حين بخلوا وقمت عه عنكء " الکاره عدي وو ومح 
ق‌الشدائد أكرم” الصجبة» ثانىاثنين وصاحبه۳۱) فى الغار » والنزل عليه السكينة” 
مر و 3 0 کون مر 5 3 س 3 
والوقار ؛ ورفيمه ف الطجرة › وخليفته ف دين الله وق امته - احسن احلافه - 


سے ع مر وا چم وعم د و 
حين ۳ الناس ؛ فمهضت حين و هن > أصحابّك» وسررت حین استکانوا» 
وقويت حين ضعفواء وقمت بالأمرحين 00 ؛ ونتطءقت SES‏ ٤ي‏ 


مضينت بنور إذ وقفوا ؛ واتبعوك فسهد وا 
/وکنت أصوبهم مقا وأطواتهم م صمتا آبلغهم قولا» أكترهم ریا 
وأشجعهم نفس » وأعرفتهم بالأمور : وأشرفتهم عملا . 
كيك ین عشوب ( 1۳ او جن مس عله ناش وام 1 
حين فوا + وكنت للمؤمنين أب رحيمًا ؛ إذ' صاروا عليك عیالا" ؛ 
فحسلت ال ما ال I‏ 


ما أضاعوا 3 تست اد" ما 3 وا إذ ا 3 وصسرات ت إذ 


جز عا ؛ وآدرکنت آوتار ما طلبوا ؛ وراجعوا رشلدام برأيك فظفروا 
ونالوا بك مالم يتحت سبوا . 
وكشت کا قال. وسول الله صلى الله عليه صلم آمن " لاس عليه ف 
E e‏ ل 
< ۳ 
)١(‏ س»ء 4 : «جزاك» (؟) سورة الزمر: ۳۳ (۳) م : «اثنين لذها» . 
)<( س : « حین تیعبعوا » وق اللسان ۳۸4/4 والتعتعة فى الكلام : أن يعيا بكلامه و يتردد 
من حصر آوعی ی ی و با لسانه» 
) ه ) ف اللسان ۸٩۹/۲‏ » اليعسوب : السيد والرئیس والقدم » وأصله أ مير التحل وذ کرها 0 


(5) س ۱ حين أقبلوا » 4 « حين قبلوا » ومعی قفلوا : رجعوا » بشیر بذاك إل الدة 
(۷) سقطت من ك » س (۸) م « ف أعين المؤينين » 


۱ ۱:۵ 
م يكن لاسا فلك مغم ‏ ولا اعد مطمع ؛ ولا خلوق عندله 
هوادة” ؟ ال الذليل” عندك قوی عزين” ۰ حی i‏ بحقه ؛ الق 
العزیز عند له ضعيف ذليل” » حى تأحذ منه الق" ؛ القريب ولبعید" عندك 
اف نتاس إليك أطوعلهم لله 


شانلك الح ا لفق ( ¢ وقول قولك حکم وحتم۳ ¢ 4 ۲ وأمرك 
و ٩‏ و اس 
حالم وحزم + ورأيتك عام وعزم" فلخت وقد ننهتج اليل 0 


العسير” ؛ وأطفأت النيران » واعتتدل بك الدين” » وقسَوى الإيعانء وظتهتر مر 


الله ولوكره الكافرون ؛ وأتعبت مسن" بعدك إتعاباً شديداً » وفزت 0 فوزاً 
عظیما( ؛ فجللت عن البكاء » وعظمت رزيتك فى السهاء ؛ وهندات 
مصيبتاك الأيام ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ يا رق الله قضاء ه » وسلمنا 
له آمره؛ فواللم لن بصاب المسلمون بعد رسول E,‏ 
أبد ا 4 فك الله بيه » ولا حترمتا آجترك ‏ ولا أضلنا بعد له . 


۶ ۵ ~ 


وسكت انا حی انقضی کلامه 4 ثم بکواحی عات أصواتتهم . 


¥ ب و 


/خطبة آخری لعلى رضی الله عنه 
آما بعد ؛ فان الدنیا قد أد برت وآذنست بوداع ۰ ون الاخرة" قد 
أقبلت وأشرقت باطلاع + وإن المضار اليوم » وغد" السبتاق . 
ألا وانکم فأيام مهل > ومن ورائه اجل ؛ من حلص نی أيام م 
فقل قاز ؛ ومن قصّر فى أيام مسهسله! E‏ قبل" حضور أجله 3 فقد تسر عله 


كح أ 


وضره امله . 


ألا فاعمسلوا لله نی الرغنية ؛ كا تعملون له فى الرهبة . 
ألا وا وف ل أر كالحنة نام طالیها ؛ ولا کالنار نام هاربها . 


(۱) ۱ , لاحدهم » (۲) سقطت هذه الکلمة من م 
( ۰۳۲ 4) مکان هاتين الکلمتن بیاض فى ل » س 
( ه) س.ل:, بالحد فوزاً مبیناً » (7.5) س »ء ك : وأمله . . . آمله 


إعجاز القرآن _ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۱1 


ع O)". 2 5 3 ١‏ 2 2 مره ۳)9( ۰ 
۱ 3 وإنه مسن 0 سفعه الحق صره الباطل ؟ ون 0 یتم 4 الهدى 
پیجر به الضلال . 
أبى إنكن ون ا ا n‏ ر۳) a‏ 
ألا وإنكم فل امر تم بالظعن_ . ود للتم على الز اد ١‏ 
e aro ET, 5‏ , و 0 ون ۳ 2 ,ع 
ألا وان أخوف ما أخاف علیکم اتباع (؟۷ الى : وطول الأمل (* . 
¥ # فا 
۳۳۳ / وخطب رضى الله عنه . فقال بعد حمد الله : 
آیها لناس + اتقوا اله: فا عنلی مر عن فتلهی ولا آهسل سدی 
لتر ما دانیاه ای تحت الیه بختلف م‌الاآخرة الى قبحها سوء النظر 
إليه ؛ وما انخسیش الذى ظفر به - من الدنیا - بأعلى همه ۽ کالاختر الذی 


7 ایب ر ه مس 
د من الاخرة من ا 


وكتبعلى رضى الله عنه إلى عبد الله بن عباس : رحمة الله عليهما. وهو بالبصرة : 


اا در ما یکن کر ووه وده 
فوت مالم یکن لد رکه + فلیکن" سرورك بما قدامت : من أجر أو متنطق ؛ 
ولیکن" أسفلك فما فرطت فيه من ذلك . 

اظ ما فاتك من الدني!: فلا تکشر عليه جزعا + وما نله : فلا تشعتم" 
بد OA OEE‏ 


۲۲٤‏ / كلام لابن عباس رضى الله عنه 
EE RT‏ ام a‏ 
قال عتبة بن الى سفيان لابن عباس : ما منع أمير المؤدنين آن بعشك 
مكان” إلى موسی ۰ دو م الحکمین 8 


(۱) س ‏ ك : «یضر به » (۲) ك : «ومن لا یستقم » 


(۳) م : «عن » (:) سقطت من س © له 
( ه) الخطبة من عيون الأخبار ۲۳۰/۲ «البيان والتبیین ٩۲/۲‏ وبمج البلاغة ۱۹/۱ 
(50) م : ر هیه » (۷) س » 4 : « الذى ظفر به من الآخرة » 


(۸) م : « من سهمیه » والسپمة : النصیب عا فى اللسان ۲۰۰/۱۵ 
0( 1 : « لیسر » 
(۰) مج البلاغة ۲۳/۳ - 4؟ والأمالى لاب على القالى 44/5 


١4 
چ ۳ ۱ رت ل ل‎ 
4 قال © هه س والله سے من ذلك حاجو" القدر » وفصر المدة‎ 
. ومحتة الابتلاء‎ 
أما له : لو ی مكانته لاعترّضت له نى متدارج نفسه » ناقض‎ 
رم هبترم لا تقض ۰ أسف إذا طار »وأطيرٌ إذا سف ؛ ولكن‎ U 
شاع اس یس و وع‎ 
3 مسضی قر 4 وبقی 9 9 3 ومع يومنا ع ؛ والاخرة خير لامیر المؤمنين‎ 
5 من الأول‎ 


هه 

خطبة لعبد الله بن مسعود رصي 2 

أصدق” الحديت كتاب الله واو اسر كلمة” ا 4 خير الملل 
مله ابراه ؛ خسن" استنٍ ا النی مد صلى الله عليه ير 
مور ماش ؛ وشر الامور «حد انها ؛ ما قل" 2 20 خير ما کشر 
وأللهى ؛ خر الف لغنى غنى النفس ؛ وخیر ما ألقى فى القلب الیقین ؛ انم" 


وهاي 


الام اا حب آلة 7 الشيطان ؛ الشباب شعبة" من الجنون ؛ 
حب الكفاية ع اعمتجا ٠‏ من /الناس مين لا يأنى الجماعة” ۷ 
و یذ کر الله إلا جرا ؛. اعم الخطایا اللسان الكذ وب 
ساب لین فسق" . وقتالله کنر كفر . وأکل لحمه معصية” ؛ من ع يستأل” على 
الله يكذ به( ؛ و من یخفیر يعفر له ؛مکتوب فى د يوان انخسنین : مسن عفا 
على عنه . الشى* مسن شقی , فى بطن أمه : والسعيد” عط ee‏ 
بعواقبها + ملاله" العمل ختواتيمه" ؛ أشرف الوت الشهادة" ؛ من يعرف 
لبلاء یصبر علیه ؛ وین لا يعرف البلاء یننکره . ١‏ 


* و ا 


(۱) م «حبائل, 

(۲) ف الان ۳/۱۸ « من يتأل على الله یکذبه » ای من حكم عليه وحلف » كقولك : 
والله لیدخلن الله فلاناً النار وينجحن الله سعى فلان » 

(۳) م « خواتمه » وفى البيان والتبيين ۵۷/۱ بعد ذلك : «أحسن اهدی هدى الأنبياء . آقح 
الضلالة بعد الحدى, 


۳۳۵ 


۱:۸ 
خطبة لعاوية بن آی سفیان » رضی الله عنه 
قال الراوى : لما حضرتته الوفاة قال لولی له : مسن بالباب ؟ 


فقال : نتفر من قريش يتباشرون موتك ! 
فقال : ويحك ۰ وم ؟ ثم أذن للناس » فحمد الد وأثى عليه" ؛ فأوجز ؛ 


ثم قال : 

۳۳۹ ا التاص : انا قد آصی‌حنا ف ققوم دراو قن شدید ؛ 0 فيه 
احسن مسيئًا » ویزداد لظام فيه وا لا تتفم با علمنا ؛ ولا تسأل 
عا جهلنا » ولا نتخوف"“ قارعَة" حى ا 0 على أربعة 
اصناف : 


منهم : متس لاعنعه: من اشباد ق‌الارزش الامهانه شد وکلال. 
حدم » ونتضيض 7" وفره 5 


ومنهم لسیفه 4 والمجلب برجله(*۲: والعلن ٩"‏ 4 


قد أشرط ۳۸۵ 6 او دینه 1 لطاع نسنتهره ۰ أو مق 


بقود ه 4 
أو E‏ ۳ وبکس " المتجر أن" تراها لنفسك عتا » مس لك 
عند الله عوضا . 
۳۳۷ أومنهم : : من بطلّب الدنیا بعمل الآخرة لت ب الآخرة بعمل الدنيا ؛ 


ست سر اس 


قد طامن من" شخصه »> وقارب من خطوه » وشمر من ثوبه ؛ وزخرف 


(۱) س » ك : «فحمد الله فأوجز » (۲) س ۰ ك : «من قارعة » 

(۳) م : « وقصیص » 

(4) س » ك : «المسلط » وق اللسان ۳۵۸/۲ «واصلت السیف : جرد من غمده فهو 
مصلت » 

(ه) ی السان ۲۹۵/۱ «وأجلب الرجل الرجل" إذا توعده بشره وجمع المع عليه » وكذلك 
جلب جلب جلباً » وى التنزیل : ( وأجلب عليهم يخيلك ورجلك ) أى أجمع عليهم وتوعدمم بالشر » 

(5) ك : , والعلق بشره » ۱ 

( ۷) م : «قد آشرك » » ومعنى « أشرط نفه» : أى هيأها (۸) م : رعطام ي 

» وق اللسان ۲ , القنب بالكسر : جماعة لحيل والفرسان‎ )٩( 


(۱۰ س ۰ ك : « یقرعه » > ومعی «یفرعه » : یعلوه 


۱1۹ 
سه تایه تباید سس الل :د دیع إل اه 
وسنهم : 07 او السك را" 8 نفسه 5 وانقطاع سببه ؛ 
فقصر به الحال عن حال217+ فتحلى ,باسم القناعة . وتزيئّن بلباس الزهاد ؛ 
ولیس من ذاك ی مسراح ولا هیا . 
وبقیی رجال غص أبتصارهم د ۳ ا رجع > وأراق” 2 خوف 
انحشتر : فهم بین‌شرید(۳؟ فاد ؛ وخائف متقمع ۲ ۲ وسا کت مکعوم*) 
وداع مخلص : موجع تکلان ؛ قد أحملتهم التقية > وشملتثهم الذاالة ؛ 
فى بحر 0 > آفواههم دامیة !۰۲۳ وقلوبهم قر رت ۳ قد وعظوا حى 
مسلوا » وقهروا حى ذلوا : وتلا ی قلوا . 
/فلتکن الدنيا فى عيونكم أقل من حتاتة القرظ ۲ وقراضة م 
واتعظوا 000 0 ٠‏ قبل أن يتعظ بكم م ن بعد كم ؛ فارفضوها ذميمة؛ 
فإنها قد رفضت من كان آشغف بها منکم )٩(‏ 


0 كنا ۳ والعقد الفرید ۸٩/4‏ و | , الال على ماله » وعيون الأخبار ۲۳۸/۲ « على 
حاله » والبيان والتبیین ۰۰/۲ «الحال عن ۳۹۳ وق ك » س « فقصرته الحال فتحل باسم القناعة » 

(۲) س  »‏ : « شدید ناد » وق العقد وم « شريد باد » والناد : النافر الذاهب على وجهه 

(۳) س : « متقمع » وق اسان ۱۹۸/۱۰ « قمع الرجل ف بيته وانقمع دخله مستخفیاً » 

(4) ف اللسان ٠۲۹/٠١‏ « مكعوم : وقد سد الحوف فه فنعه من الكلام » 

(0 ) ف البيان والتبيين ۱۰/۲ « ضامزة » وفى م « أقدامهم دامية » 

(1) س لد : «قرعة » 

۷( 5 : « حثانة » وی السان ۳۲۰/۲ «حتات كل ثىء : ما تحات منه » أى تناثر » وق 

۳ «وحتالة الترظ : نفایته » ومنه قول معاوية فى خطبته : فأنا ق مثل حثالة القرظ » 
یمی الزبان وأهله » 

(۸) ف السان ۸۲/۹ «ولتراضة : ما سقط بالقرض . وقراضات الثوب : الفضالة الى 
يقطعها احیاط وینفها الحم " وال : | 

)٩(۰‏ عقب الحاحظ على هذه الحطبة بقوله ۱/۲ «وق هذه الحطبة - أبقاك الله - ضروب 
من العجب : مها أن الكلام لا يشبه الذى من أجله دعاهم معاوية » وها أن هذا المذهب فى تصنيف 
ناس » وى الإخبار عما هم عنیه من القهر والإذلال » وبن التقية وانحوف ۰ أشبه بكلام على رضى الله 
عنه ومعانيه وحاله - منه محال معاوية . ومنها آنا لم نجد معاوية فى حال من الحالات يسلك فى كلامه 
مسلك الزهاد » ولا يذهب مذاهب العباد . وإنما نكتب لکم ونخير ما سمعناه » والله أعلم بأصصاب 
الأخبار و بكثير مهم » وقد قال نمی ق نیج اد ۱ اما من كلام على الذى لا يشك فيه » 
وانظر شرح تهج البلاغة لابن ألى الحديد ۱۷۲/۱ 


۲۲۸ ۳ 


۱5۰ 


خطبة لعمر بن‌عبد العزیز » رضی الله عنه 
أيها الناس » إنكم میتون » ثم إنكم مسبعوثون » ثم إنكم محاستون ؛ فلعمری: 
لن كنم صادقین + لقد قصرتم ؛ ولان کن ودر 


ی ر برس جبل ۰ أو بحتضیض 


خطبة للحجاج بن بوسف 
حمد الله » وأثثى علیه(۲)؛ ثم قال : 
با أهل” اعراق » ويا هل" الشقاق والنفاق ۰ ومساوى الأخلاق + وبی 
اللكيعة > وعسيك العصا لاد الما وفع بالق قتر ۳؛ إلى معت 
600 پراد به الله » وإ ما براد به الشيطان” + وإنما مثلى ومشتلكم » ما قاله 


ابن اة ۱ : 
ری 2 ر ا و 
وکنت إذا قوم غزوی غزوتهم فهل آنا ف دا » یا لهمدان > ظالم 
می تجمع القلب الذکی وصارماً واا میا 3 تجتنبك المظالم )٩‏ 
أما والله لا قرع عتصا عصا » إلا جعلتپا() كأمئس الد ابر . 


۱۹۸ سيرة عر بن عبد العزيز لابن الحوزى ص‎ )١( 

(۲) ف البيان والتبيين ۱۳۷/۲ عن اليثم بن عدى قال « أنبأى ابن عياش » عن أبيه قال : 
خرج الحجاج يوبا من القصر بالكوفة 4 فسمع تكبيراً فى السوق فراعه ذلك » فصعد المنبر فحمد الله 

عليه وصلى على نبيه ثم قال » : 

(۳) فى اللسان ۱۲۹/۱۰ «الفقع والفقع بالفتح والكسر : الأبيض الرخو من الكمأة وهو | 
أردؤها . . . ويشبه به الرجل الذليل فيقال : هوفقع قرقر » ويقال أيضاً : أذل من فتع بقرقر ؛ 
لأن الدواب تنجله بأرجلها » والقرقر : الأرض النخفضة 

( 4 ) هو عمروبن براقة » وهو ابن منبه بن شبر الهمذانى » شاعر فاتك » جاهل إسلاى . نسب 
إلى أمه براقة » راجع المؤتلف وانحتلف للآمدى ص 55 - ٩۷‏ والأغاق ۲۱ / ۱۷۵۰ 

(ه ) ۱ : «القلب الكمى » 

. » ك : و إلا جعلها »وق | ء م « كالأمس‎ )٩( 


١6١ 


و 1 
/ خطبة لقس بن ساعدة الإيادى”' 

أخيرق حمد بن غل الانصاری!۲۲ بن حمد بن عامر :قال : غ 
بن ابراهم" » وا عد له بن داود رو بيه الرهمن ع العمرى + قال : حدثنا 
الأنصارىئ على“ بن عمد الحتظل - من ولد بد طله الغسيل ‏ حدثنا جعفر 
ابن محمد » عن عمد بن خسان عن محمد بن حجاج ا عن 
مجائد 2”0‏ عن الشعی" » عن ابن عباس ؛ قال : 

لما ود ود" عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيكم یعرف 

فسن بن ساعدة ؟ 

/ قالوا : كلنا نعرفه يا رسول الل(" 

فاك لت اناه اظ¿ E‏ يع له آحمر > فقال : 

أيها الناس اجتمعوا » وإذا اجتمعم فاتمعوا : وإذا سعم فعول ؛ وإذا وعيتم 
لوا امار رطان ی ال بور 
أت آت . 

أما بعد > فان ی السماء لاقيو ف الارض مر اوق موص 
وسقف مرفوع ٤‏ ونجوم E‏ وهار لوو آقسم بالله ف قسم 


(۱) م : «رضی الله عنه » ! (۲) هذه الكلمة من ك فقط 

(۳) هو محمد بن حسان بن خالد السمی » آبو جعفر البغدادی . مات سنة مان وعشرین 
ومائتین راجم خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۸۳ . 

(4) هو آبو ابراهيم : محمد بن الحجاء > من آهل واسط » سکن بغداد » وحدث ما عن 
عبد الملك بن عمير » ومجالد بن سعيد . وهو کذاب خبيث منكر الحديث » وقد روى أن الذى صل الله 

عليه وسل قال : « آطمنی جبر يل المريسة لتشد ظهری لقيام اليل » ؛ وقد توق سنة ‏ إحدى وثمانين ومائة . 
وترجمته ى تاريخ بغداد ۲۷۹/۲ - ۲۸۲ . 

( ) هو مجالد بن سعيد بن عبر الممدانى » أبو عرو الكوق . ضعفه ابن معين . وقال ابن عدى 
إن ما پرویه غير محفوظ . مات سنة أربع وأر بعين ومائة » كا فى خلاصة تذهيب الكمال ص ۳۱۵ . 

50 حديث قس بن ساعدة طرقه كأها ضعيفة : كا قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة هو/وم؟- 
5 انظر ترجمته فى البداية والماية لابن کشر ۲ - ۲۳۷ وعیون الأثر لابن سید الناس 
۱ - ۷۲ ۷ وتاریخ بغداد ۲۸۳/۲ والاغلی ۱/۱۵4 - ۳ والبیان وأتبيين ۳۰۸/۱ - ۲۰۵۹ 
والعمرین السج: داف ص ۰٩‏ - ۷۰ ونجمع الأمثال ۱۱۷/۰۱ - ۱۱۸ وخزانة الأدب ۲۹۳/۱ ۲۸۸ و 
o/s‏ ونتد النثر ۸۷ طبع دا ر الکتب » والزهد لأحمد بن حنبل ۳۵۵ . 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۱5۲ 


عدا لا عاذت فیه ولا قتا لثن کان نی الأرض رضا لكر سخط۲۱۱؛ إن الل 
تعالى دينًا هو أحب إليه من دینکم الذی نم عليه : وقد تا کم أوانه ٠‏ ولحقتكم 


و مسو 


مد نه . 


5 ء3 e‏ 2 اع و 
مالى اری الناس بدهیون وله درحعرن ¢ ار ضوا بالمقام فأقاموا ١‏ ام تركوا 


فناموا ؟ 


م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ای 
لما 


2-4 


الاه 5 
أاهبين 


e 


لآ ا ل 


الأول ن دن 'القرين لا تضا کر 
مواردا. موف لش لها مصادر 
حورن و ا 
ی إل 2 ولا وت الدافين غابر 


7 و ° 


٭+ و ود 


أخيرق الحسن بن عبد الله بن سعيد » حدةٌنا على بن ای ۳ بن مماعیل» 


حدثنا محمد بن زكريا . حدثنا بيك الله بن الضحالك : عن هشام ق 
عع :2 5 - 5 03 ۲ و یگب 
أن وفد | من إياد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل » فسالم عن حال قسن 


ابن ساعدة » فقالوا : قال قس : 


يا ناعى 


منهم 


(۱) س: 


ر مط ۾ 


حى بجىء محال غير حاطم 


2 
م ت 
7 ۳ 

ل 


۲ : ۳۹( 
ينبه ین نوه‌اته الصعق 


وسهم ف شا مم 56 


منها الجدید ممنها الاوری الخلی *) 


(r)‏ مدر ناه 


خلق مضوا ثم ماذا بعد ذاك لقوا 


(۲) م: 


)0 اخسن €( 


. » ف المعربن ص ۷۱ « مم عراة وموقٍ فى ثياهم‎ ) ٤( 


/مطر ونبات!۲۱ » واا وأمهات وذاهب وآت د وایات فى زیر آیات > 
وأموات بعد آموات . ضرء وظلام ۰ وليال وأيام ؛ وغی وفقیر ٠‏ وشى وسعید . 
وخسن" وسو 7 أين الار بات الفسعلة ؟ ليصلحن كل عامل عله . 

کلا» بل هو الله واحد » ؛ ليس عولود ولاوالد + آعناد ۲۲۲ وآبندی؛ وإليه 
الاب غدًا 5 

أما بعد » يا معشر إياد ؛ أين ود وعاد ؟ وأين الاباء والاجداد؟ أين احسن 
الذى لم پشکر ؟ أين الظلم الذى لم ينقم مه" ؟ كلا ورب الكعبة لیعودن" ما بدا » 
ول نأإذهب وم لیعودن" دوم . 

قال 8 : وهو قس بن ساعدة(؟) بن داف بن ذهل بن اباد بن دزار ۲ آول 
من آمن بالبعث من أهل الخاهلية . وأول من توكأ على عصا”*). واول من تک 
0 أما. بعد( °( 


/ خطبة لأنى طالب 


امد لله الذی جعلنا من د رية إبراهيم . إتماعيل + وجعل لنا بلدا 
هرا و ا م وتان | الحكام على لناس . 
وان محمد بن عبد الله » این" أخى ؛ 00 '؟ به فتى من قريش إلا 
رجح به : برک وفضلا" وعدلا" ۰ ومتجند" ولا » وإن كان ف الال ملقلا ؛ 
فان المال عارية مسةر جعة » وظل زائل e E E‏ 
فيه مثل ذلك ؛ وما أردتم من الصد اق فع ی( . 


/قد نسخت لك جملا" من كلام الصدار الأول وسحاوراتهم وخطبهم » 


)١(‏ ف المعمرين « قال أبو حاتم : وذ کر حزم بن آی یی 
خراسان من مواعظ قس : مطر . . . » (۲) م : «وابدا ۾ : «وابدا ء » 
(۳) س : « الظام » وق البيان والتبيين ۳۰۹/۱ « والظلم الذي ۸ م ینک 1 


کر 
٤ (‏ ) فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۳۰۸ «قس بن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدى 
ابن مالك . . . » وق المعمرين غير ذلك فراجعه هناك ص ٩٩‏ 
( ه - ه ) ما بين الرقمين ساقط من | » م وثابت فى ب و ك . والعمرین ص 59 


(5) م: « لا آزن» (۷) صبح الأعشى ۲۱۳/۱ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۵ 


١64 
وأحيلك فما لم أنسخ على التواريخ والكتب المصسّفة فى هذا الشأن . فتأمل" ذلك»‎ 
» وسائر ما هو مسطتر من الأخبار المأثورة عن السلف » وأهل البيان والكسن‎ 

والفصاحة ولفطن : والألفاظ المنثورة » واخاطبات الد اثرة بینهم > والأمثال 

پم ام 9 م 0 ۰ ۳ 9 ت بو ھت و ه 
النقولة وم د انظر- بسکون طائر : وعفض جناح » وتفر يغ لب ٠‏ وجمع 
عقل ‏ فق ذلك : فسيقع لك الفصل'') بین کلام الناس وبين كلام رب العالین » 
وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم "۲۳ كلام الادمیین ‏ وتعم اد" الذى يتفاوت 
القرآن جملة” 1 

إن يل إليك . آوشبه عليك » وظننت أنه يحتاج أن يوان بين نظم 

الشعر والقران ؛ لان الشعر أفصح من الحطب » وأبرع من الرسائل ۰ وأدق" 
مسلکا من جميع أصناف امحاورات 5 ذلك" انا له صل الله علیه وسلم 0 
هو شاعر أو ساحر - وسول إليك الشیطان أن الشعر ابلغ واعجب ‏ وأرق ٩۲‏ 
وأبرع : وأحسن الکلام وآبدع - فهذا فصل فيه نظر بين التکلمین » وکلام 


٠‏ ات 


TI 
» م : « حالف لنثم‎ )۲( 
» ,«وکذك‎ : + )۳( 
م : «وأدق»‎ )4( 


۱۵ 


ات ۲۳۹ 


یی (۲) أفضل من رأيت من أهل(۳) العلم بالأدب والحذاق بهذه لفات 3 
مع تقد "مه فى الکلام - بقول : 

إن 000 المنثور یتأتّی فيه من الفصاحة والبلاغة ما لا یتانی ف 
لأن الشعر يضق نطاق الكلام » وبمنع القول من انتهائه » ويصداه عن تصرفه 
على سننه . 

و من یتدم فى صنعة الكلام » فتراجتمته" فى ذلك » وذکتر أنه 
۱ بمتنع أن يكون الشعر 8 إذا صادف شروط الفصاحة » وأبدع إذا تضمن 
أسباب البلاغة . 

ويشهد عندى للقول لأخير : آن معظم براعة كلام العرب نی‌الشعر » ولا نجد 
فى منثور تیلم ما نجد فى منظومه » وإن كان قد أحدثت البراعة فى الرسائل 
على حد" م بس فى مالف أيام العرية + وا أينقل فى دواوینهم 2 وأ وأخبارهم . 

وهو » وان ضیق نطاق” ا فهو ینجمع حواشیه » ویفم ' / أطرافه ۲۳۷ 
وتواحيه > فهو إذا تهذاب ی باب دوف 4 له جميع أسبابه ل يقاربه من كلام 
الآدميين کلام > ول يعارضه من خطابهم خطاب . 

وقد حکی عن رالمتنتبی» أنه كان ينظر فى الصحف؛ فدخل إليه بعض 
أصحابه » فأنکر نظره فيه » لما كان رآه”25 عليه من سوء اعتقاده » فقال له : 
هذا(" المتكى على فصاحته كان مُفْحيّمًا ! ! 

فان صَّحنَّتْ هذه الحكاية عنه فى إلحاده » عرف بها(" أنه كان يعتقد أن 
الفصاحة في قول الشعر [ أمكن ع وأباغ 29 ٠,‏ 


(۱) هذا العنوان من م (؟) س : وأسمعت » 
(؟) م : «من العم بالأدب » | : «من أهل الأدب » 

(4) س : «من دواویهم » (ه) م : «ووفر » 
(5) م : «یراه » (۷) ك : « هو » 


(۸) ك : « عرف ها » )٩(‏ س ۰ ك : «الشعر أبلغ » 


۳۳۸ 


۲۳۹ 


۱95 


وإذا كانت الفصاحة فى قول الشعر أو لم تكن » و بسَينّنًا أن" نظم القرآن يزيد 
فى فصاحته على كل نظم » ويتقدم فى بلاغته على كل قول ؛ ما يتضح به الامر 
ارد و الث 35 35 5-576 25 اا ص 8 e‏ 
مضاح لشمس »> ويتبين به بیان الصبح اولح ري لقان 
فانظر فما نعرضه عليك!') > وتصور بفهماث ما نصوره » ليقع لك موقع عظيم 
القرآن » وتأمل ما نرتبه » بنکشف لك الق . 
إذا آردنا۲۳۳ محقيق ما ضمناه لكء فن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة | مت 
على كبر محلها » وصحة نظمها » وجودة بلاغتها » ورشاقة۳۱) معانيها : وإجماعهم 
على إبداع صاحبها فيها » مع كدونه من الموصوفين بالتقدام فى الصناعة » 
والعروفین بالحذاق فى البراعة » فنقفك على مواضع(*) خللها » وعلى تفاوت 
نظمها » وعلى اختلاف فصوطا » وعلى كثرة “فضوها . وعلى شدة تعستفها 


و مسر و 


و بعضص تکلفها 4 وما تسجمع 


شأن 


۰ + هس ۶ 5 5 ۰ 
من کلام رفیع » يقرن بینه وبين کلام وضیع » 
مه فا سا هروه را و ور ۱ 1 ۲ 
وين لفط سوفی »> يمرل رافظ ملوکی »> وعير ذلك من الوجوه الى بجی ۶ 
۹ کت 
تفصيلها » ونبنین ترتيبها وتنزياها . 
3 و مو سے لكذ” 5 ع ت 5 7 2 
فاما کلام ۱ مسسيلمة 15 اب » وما زعم أنه قران » فهو اخس من 
أن نشتغا 9 سخف من أن نفکر فیه . 
وإنما نقلنا منه طرفًا لیتعجب القارئ » ولیتبصر الناظر ؛ فإنه2*0 على سخافته 
قد اضل ۰ وعلی رکا کته قد أزّل » ومیدان الجهل واسم ! ومن نظر فما نقلناه 
عنه » وفسهم موضع جهله » كان جدیرا أن يحمد الله على ما رزقه من فهم » 
وآتاه من عام : 
فمّاكان يزعم أنه نزل عليه من السیاء : ر واللیل الاطخم : والذئب /الادم 2 
والجذع الأزَلم » ما انتهكت أسيد من محرم »! وذلك قد ذكر نى خلاف وقع بين 
قوم أتوه من أصحابه ! 
)١(‏ ك : « تعرضه وتصور » س : « نعرضه عليك ما نعرضه وتصور » 
(؟) م : «اذا آردت » (۳) سقطت هذه الكلمة من س » لك 
( 4 ) م : « فنوقفك على مواقم » (ه) م : «لانه » 


10۷ 
وقال أيضًا ؛ « والليل الد امس ؛ والذئب الهامس » ما قطعت أسيد من رطب 

ولا يابس » ! 
وكان يقول : « والشاء وألوانها > وأعجبها السود ء وألبانها » والشاة السوداء » 
واللبن الأبيض ی وقد الي كم لا تجتمعون»' ! 
وکان يقول : «ضفدع بنت ضفد عین» نقی ما تنقین ٠‏ » أعلاك فى الماء 
: وأسفلك ى الطبن > لا الشتّارب اك ولا الماء i E‏ لنا نصف الأرض 

ولقر يش نصفها نصفها . ولکن ۳ قوم يعتدون ) ! 

وکان تقول : «والبدیات!؟) رز رعا واحاصدات عد + والذاریات قمحا 
وال ات ا وات خر ۱ : ؛ والثار دات ر كت ان 


لاله من و ی المندر » ریفکم 


فامنعوه 3 قلعت فاو وه 4 والباغی | تتاو شوه 5 


و سوه 


150 
معها - فقالت له : ما أوحى إليك ؟ 

فقال : ر« أا م تركيف فعل ربك بالحبلى » أخرج منها نسمة تسعىا (9 ما بين 
صفاق وحشا » ! 

وقالت : فا بعد ذلك ؟ 


- 


قال : أوحى إلى" : « إن الله خلق النساء أفواجًا » وجعل الرجال طن آزواجا » 
لج فيهن ًا ایلاجا ۰ ثم نخرجها إذا شئنا إخراجًا » فينتجن لنا سختالاة 
0 » ! فقالت : أشهد أنك نى”")! ! 
وم نتقل کل اا ين همه 
وروی : أنه سل أبو بكر الصدیق رضی الله عنه.أقوامًا قدموا عليه من بى 
حنيفة + عن هذه الألفاظ ؟ فحکوا بعض ما نقلناه : فقال آبو بكر : سبحان 


» المهيد ص ۱۲۸ (۳) م : «قریش‎ )۲( aay 
» ف امهید « والزارعات » م : « والمنذرات » ك : « والمتبديات‎ ) ٤ ( 


23 5 


(ه) ل : « تسعى بين » 
٩ (‏ ) انظر قصة. اجماعهما. »-.وبقية حوارهما » وما قاله الأغلب العجلى فى قصة زواجهما » 
فى كتاب الأغان ۸ - ١١5‏ وطبقات فحول الشعراء ص ۵۷۳ - ولاه 


۳:۰ 


۳۱:۱ 


۳:۲ 


۱9۸ 
الله ! ویحیکم > إن هذا الكلام م يخرج عن إل( ۰ فأین كان هس 
بكم ؟! 

ومعنى قوله : «لم یخرج عن ال" 0 : آی عن ربوبية . 

/ ومن كان له عقل لم يشتبها عليه سخف هذا الکلام(۲۳ ! 

فترجع الان إلى ما ضمناه من الکلام على الأشعار التفی على جودتها 
وتقدام أصحابها فى صناعتهم ؛ لیتبین لك تفاوت آنواع اللحطاب وتباعد" مواقع 
آنواع ۲۳۱ البلاغة ۰ وتستدل على مواضع البراعة . 

ونت“ لا تشك فى جودة شعر ١‏ امرئ القیس » ولا ترتاب فى براعته » 
ولا تتوقف فى فصاحته ٠‏ وتعلم أنه قد آبدع فى طرق الشعر آمورا انبع فيها » 
من ذكر الديار والوقوف عليها » إلى ما يصل بذلك : من البديع الذى آبدعه ‏ 
والتشبيه الذى. أحدثه > والمليح الذى تجد فى شعره"۰۲ والتصرف الكثير الذى 
تصادفه ی قوله ۰ والوجوه الى / ينقسم إليها كلامه : من صناعة وطبع . وسلاسة 
وعفو"» ومتانة ورقة ٠‏ وأسباب تمد . وأمور تؤششر وتمدح . وقد ری 
الأدباء أُولا ۸۳ يوازنون بشعره فلانًا وفلانًا . ويضمون آشعارهم إلى شعره » حى 
رعا وازنوا بين شعر من لقيناه وبين شعره فى أشياء لطيفة » وأمور بديعة » وربا 


فضلومم عليه 4 اوق و بینهم و بینه > أو سا موضع تقدمه علیهم (*۰۱ 


م 2 و 


وبرزوه بين آیدیهم . 


(۱) س : «عن آل » 

(۲) قال المؤليف فى کتاب امهید ص ۱۲۸ «هذا الکلام دال على جهل مورده » وضعف 
عقله ورأيه» وما یوجب السخرية مثه واهزء به » ولیس هو مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجم وسخیفه . 
وعلى أنه لو كان معجزاً لتعلقت العرب وأهل الردة به » ولعرف آتباع البی صل الله عليه أنه عرض له » 
ولقّع لم العلل اليقين بأنه قد قوبل . وى عدم ذلك دليل على جهل مدعی ذلك » وعلی أن مسيلمة لم يدع 
هذا الكلام معجزاً » ولا تحدى العرب مثله فعجزوا عنه » بل كان فى نفسه ونفس کل سامع له أخف 
وأسخف وأذل من أن يتعلق به . ولذلك لا نجد له نبأ ولا أحداً من العرب تعلق به » 

(۳) هذه الكلمة من م (+) م : «إنك» )٠0(‏ سقطت من م 

(1) هكذاق الأصول الخطية » وق س : «والملیح الذى یوجد.ق شعره » 

(۷) كذلك فى سائر الأصولِ » ولکنها غيرت فى س أيضاً إلى « وعلو » ! 

(8) سقطت هذه الكلمة من م (9) س » ك : «تقسهم عليه » وم : « موقم تقدمه » 


۱5۹ 
ولا اختاروا قصیدته فى رالسبعیات۱) . آضافوا إليها آمثالنها » وفرنوا بها 
نظاثر‌ها ۰ ثم تراهم بقولون : لفلان لامية مثلها . ثم تری فلس الشعراء نتشوّق | 


جر 
ص 


ماه ا ا OE E‏ داف أشاء کر ۽ 


وتقدمت عليه ى أسباب عجيبة . 
جاع ال عدا د كانت شمرم . كان اهر "ضور اه شتا مروا 


ایت ٠‏ ذلك نتم أو أحس مه شع غيره . وتشاهد مثا ذلك البا 
انت تجد من ذلك اديع ا يت قن ور مثل دلك بارع 
۳ كلام سواه ٠.‏ وتنظر ا او و نين ل كيف توغلوا ۳ حيازة احاسن 5 مهم 


من جمع رصانة الكلام أل سلاسته. /ومتانته إل عذوبته . والاصابة" ی ۲4۳ 


سے وم و ی تن ۰ 3 


معناه إلى تحسين دي ةد + حى إن منهم مين قصر عنه ف بعض ء تقد م 
عليه ف بعض 5 وان OT‏ . سبته ی أحوال : وإك تشيه به 


ف مرت شاواه فى اورم ل این ال بر موق إل ال الذي 
0 ی وه م من 

يوار 4 عليه 5 چ ما للادى شه خا 5 ولیشری فيه مان 0 
فكل يضرت فيه بسهج و ره زر د فيه بقداح 6 قل تتفاوت اب هام لد تفاوتا 3 


وتتباین تباینا . وقد تتقارب تقاربا .على م فى الصنائع ٠‏ وعساهمةهم 


5 


کی و ي 2 گرد 


V) f. 0 2 8 م ع‎ 7 ١ ی‎ e E 
( 0 وعم القران» جم 01 35 واسلوب متخصه. ن ۔ وقہیل س النفل‎ 


3-3 


متخلص ؛ فإذا شنت أن تعرف عظتم شأنه ؛ فتأمل " ما نقوله فى هذا الفصل 


لامرئ القیس ۳ أجود عازه 3 وما م لك م عواره » على التفصيل 5 
وذلك قوله ِ 


وما تبك د ذكرَى حبیب ومذز زل 
بسقط اللوى بين ١ل‏ -خول فحومل 
مق 3 20 1 مرو و ره و 
فتوضح فا لمر اة 9 رعف ر مها 
۳9 امن 3 و 0 و 
لما س حتها من جذوت وشمال 
۳ ني 


( ۱) يريد , العلقات السب 

(۲) کذاق الأصولٍ ۰ ولکا غيرت فى س إلى « ور ما عترت فى وجهه على أشياء كثيرة » ! ! 
(۳) الزيادة من | » م (4) هذه الكلمة سقطت من س » لك 
(ه) م : «بالسهام » (5) ك » م : «ميزى (۷) ك : معن النظم » 


۳: 


f° 


روبق" تصدیقه 0 


۱۹۰ 

/الذين یتعصبون له وید عون۱)ماسن الشعر یقولون : هذا من البدیم ؛ 
لانه وقّت واستوقف > وبکی واستبکی . وذ کر العسهند والنزل ات ۰ 
وتوجع واستوجم ۰ كله نی بیت + ونحو ذلك . 

وإنما نا هذا لثلا" يقع لك ذآهتابنا عن مواضع ابحاسن - إن كانت 


٠ 


و 3 9 

اه ۳ ۰ ۱ 0 3 ا 8 5 
ولا غفلتنا عن مواضع الصناعة إن وجدت . 
تأمل" - أرشدك الله » وانظر ‏ هدالك الله : أنت تعلم أنه ليس فى البیتین 
شىء قد سبق فى ميدانه شاعرًا . ولا تقدام به صانعا . وق لفظه ومعناه 
بكاء الخل 2 > وعا يصح طلب a‏ ی 1 هذا » 0 أن 02 لبكائه 


۳( 


ت 
2 


م :جف £ 300 4 0 
شدة بر حائه + فاما أن يبكى على حبیب صدیفه » 


247] عاشقناء صح الكلام [ من وجه‎ E وقوفه‎ e 
5 0 ۰ ع2‎ - ۰ 
! غيره إلى السختازل عليه » والشواجند معه فيه‎ 


ا ل ع رت ۰ وتسمية هذه الما کن : 
من « الدأخول » و ه حومل وه تأوضيح » و « المقثراة » و ه سقلط ای )2 


وقد كان يكفيه 5 ی التعریف بعض هذا . وهذا التطويل” إذا ا " کان 


Kon, 


ضَرْبنًا من العى 


و اس وف مس ه ۰ 


ثم إن قوله : « احم يلعف رسمها » » ذکر الأصمعی من محاسنه اك 
باق فنحن” نحزن على مشاهدته > فلو عفنا لاسترحنا . 


وهذا بأن يكون من مساو به وك ¢ لانه إن كان صادق" الود" 4 فلا دزيده 


(۱) س » ۵ : راو » (۲) ك : « استوقف ثم يبكى » 


(۳) م : «من شدة» (4) الزيادة من م 


عتفناء روم إلا جدة عنَهئد » وشدة وجند . وإنما فر ع الأصمعى ٠‏ 
إلى إفادته هذه الفائدة » حشية أن ا عله فقال: أى فان بعر فنا آنه 
العف رم منازل حبيبه ؟ وأى معنّى لهذا الحشو ؟ فذكر ما عکن أن یذ کر ؛ 
ولكن لم يخلصه ‏ بانتصاره له من لحلل . 

ثم فى هذه الكلمة خلل آخر » لانه عمسب البيت بأن قال : 

۰ ! فهل عند ریم دارس من معول‎ ٠ 

فذ کر أبو عبید ة : أنه رجع فا کذ ب نفسه قال هر 
اف بالديار الى لم ۳1 لدم نع . وغیرها الاح لیم" ۲6۱ 

وقال غير : أراد بالبيت الأول أنه لم ينطمس مره" كله » وبالثانى أنه 
ذهب بعضه» حى لا یاف الکلامان . 

ولیس ق هذا انتصار ؛ لأن معی « عفا ) و ۱ دار ) واحد » فاذا قال : 
+ يعف رسمها » ثم قال : « قد عتفا » ۰ فهو تناقض" لا عالة ! 

واعتذار« أبى عبیدة» آقرب لوصح ولکن لم برد هذا القول مورد الاستدراله 
كا قاله *۲ زهیر » فهو إلى الحلل آقرب . 

وقوله : ( لما EE EE‏ ) » کان ينبغى أن يقول : « لما نسجهها ) 
IC‏ فجعل «ما » ف تأويل تأنيث 2290 لأنها ف معی الريح 6 ولاول 
الد كير دون التأليث » وضرورة الشعر قد قادته إل هذا التعسف . 


ا و سا وه د و 


وقوله : « اسم بعف 


ه سه و 


رسمه » كان الأول أن يقول : « للم يف 
سم و۵ و 4 ا 2 25 
رسمه » ؛ لانه ذکتر النزل + فإن كان زد" ذلك إلى هذه البقاع والأماكن 


(۱) س : «واعا قرع له الاصمعی » ! (۲) ١‏ : « بان قال بعده » 

(۳) ديوانه ص ۱:۵ وفيه « بل وغيرها » والأرواح : جمع ريح . والدم جمع دمة » والدعة 
مطر يدوم فى سكون بلا رعد أو برق » وقال علب فى شرح هذا البيت : « قال أبو زياد : عفا بعضها 
وم يعف بعض». وقال أبو عبيدة : أكذب نفه . ۸ يعفها : لم يدريها » ثم رجع فقال : بل» ومثله 
قول الطهوى : 

فلا تبعدن يا خير عمرو بن جناب بل إن من زار القبور لیبعدا 

(4) م : « لو صح . ول يكن يورد هذا القول . . . على ما قاله » 

() كذا ق م ٠اء‏ ك » وق س : « التأنيث » 

(5) س » ك : وقد دلته على هذا » 

إعجاز القرآن 


۳:۷ 


۳:۸ 


ر م ر 
كدابك مون 3 الحوَيْرٍ ث قبلها وجارتها 


15 
/:الى النزل" 0 بينهاء فذلك خلال + لانه إنما يريد صفة المنزل الذى نزله حبيبه» 
بعشائه »> أو بأنه ! م یعف دون ما جاوره . 

وان آراد بالتزل الدار حى أنَّثْ » فذلك أيضًا خلل . 

ول سم من هذا كله وما تکتره ذکره کراهية التطویل - لم نشك 


و 


ف أن شعر أهل زماننا لا فصو عن ن ؛ بل يزيد عليهما ويفضلهما . 


م 


¥ و۰۰۵ 

م ۳ 

م قال : 
ور ن 3 ۳ 01 5 5 5 Eo‏ ا 0 

3-3 71 ‌ ۰ ۳ 

ودود مها می علي مطيهم ولون ١‏ ك دك اہی وتحمل 
ا“ 1 کر ود و کب و ام مه ۳ 8 1 
إل سمال عبره وه ديا علد رس دارم مه معول 
5 از دسر هل ۳ ر ۳ 0 2 


ولیس ف البیتین أيضا معنی وت > ولا لفظ حسن کال هت 

والبيت الأول منهما متعلق شرل : ر فما نيك 4 فكأنه قال 5 قفا وقرف 
صحى بها على" مطیهم 4 : . وقوله ( بها ) : متأحر 
فى المعنى وان تقدم فى اللفظ . فى ذلك تكلف وعروج عن ۲۳ اعتدال الكلام . 

والبيت الثانى ب من جهة أنه قد جعل المع فى اعتقاده شاف 
٠: e‏ فا حاجته بعد ذلك إلى طلب حلة(۳) أخرى ر ر 

رد بسن ما ا 
ما به من الزن » م يسائل : هل عند الريع من حيلة آخری ؟ 


: 00 


(۱) جاه ی م بعد هذا یت قول ؛ 
كأف غداة البتن ,يوم تحملوا لدی سمرات الحى ناقف حنظا 
(۲) هى كذلك فی | ۰ م > ل ولكنها غيرت فى س إلى «من » . 
(*) م : «ظلب حاجة» . 
)٤(‏ هی كذلك نی ۱ ۰ مء ك ولکنبا فى س « أن یدخل » ! 
a OD‏ 


۱۰۳ 


إذا قاتا تَضَوّعَ اليك مِنْهُمَا . تسم الصباجاءت بریا القرنفلٍ 

أنت لا تشلا فى أن البيت الأول قليل الفائدة » ليس له مع ذلك بهجة » 
فقد يكون الکلام مصنوع اللفظ » ون کان وف 7 العی ! 

وأما الببت الثانى لی فوجه التکلف فيه قوله : 

» إذا قامتا تضوع المسك منهما ٠‏ 

ولو أراد أن يحوّد أفاد أن بهما طيبًا على كل حال » > فأمنًا فى حال القيام 
فقط » فذلك تقصير ! !! 

م فيه خلل آخر : لانه بعد أن شبه عترفها بالمسك ء شنبه" ذلك بنسيم 
ا » وذكثر ذلك بعد ذكر المسك نقص” . 
/ وقوله : « نسم لطن سرامو دامع الأول » ۸ يصله به ۷:۹ 
وصل مثله . 


وقوله 08 ۱ 
فقاضیت مع الین مد منی انم غل اتر حت حتی بل دمع ی" محملى 


أ 9 لك متهن و : ولا سما يوم پدارق جلجل ٣‏ 

/قوله (۳) : « ففاضتد موع العسين كم استعانته بقوله : « منی» اا 
ضعيفة عند المتأخرين فى الصنعة » وهو حشو غير ملیح ولا بديع . 

وقوله : « على التحر 4 حشو آخر ¢ لن قوله J):‏ بل دمعی محم ى) ' 
يغى عنه م عليه » ولیس بحشوحسن ثم قوله : حت ی بل فخ 0 
إعادة ذكره الدمع جو آخر »> وكان يكفيه أن يقول : : حی ا () حمل » 
فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله . 

5 تقديره () قد فرط ف إفاضة الدمع حی 3 محمله 4 تفر يط" 


(۱) فى خزانة الأدب ٩۰‏ : «قال الدينورى فى كتاب النبات: القرنفل آجود ما يقي به من بلاد 
الصین » وقد كثر مجیء الشمر بوصف طبه - وأنشد هذا البيت- ثم قال : وقالوا : قد أخطأ امرؤالقيس ؛ 
فانه لایقال : تضوع السك حى كأنه ربا القرنفل . إنما كان ینبغی أن يقول : تضوع القرنفل 
حى کأنه انك . انتهی . وقد تبعه الامام الباقلای فى کتاب إعجاز القرآن . قال : وفيه 
خلل ۰ يصله به وصل مثله . انتبی . والعیبان الأخيران ليسا كا وهمه فتأمل » 

(۲) م : «یوم صالح لك منهما » (۳) نقله البغدادی فى خزانة الأدب 1۷/۲ . 

( 4 » 4 ) ما بين الرقمين ثابت فى | ۰ م4 . (4) م : «بل» . 

)٩ (‏ سقطت هذه الكلمة من م . 


۳۰ 


١ 


مله وتقصير 4 ولوکان آبندع لكان يقول” ۳ : حی بل" دمعی مغانیهم وعراصهم" 


ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية : أن“ ا سعد أن يل 


المحمل » وإعا بقتطر من الواقف والقاعد على الأرض أو على الذّبل ! ! وان 
بله فلقاته وأنه لا بقطر . 


۶ و مر و وه 


وأنت تجد ى شعر الخبزرزی۲) ما هوأحسن من هذا البیت وام" 
وأعجب منه . ۱ 

ا من ا محاسن والبديع » خاو (4) م من المعبى » ولیس له لفظ 
روق » ولا معی روع » من طباع *) السوقة ! فلا برعك تهويله باسم موضع 


غریب . 


وقال 

۳9 ميته و ام 2 من رم #2 و م9 ور 
ویوم عقرت للعذاری مطیتی فيا عجبا من رحلها المتحمل 

او بر او ۳ ای ی روه ره ص 
فظل العَذَارَى يَرْتمِينَ بلخيها ‏ شخم كهداب الدمقس المفتل 

/ تقدیره : اک یوم عفرت مطيى » أو دسر 1 بف على قوله : 5 يوم 
دار م ١‏ » ولیس فی المصراع الأول من هذا البيت إلا سفاهته"؟ ! ! 

وال (۸) بعض بعض الأدباء : قوله ( يا عجبًا ( يتجهم من سفهه ف شباره : 
من نحره هن“ . وإتما آراد أن لا يكون الکلام من هذا الصراع منقطعا عن 
الأول » وراد أن یکون الکلام ملاع له . 

وهذا الذى ذکره بعيد . وهو منقطع عن الأول » وظاهره أنه يتعجب من 


20 س : « إذا» بدل ر لأن» 

(۲) فى ضبطها ست لغات . فانظرها فى وفيات الأعيان ۱۸/۰ وهو أبو القاسم نصر بن أحمد 
ابن نصر » أله من البصرة > ونزل بغداد وآقام مها دهراً طويلا . وتوق سنة سبع وعشر ين وثلانة . 
وهو شاعر آی مجيد» كان لا يتهجى ولا يكتب + وكان خباناً خبز خبز الأرز بدكان له فى مربد البصرة» 
فكان خيز وهو ينشد ما يقوله من الشعر ل ا ال و 
و يتعجبونا من إجادته ی مثل حاله وحرفته . راجم ترجمته ی تاریخ بغداد 41/1 - ۲۹۹ ووفيات 
الأعیان ۱۲/۰ - ۱۸ وسسجم الأدباء ۲۱۸/۱۹ - ۲۲۲ ويتيمة الدهر ۲۳۷/۲ - ۳۸۰ 


(۳) م : «وآمیز » SAS‏ 
(ه) س : «طبائم » . (5) م : وأو بحريه». 
(۷) ۱ م » ك : واإلا سلامته » . (۸) نقله البندادی فى خزانة الأدب ٩1/۲‏ 


(ة) س 2 : «طم » . 


۱۳ 


تحمل الان رحا نف دا یب و : ولا فى تحر الناقة من 
ی 

ون كان يعنى به أنهن حملن رحله : وأن بعضهن حمله”!) © فعبر 
عن نفسه برحله » فهذا قلبلا" يشبه أن يكون عجبًا » لکن الکلام لا يدل عليه » 
ویتجافی عنه . 

ولو سلم البيت من العیب لم يكن فيه شی ء غریب ۱۳؛ ولا معی بدیع ۰ أكثر 
من سفاهته "۰۳ مع قلة معناه » وتقارب آمره : ومشا کلته طبع التأخرین من آهل 
زماننا ! 

/ وال هذا الوضع لم يمر له بيت رائع ۰ وکلام رائق . 

وأما البيت الثانى فیعدونه حسنًا » ویعدون التشبیه ملیحا واقعا . وفیه شىء : 
وذلك أنه عرف اللحم ونکت الشحم » فاد بعل أنه وصف شحمها » وذ کر 
تشه اجدقا وتيا كات [ اباد ار عر عل الحو ]ارو م 
القسمة الأول :فرت مرشاه .وه نقص” ى الصنعة » وج" عن إعطاء 
الكلام حقه . 

وفیه شی ء آخر. من نجھ العی : وهو : أنه وصف طعامه الذى أطعم 
من أضاف بالحودة » وهذا قد يعاب . وقد يقال : إن العرب تفتخر بذلك ولایر ونه 
عيبا » نا الفرس هم الذين ا 

وأما تشبيه الشحم بالد مقس فشىء” يقع للعامة ویجری على ألسنتهم » 
فليس بشیء قد سبق إليه » وإتما زا زاد « السفتل » للقافية » وهذا”' مفيد + وبع 
ذلك فلست آعلم العامة تذ کر هذه الزيادة » وم يعد أهل الصنعة ذلك من 
البديع » ورآوه قريبًا . 

وفيه شیم آخر [ من جهة العی ۲۲۳ : وهو: أن أن" تبجحته" با طم 


4 3 2 7 
(۱) م : «حمله » (۲) سقطت هذه الكلمة من ا 

(۳) ۰۱ م ك : «من سلامته » (4) م : «فلا یعرف » 

(ه) الزيادة من | )٦(‏ م : «من طریق » 


(۷) م : « وهو » (۸) الزيادة من. ا 


۳۹۲ 


Yor 


of 


۱۹1 


ت و ۰ ۳ ۰ ۳ 
/ يورد الکلام مورد المجون ؛ وعلى طريق” أبى نواس ف الاح والمداعبة ! 


#* + > 


6 حل .م ۶ 3 g~ 3 e‏ 2 ی o‏ 
ویوم دخلت الخدر خدر عنيّرة فقالت : لك الویلات إنك مرجل 


تقول وقد مَالَ العبيطً. بنا 5 ترف ا قال 
قوله ' ۲ :ردعلت الخدر حدر عنیزة ) ا لاقامة الوزن» 
لا فائدة فيه غبره : ولا ملاححة له واو 
وقوله ی الصراع الاخبر من هذا البیت : « فقالت لك الویْلات إنك مرجبی» 
کلام" مث من كلام النساء » نقله من جهته إلى شعره ! ولیس فيه غير هذا“ ! ! 
وتكريره بعد ذلك : ۱ تقول وقد مال الغبيط » » يعى و ؛ الهودج 6 بعد 
قوله : « فقالت لك الویلات ۳ مرجد لا فائدة فيه غير تقدير"؟ الوزن! 


و 
والا فحكاية 3 الأول كاف » وهو فى النظم, قبيح ؛ لأنه ذكر 1 
« فقالت » » ومرة” : « تقول » » ی معی واحد » وفتصل حفيف ! 

وی مصراع الثانى أيضا تأنيث من کلامهن 22 . 

/ وذکر أبو عبيدة أنه قال : « عفرت بعیری » ۰ و يقل ناقتی » لانهم 
يحملون النساء على ذکور الابل » لأنها أقوى 

وق ذلك" نظر » لأن الأظهر آن البعير اسم للذكر والأنى » واحتاج إلى 
ذكر البعير لإقامة الوزن“ . 


0 : 
ص ٌه ۰ 0 م ور 


29 5 رح م و 
فمئلاك حل ی قد طرفت مضخ فالهيتها عن دی تمائم محول ٩‏ 


(۱) ۱ : «طرائق » (۲) نقله البغدادی فى خزانة الأدب ۱۷/۲ . 

(۳) م : «ذکر تکریره » بقع قال البغدادی : « طعنه الأول ليس بصحيح : 
لأنه من باب الاهام والتفسير » وهو عندهم من حاسن الکلام »  .‏ (ه) م : «غیر تقدع » 

(5) س › كك : «وفیه » (۷) س » ك : «مغیل » | « مغول » 


(۸) قال البندادی : «طنه الأول غير وارد ؛ لأنه من باب الاطناب » بسطه ثانياً لتلنذ 
والإيضاح . وقوله : ثانياً » غير معيب » لأنه من حكاية الحال الماضية » وقد عد حسناً » . ١‏ 


(9) نقله البغدادى فى الزانة ۱۸/۲ . 


۱۷ 
ابیت الأول قريب النسج » ليس له معی بدیع » ولا لفظ شريف » كأنه 
من عبارات اتخطین ى الصنعة(۲۱ . 
وقوله : و منإك | حبل قد طرقنت ۰ عابه عليه أهل العربية م 
حتى يستقم الكلام : فرب.مثلك حبل قد طرقت ‏ وتقديره أنه زیر _نساء » وأفه 
يفسدهن ويلهيهن عن حتبتلهن" ورضاعهن » لان الْحُلى والمتُرْضعة أبعدة 
من الغزل وطلب الرجال ! 
والبيت الثانى فى الاعتذار والاستتهتتار 0) والسهنیام » وغير منتظم مع | 
الذى قدمه فى البيت الأول ؛ لأن” تقدیره : لا تبعدينى عن نفسك فانی آغلب 
النساء » وأخدعهن عن رأيهن » وأفسدهن / بالغ ازل ! وکونه مفسندة" هن" 
لايوجب له وصلنهن وترك” ابعاد هن إياه » بل يوجب هجره والاستخفاف به » 
لسخفه ودخوله کل" مدخل فاحش » ور کوبه كل مركب فاسد ! 
فيه من الفحش واتفحش ما يستتكف الكريم من ۲۳ مثله » ويأنف من 
ذکره ! ! 


وقوله : 


إذا ما بکی مر ن خلفها ال له فق وتَحْتى 3 1 يحول 9) 
ويوا على ظهر الکییب تعَترَت . ڪل وآلت حلقهٌ ل تلل 
فالبيت الأول غاية فى الفحش » ونهاية فى السخف » وی فائدة لذكره 
لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائج » ويذهب هذه المذاهب » ويرد هذه 
الوارد ؟! إن" هذا لييغضه [إلى] *2 کل" منستمسع کلامته» ويوجب له المتقلت! 
وهو لو صدق - لكان قبيحا » فكيف : ویجوز أن یکون کاذبا ! 
م ليس ف البيت لفظ بديع » ولا معهى حسن 
وهذا ابیت متصل بالبيت الذتى قبله » من ذکرالم رضم الى ها ولد حول . 
(۱) نقله البغدادى فى اغزانة ۲/ ۸+ (۲) ك : «والاشهار » 


(۳) م : «عن » (6) ۱ : «بشق وشق عندنا لم يحول » 
(ه) الزيادة من ۱ ۰ ك » م 


هه" 


۲۹۹ 


۳۰۷ 


۱2۸ 
/ فما البيت الثانى وهو قوله : «ویوما » ۰ يتعجب منه بآنها ۲ تشدادت 
وتعسرت ۲۳ عليه وحلفت عليه » فهوکلام رد ىء اج ۰ لا فائدة لذ کره لنا 

أن حسته تمتعت عليه يوم وضع يسمه و تصقه ! 

وأنت تجد نى شعر المحداثين من هذا الحنس نى التغزل ما يذوب معه اللب » 
وتطرب علیه ۲۳ النفنس . وهذا مما تستنكره النفس ۰ ويشمئز منه القلب » وليس 
فيه شى ء من الاحسان والحسن ! ! 


أفاط” مَهْلاً بعض هذا اتدل وإِنْ كنت قد رت صرّی‌فاجملی 
نك مها تأمری القلب یل 

فالبيت الأول فيه ركاكة جد » وتأنيث ورقّة › ولکن فیها تخنیت ! 

ولعل قائلا" [ أن ] ۲٩‏ يقول : إن کلام" النساء بما يلائمهن من الطبع أوقتع 
أغارل” ؟ 

وليس كذلك ۰ لأنّك تجد الشعراء فى الشعر المؤسّث لم يعدلوا عن رصانة 
تولم . 

/ والمصراع الثانى منقطع عن الأول » لایلاعه ولا يوافقه . وهذا يبين لك إذا 


عرضت ( ۴ معه البيت الذى تقدمه . 


أف ما :للك فان 


وس دهت 


وکیف ینکر عليها تدللها ء والمتغتزل يطرب على دلال الحبيب 
وتدلّله ؟ 

البيت الثانى قد عيب عليه" » لأنه قد أخبر آن" من سبيلها أن ا 
أن واس ان را مها ملك اليه فا ادر ع تله توافت إذا 
أخبر عن مثل هذا صدق . 


(۱) ۱ : «منه هام ك »> س «منه واعا» )١(‏ م : « وتعصرت » 
(۳) م : «له » ( 4 ) الزيادة من ۱ ۰ م » ك 
(ه) کذاق م » ل . وق س : «اعرضت » )٦(‏ را جع الموشح ص ۳5 5 


(۷) م : آلا تبره» 


۱۹ 

وان كان المعى غير هذا الذى عيب عليه » وإنما ذهب مذهبا آخرء وهو : 

أنه أراد أن يظهر التجلّد ‏ فهذا حلاف ما أظهر من نفسه فما تقدم من 

الأبيات : من الحب والبكاء على الأحبة » فقد دحل فى وجه آخر من ن المتاقضة 

م قوله : « تأمری القلب یفعتل » معنا تأمرينى . والقلب لا يمر . 
والاستعارة ی ذلك غير واقعة ولا حسنة(۲۳ , 


K# ¥ ¥‏ 
/ وقوله 8 ۳۸ 
فان اک فد اء ت متی خليقة فسلى ژیابی من تیان تنسلٍ 


ما ذرفت عيناكِ إلا لتضربی . بِسَهْمَيْكِ فى آغشار قلب مقَتَلِ 
البيت الأول قد قیل نى تأویله : إنه ذکر الشوب وآراد البدن » مثل قول 
لله تعالى : (وئيابك فتطتهر 4 . وقال آبوعبيدة : هذا مثل للهتجتر . 


ويه قبل اي »> رکیکه ووضیعه ارواعا و 
55 فلم 2 مر وس ور 

به نقسه شع وسفه وسخف 34 دوجحب جب قطعه . فلم لم ینحکم على 
نفسه بذلك » ولکن یورده مورد أن" لیست له خليقة تیب هجرانه والتتفصى (0) 
من وصله » وأنه مهذ ب الأخلاق > شريف الشائل ؛ فذلك بوجب أن لاينفك” 
من وصاله . 

۱ » م : « تقدیره‎ )١( 

(؟) قال آبو حيان التوحیدی ی کتاب البصاثر والذخاثر ۲۹/۱ «وقال محمد بن راشد : 
كنا یوباً مع إسحاق بن ابراهيم الطاهرو, نتحدث ونخوض فى ضروب الاداب » فأقبل علینا فقال : 
ما آراد امرژ القیس بقوله : 

آفرد. امین راق سيلف اق راق ا ایا یا ۴ 

فكل قال ما حضره » فقال : لم يرد هذا . قلنا : فا آراد ؟ قال : آراد نك ملکین قلبك 
فان آردت صری قدرت عليه » و ان أردت صلی قدرت علها » وأما آنا فلا أملك من قای الا صلتك » 
ویعی أغرك : أى جرأك على » وانظر الشعر والشعراء ۸4/۱ 

(*) سور المدثر: ۽ (4) کذاق ك » م 

() م : «والتقصى » 


"4 


۱۷۰ 

والاستعارة ای الصراع الثانى فیها تواضم وتقارب » ون كانت غرية'. 

/ وأما البيت الثانى فعدود من محاسن القصیدة(۳) وبدائعها . ومعناه : ما بکیت 
إلا لتجرحى قلبا معشرا - أى مكسرا -- من قوم : و برمة” أعشار » إذا 
كانت قطما ۲۳ . هذا تأويل ذكره الأصمعى (*۰۲ وهو أشبه عند أ كترم ۱ 

وقال غيره : وهذا مثل للأعشار الى تقسم الحزور علیها . ویعی اه 
المعلی وله سبعة أنصیاء. > ول رقیب » وله ثلاثة آنصباء . فأراد أنك ذهبت 
۷۳ 

ویعی بقوله : مقتل : مذلل . 

وأنت نت تعلم أنه على ما یی به فهو غير موافق للأبيات التقدمة ؛ لما فيها من 
التناقض الذى بینا : 

ويشبه أن يكون مسن" قال بالتأويل الثانى » فزع إليه لأنه رأى اللفظ مستكرهًا 
على العی الأول » لأن القائل إذا قال : « ضرب / فلان بسهمه فى المدف »۰ 
ععی آصابه - كان کلام ساقطًا مرذولا" » وهو يرى أن معنى الكلمة أن عينيها 
کالسهمین النافذین ق إصابة قلبه اجروح » فلما بکتا وذرفتا بالدموع كانتا 
ضاربتین فى قلبه . 

ولکن م- تن" حمل على التأويل الثانى سلم من العلل الواقع فى الفظ » ولکنه 
يفسد العی ویختل ۲۷ ؛ لأنه إن كان ۱ على ما وصف به نفسه دن 
الصبابة - فعتلبه كله ها » فكيف یکون بکاژها هو الذى يلص قلبه لها ؟ ! 

واعلم بعد هذا أن البيت غير ملائ للبیت الأول > ولا متصل به ى العی » 

(۱) م : «عربية» (۲) م : «هذه القصيدة » 

() آراد أن قلبه كمسر ثم شعب كا تشعب القدر (4) س ء ك : «رضی الله عنه » ! 

(۰) ف السان ۹ «قال الأزهرى ادنوه قل الس + ومو اف ال قال ابر انان 


آحمد بن عى : آراد بقوله : " بسپميك * ها هنا سهمی قداح الیسر > وها : المل والرقيب . 
فللمعل سبعة أنصباء » ولرقیب اة ٠‏ ا ری پا طب على جزور اليس كلها ء مب 
غيره فى شىء مها » وهی تقسم على عشرة أجزاء . فالعی ل 
لا ا ا 0 : آراد بسهمها عینها . 
التغسير فى هذا البيت هو الصحيح . ومقعل : مذلل » . 

(1) كذافى م » وق س » ل «ولکنه إذا حمل على الثانى فسد العی واختل » 

(۷) س : « كان محتاجاً » ! 


۱۷۱ 
وهو منقطع عنه ؛ لأنه لم پسبق کلام یقتضی بکاء‌ها » ولا سبب يوجب ذلك ؛ 
فرکیبه هذا الکلام على ما قبله فيه اختلال . 

م لوا“ سلم له بيت من عشرین بیتا » وکان بديعنا ولا عيب فيه - فليس 
بعجیب ؛ لأنه لا بدعی على مثله أن کلامه کلّه متناقض › ونظمه کله 
متباين . 

وإنما يكى أن نبين أن ما سبق من کلامه إلى هذا البيت » ما لا يمكن 
أن يقال إنه يتقدم فيه أحد"ا من المتأخرين » فضلا عن المتقدمين . 

/ وإنما قد م فى شعره لأبیات قد برع فيها » وبتان حذاقه بها . 

وإنما أنكرنا أن يكون شعره ' متسنناسبًا فى الحودة » ومتشابهنًا فى صحة المعنى 
والفظ » وقلنا : إنه یتصرف بين وحشی غريب مستتنکتر ۰ وعربية کالممهنمتل 
سکره 6 وبين کلام سام متوسط » وبين عای سوق فى اللفظ والعی » 
و مج وين سخف تشن . ولذا قال الله عن اتمه : 
#ولوکان من عند غير الله لوجندوا فيه اختلا فا کثیر! ۲ . 

ا 

فأما قوله : 


گم وم و - 


وبَِيْصّة خدر لا يرام خارها ‏ تمتعت من لهو با غَبْرَ مُعْجَلٍ 
تجاوزت آخراسا وال معشر على جراص َو يرون مه 
فقد قالوا : عسسى بذلك اپا كيقة خدار نی صنائها ورقتها » وهذه 
كلمة حسنة » ولکن ‏ سبق" البها » بل هى دائرة” ى أفواه العرب » وتشبيه” 
سائر . 
ویعی بقوله : « غير معنجتل » : أنه ليس ذلك ما يتفق قلبلا" وأحيانًا » 


۲۹۱ 


بل يتكرر له الاستمتاع بها »وقد بحمله غيره على أنه / رابط ابحأش» فلا" ۲ 


(۱) م :مهتم إن ». 
(۲( كذاق م » ك » وق س : « کالهل مستنکرة ۾ ! (؟) سورة اللساء : ۸۲ 
)٤(‏ كذا ی م » ك » وق س والعلقات : 
« أحراساً إليها وبعشر على حراصا » 
(ه) م : وحملة » (56) م : «ولا» 


۱۷۲ 


یستعجل إذا دخلها خوف حصانتها ۲۲ ومتعتها . 

ولیس ف البیت كبير فائدة ؛ لان الذی حتكى فى سائر أبياته قد تضم 
مطاولته فى المغسازامة واشتغالته بهاء فتكريره نى هذا البيت مثل ذلك قلیل المعنى » 
لا الزيادة اللی ذکتر من" منعتها » وهو مع ذلك بيت سليم اللفظ فى 
الصراع الأول دون الثانى . 

والبيت الثانی ضعیف . 

وقوله : « لو یسرون مقتلی » آراد أن يقول : لو آسروا ۰ فإذا نقله 
إل هذا ضحف ووقتم فى مضیار الضّرورة ‏ والاختلال" عل نظمه بسن حى 
إن التأخر لیتحترز ۲۳ من مثله . 


وقوله م 
إذا ما الشريا فى السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل”) 
قد أنكر عليه قرم قوله : « إذا ما ارب ف السیاء ر مت 0 » وقالوا : 
ار با لا تتعرض (* 5 حی قال بعضهم : ی لیر : ا وإعا أ راد الجوزاء” 3 
۳ لأنها تعرض ٠‏ والعرب تفعل ذلك »كما قال زهير : «کلحمتر / عاد» ۲۲ ولعا هو 


(WW “a 


أحمر مود 

وقال بعضهم ى تصحیح قوله [ اکا] دسر ی أول ما تطلع 7 وحين 

(۱) م : و حصانہا وعفها ومنعها » (۲) س : «لانه » 

( ۴) سء ك «احترز يحترز» ( 4 ) التشبيهات لابن أبى عون ص 4 

(ه) الموشح ص 85 والوساطة ص ۱۲ » وق م « لا تعرض » 

(1) يقصد قوله فى معلقته : 

فتنتج لكر غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع ‏ فتفطم 

قال الأعلم الشت‌ری : «قوله : كأحمر عاد : أى كلهم فى الشؤم كأحمر عاد » وأراد أحمر 
مود » فغلط . وقال بعضهم : لم يغلط ولكنه جمل عاداً مكان نود اتساعاً ويجازاً » إذ قد عرف المی 
عم تقارب ما بين عاد وتمودٍ فى الزمن والأخلاق » راجع دیوانه ص ۲۰ وشرح العلقات الزوزف ص ۸۳ 


(۷) هو عاقر ناقة صالح 


۱۷۳ 


OE‏ 4 51 أن الوشاح ادا طر ح لماك بعترأضه 4 وهو زاحرته (۲ " . وهذا 


كقول الشاعر ۲۳ 
ري لى بمجاز خل تعر و ص ال فى الطَّدلَ ۵) 


بقول : تريك ”, 

۰ / وقال أبوعمرو : یعی إذا أخذت الدّريا فى وسط السماء » كا يأخذ الوشاح 
وسط المرأة . 

تاه ع أن" الت غي مح هی اوه هو سین 
محاسن هذه القصيدة » ولولا اا ده و 
ولكن ۸ يأت فيه بما يفوت الشأو » ویستول على الأمسد . 

أت تعلم أنه ليس للمتقدامين ولا للمتأخمرين ى وصف شىء من جوم 
مثل ما فى وصف الثريا » وکل" قد أبدع فيه وأحسن ۰ فإما أن يكون قد عارضه 
أو زاد "۲ عليه . 


فن ذلك قول ذی الررمة : 

موی 7 وم ۋرە 7 ره 8 2 0 
وردت اعتسافا والثریا كانها على قمة الراس ابن ماع محلق 

(۱) الزيادة من م .۰ (۲) ف السان ۳۱/۹ «أى ۸ تستقم فى سیرها ‏ ومالت 
کالوشاح العوج آثناژه على جارية نوشحت به » . 

(۳) م : « الشاعر زهبر » وهو خطأ . وق اللسان ۳۹/۱۳ « الطول : البل الذی يطول 
به للدابة فترعی فيه . . . وقد شدد الراجز الطول الضرورة » فقال منظور بن مرد الأسدى : 

تعرضت الى مکان حل * تعرض] لم تأل عن قتللى ٠‏ 


تعرضت الهرة ای اللو" ۱ 
ویروی : عن قتلا” ی »على الحكاية » أى عن قوطا قتلا له » . وق ۱۳۰/۹ «وقال : تعرضت 
۸ تأل عن قتل, لى » . (4) کذا ی م »> ك » وق تاج العروس «حل » وق س 


» مجان خل » وق الصحاح اه عکان حل .۰ 
وانظر التشبهات لابن أى عون ص 4 . 
( ه) نقل هذا عبد القادر البغدادى فى خزانة الأدب 5۱/4 . (5) م : «وزاد» 


( ۷) ديوانه ص 4٠١‏ ودیوان العای ۳۳۹/۱ ونثار الأزهار ضن ۰4 000 : 


۳۹ 


356 


75 
ومن ذلك قول ابن المعتز : 
- 5 2 
وتری الثریا فى السیاء کانها 
6E‏ 0 ۶ 2 
کان ۰ الا ف راع لبلها 
وقوله آیضا : 
مد ۳ 2 7 
فناولنیها ولثریا کانها 


ار مس ورس 


/ وقول الاشهب بن رمسيئلنة : 
ولاحّت لساریها شرب کانها 
ولابن العتز : 
قد ری اس وتف 4 
آخذه من ابن الرومی فى قوله : 


رك بي ۶و 1 
ريقه إذا 


۶ م ۳ 
دفت فاه 
و وداه 
ولابن المعتز : 

قد سَقَانى الما والص 
#ره 1 
والشریا 

وقوله : 
سور و 


ونروم 


مره 
استربا 


( ۱) دیوانه ص ۳۳ « بیض بأدحی » 


#۶ ی 2 
ی ۳ 6 ي 0 2 2 ) 
بیضات أدحى یلحن بفدند 


دم و ۰ 1( 
| 


7 رة ارت 0 7 
جی نر جس حيى الندای به السا یی ۳ 
۳ 21 1 الو ودر فارز 

لدی الافق الغری فرط مسلسّل © 


ا ۳9 عم رو 0 
كذات قرط ارادته وقد مقطا 


ره 6 رھ 
والشريا بجاذب الغرب قرط") 
و و 2 و 
صبح بالليل مودرر 
3 م عي 
RE o 7 1‏ ۷°( 
ن على الارض فل ر 


ص ص 


ی السیاء ماما( 


(۲) دیوان العای ۳۳۹/۱ وزهر الاداب ۳۱۰/۱ والتشبهات ص ه 


(۳) دیوانه ص ۲۳۹ ودیوان العف ۳۳۰/۱ 
( 4) دیوان العاف ۳۳۰/۱ والتشبهات ص ه 
(ه) التشبہات ص ٩‏ ودیوان العاف ۳۳۷/۱ 
(1) التشبهات ص ه ودیوان العف ۳۳۰/۱ 


( ۷) دیوانه ص ۲۲۲ « والليل بالصبح » وکذاك التشبهات ص ۱۰ وق م « عل الغرب » 


(۸) ديوانه ص ۲۵ وأسرار البلاغة ص ۵ ۷ 


7 0 ره 3 
کانکیساب طمر کاد یلقی لجاما 
ولابن الطثرية ١‏ 
۱ ۱72 2 ج او ر 71 . را 
إذا ما الثریا فى السماء کانها جمان وهی من سلکه فتبّددا") 
ل لك كل ما قالوا من البدیم ؟ ف وصف الثريا ‏ لطال عليك ۲۷۹۸ 
الكتاب ب ۰ وخر ج ا ۳ عن الغرض » واعا نريد أن نبين لك أن الإبداع فى نحو هذا 
امن قریب(*۲ : ولیس فیه شی ء غریب . 
وف حملة ما نتملناه ما بر ید على تشبيهه *) ف الحسن » أو يساويه > أو 
يقاربه"“ . فقد علمت أن ما حلّق ۲۷ فيه » وقد ر التعصب له أنه بلغ النهایة" 


وه سح 


فيه أمر مشترك ٠‏ وشريعة »ورود > وباب واسع ۰ وطریق مسلوگ . وإذا 
كان هذا بيت القصيدة > ودارة القلادة » وواسطة العقند وهذا عله () -- 
فكيف عا تعد اه ؟ ! 1 ۱ 1 

ثم فيه ضرب من‌التکلت + لأنه قال: « إذا ما الثْريا فى السماء تعرضت تعرض 
أثناء اوشا » : فقوله : ( N EE‏ ) : لكام الذى ” ستغنی عنه ؛ لاأنه 
شسه es‏ الوشاح [ بالریا ]۲۷ + سواء کان ی وسط السمای 5 
الطلوع والمغيب » فالتهویل بالتعرض ٠‏ والتطويل بهذه الألفاظ » لا معنى 

وفیه : آن" الر با کقطعة م من الوشاح لمفصل + فلا معی لقوله « رت 
اء الوشاح ۷0 وا آراد آن يقول : تعرض” قطعة من/ أثناء اوشاح » فلم ۳۹۷ 
يستقم له اللفظ » حى شبه ما هو كالشى ء الواحد بالحمع 2١‏ . 


¥ وا 


(۱) ديوان العاف ۳۳۶/۱ وحماسة ابن الشجری ص ١١4‏ 


(۲) م : «قال : ولو نسخت » (۳) م : «وطرج » 
)٤(‏ م : «ق مثل هذا نحو قريب » ( ۰) م : «یشهه » 


(5) م : «يقاربه ويدانيه » 

(۷) ك : وما خلق» م و ما حلق إليه » وقدر المتعصب آنه ي 

(۸) م : «وهذا محطه » )٩(‏ الزيادة من خزانة الأدب 4۱۷/4 
020 شرا دای ود الأدب / ۱۷ 


۲۸ 


۱۷۹ 
وقوله : 
فت وك نقيت نوم تاج ار ام المتفضل 


سل ر 


فقالت : عينَ الله ما لك حِيلّة وا إن ری عنلك الغواية تنج0 


مج 


انظر إلى البيت الأول والأبيات الى قبله » كيف خلط فى النظم ؛ وفرط 
فى التأليف ! فذ کرالتمتع بها ؛ وذ کنر الوقت والحال والحر اس نم ذ کر كيف 
كان صفتها لما دخل علیها ووصل إليها » من نتزعها ثیتابها إلا وبا واحد؟ 
ولمتفضل ای بوخ وهو الصا »ها كان من سیله أن 
بقد مه إنما ذکره مورا . ۱ 

وقوله : « لدى الستر » : حشو » ولیس بحسن ولا بديع > ولیس ى الیش 
EEL‏ ل 

وأما البيت الثانى ففيه تعلیق۳) واختلال » ذكر الأصمعى أن معى قوله 
« ما لك حيلتة » ۰ أى ليست لك جهة تجىء فيها والناس أحْوالى ١‏ . 

/ والکلام فى الصراع الثانى منقطع عن لوط رت نوی 
التفاوت . 


وقوله : 
فقمت ها انى 0 وَرَاعنَا ‏ على اثرنا أَذِيالَ مرط مرج 
فلا اا بات الى ونَتحى © بنابّطنْخبّت ذی حقاف عقنقل ۵ 
البيت الأول [ یذ کر من محاسنه ] 27: من مساعدتها إياه » حى قامت معه 
ليخلوًا » وأنها ۲۳ كانت تجر على الإثر أذيال مرط مرل » والرجل : ضرب 
من البرود » يقال لوشتیه ۲٩‏ : الترجيل» وفيهتكدّن . لأنه قال-: « وراءنا على 


( ۱) س » ك « العماية » (۲) س » ك «م یذکر » 
(۳) م : «تغلیق » ١‏ « تفلیق » 

0:) کذا فى ك وق م : « جهة تجىء الما والناس حول » 

(ه) ك: « ذى قفاف » م : «ذى رکام » 

(1) س » ك : « الأول من مساعدمهاه 

(۷) س » ك : «وإنما» (۸) م : «یقال أوشيه » . 


۱۷۷ 

إثرنا ؛ » ولو قال « على إثرنا » كان كافيًا » والذیل إنما بجر وراء الاشی » فلا 
فائدة لذ کره وراءنا » » وتقدير القول : فقمت آمثی بها » وهذا أيضًا ضرب 
من التكلف . 

وقوله « أذيال مرط » » كان من سبيله أن يقول : یل برط 

على أنه ل ا 8 ریا ليس ها الح رم ريم 
به سواه . وقول ابن المعتز أحسن منه 
“ قبت آفرش حَدَى فى الطريق لَه لا وأسحبٌ آکمای على ال 

وأما البیت الثایی فقوله « جر زا ) ععی (قطعتا وو لح 1 
بطن من الأرض » و « الحقلف » : رمل منعرج » و و العسةتةسل » : النعقد 
من الرمل الد اخحل بعضه فى بعض . 

وهذا بيت متفاوت ۲۳ مع الأبيات المتقدمة ؛ لا فيها ما هو سلس“ قريب 
أيشبه كلام المولدين وكلام البذلة » وهذا قد أغرب فيه وأتى بهذه اللفظة الوحشية 
المتعقدة > ولیس فى ذ کرها وتفضیل بإلحاقها بکلامه ۲ فائدة . 

والکلام" الغريب واللفظة الشديدة الماینع"(0) لنسج الكلام_ PEG ET‏ 
إذا وقعت موقع الحاجة فى وصف ما بلاغها + ود عر وجل ف واكك ديوع القيامة ۰ 
و یوماعبوس تمطریرا 4 " . فام إذا وقعت فى غير هذا الموقع » فهى 
بر مذمومة > بحسب ما تحمد فى موضعها . 

رم أن جریرا آنشد" بعض " خلفاء بی أمية قصیدته (۸ 


قد“ 


رت شاع ع سر 2 غر فار ر ۳ وم و 
بان الخريط. برامتین فودعوا او كلما جدوا لِبين تجرع ؟ 
Jo 0 ۹ 1‏ 7 7 ىر م رحسو 
/ كيف العزاء 3 أي 7 0 قلبأ يقر ولا شراباً ینقع 


كن 


35 رم وگ ر 2 0 2ه ت” سوك ير 
بوزع : قد ديبت عل‌العصا هلا هزئت بغيرنا يا بوزع 


(۱) م : و اما ینجر » (؟) كذا ق م . کي | وق س : 
(۳ كذا ی م » ك : «متقارب » . « أذیال » 

(+) ك : «سلس القیاد قريب » (ه) س ۰ ك : « کلامها » . 

. » سورة الانسان : ۱۰ ( ۷) م : , الشریدة التباينة‎ )٩( 

(۸) الخبر فى الشعر والشعراء ۱۰/۱ . )٩(‏ ۱ : ,و أفدى ك : رولا شراب » 


اعجاز القرآن 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


۱۷۸ 


فقال : أفسدت شعرله بهذا الاسم ! ! 


+ * ۶ 
وأما قوله : 
لال 4 رق ی و کے ره ر را مه TO‏ 
مصرت 3 دوحة فتمایلت على هضم الكشح ریا المخلخل 
و هم وما سم 20 رو 8 “الى 2 
وت بیضاء غير سس ترائبها مصقولة کالسجنجل 


ت قث ها و 


فق ا رت ا 

وقوله « بخصنی دوحة ا ط يکن من سبيله أن جعلهما 
ا 

والصراع الثانى أصح » ولیس فيه شىء لا ما بتکرر عل البينة الناس من 
هاتين الصفتين . وأنت تجد ذلك فى وص ف کل شاعر ولکنه - مع تكرره على 
الألسن ‏ صالح . 

وأما معی قولم « مهن » : آنها مخففة ليست مثقلة . 

و «المفاضة » : الى اضطرب طرفا . 

والبیت - مع خالفته ى الطبع الاببات المتقدمة” » ونزوعه فيه (۳/ إلى الألفاظ 
الستکرهة » وما فيه من الحلل : من تخصیص الرائب بالضوء : بعد ذ کر جمیعها 
بالبیاض - فلیس بطائل » ولکنه قريب متوسط . 


# © بچه 
وقوله 
و ثم ۵ IS 00 EE‏ 5 ۳ مروت ره 
تصد وتبدی عن امیل ونتقی بناظرة من وحش وجرة مطل 
2 ۳ 2 ۳ 5 5 م تت هو ور 
وجند کجید الریم لیس بفاحش دا هی نصته ولا بمعطل 


معى قول « عن" أسيل » : ا أجل تو اين عد ایی بكر 
وقوله « تق تقی )2 يقال : اتقاه عحقه (۳)آی جعله بينه وبينه . 


)000 كذا ق م > ك » وق المعلقات ص ۱۸ ر هصرت بفودی رأنها » وق شرحها « ويروى » : 


بغصی دوحة » (۲) م : «فما» (۳( كذا فى م ۰ ك » وق س ن بعرسه » 


۱۷۹ 

وقوله : « تصد" ود ی عن أسيل » : متفاوت » لأن ' الكشف عن الوجه مع 
الوصل دون الصد . 

وقوله : « تستّقَى بناظرة » : لفظة مليحة » ولكن أضافها إلى ما نظم 
به“ كلامه » وهو ختل" » وهو قوله : «من وحخش وجرة » ! وكان يجب 
أن تكون العبارة بخلاف هذا » كان من ديه أن حم إلى عيون الظباء أو 
المنهنا دون إطلاق الوحش » ففيهن ما تستنكر عيونها . 

/ وقوله :« مطفل » فَسَُوهِ على أنها ليست بصبیة» وأنها قد استحكتمت» 
وهذا اعتذار متعست . وقوله « مطفل » : زيادة لا فائدة فیها عل هذا اتفسیر 
الذی ذكره الأصمعى. ولکن قد يحتمل - عندی- أن بفید۳) غير هذه الفائدة 
فیقال : إنها إذا كانت مطفلا" لحظت أطفاها بعين رقة » فى نظر هذه رقَة نظر 
المودة » ويقع الكلام معلقًا تعليقنًا متوسطا . 

ما ابیت انان فعی ا : « ليس بفاحش » : أى ليس بفاحش الطول . 

ومعبى قوله : : لته ) : رفعته . ومعی قوله : : « لیس بفاحش » - ق‌مدح 
الأعناق - کلام فاحش ی 1 منه ! وإذا نظرت فى أشعار العرب رأيت فى 
وصف الاعناق ما بشبه الحو فكيف وقع على هذه الكلمة » ود نع ر إلى هذه 
الفظة ؟ ! وهلا قال کقول أبى نواس + 

مثل الظباء سمت إلى رَوْض صَوَادرَ عَنْ غير" 

ولست أطو ل عليك فتستثقل » ولا أ كر القول فى ذمه فتستوحش . 

/ كلك الآن إلى جملة من القول » فان كنت من أهل الصنعة » فطنت 
واكتفيت وعرفت ما رمينا إليه واستغنيت . 

وان كنت عت الطبقة خارجا » وعن(*) الإتقان بهذا الشأن خالیا - فلا 
يكفيك البيان » وإن استقرينا جميع شعره » وتتبعنا عامنّة آلفاظه ‏ ودل © 
على ما ی کل حرف منه . ۱ 

(۱) م : «ما» (۲) «یفاد » (۳) دیونه ص ۱۹۲ 

(4) م : «ومن » (6) م : «ولو» )٦(‏ م : «٠‏ لفظه ودللناك » 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


V€ 


۸۰ 

اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مله » وأبيات متوسطة» 
وأبيات ضعيفة مرذولة ؛ وأبيات وحشية غامضة مستكرهة » وأبيات معدودة بديعة. 

وقد دللا ۲۲ على البتذل منها » ولا يشتبه عليك الوحشی الستنکر ‏ الذی 
بتروع السمع > ویّهول القلب > ویکند" اللسان » ویبعبتس" معناه فى وجه کل 
خاطر ؛ وكير متطعنه على کل متأمل أو ناظر ء ولا بقم عثله المد“ ) 
والتتّفاصح.. وهو مجانب لا وضع له أصل الافهام » وخالف بى عليه التفاهم 
بالکلام . فیجب أن بسقط عن الغرض القصود » ویلحق باللغز والاشارات 
۳۳ ۱ 


¥ هب ا 


فأما الذى زعوا أنه من بديع هذا الشعر » فهو قوله : 


0 ۰ 7 و هموح 7 ری 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشها 


ومعی قوله : و تتتطق عن تفضل» 4 يقول 9 ل ناطق وهى ف-.ضل ¢ 
و «عن» هی ععی «بعد » . قال آبو عبيدة : لم تنتطق فتعمل › ولکنها 


۳ 
سے سر ص و 
۰ 


تتفضل ۲ 


وما بعد ونه من محاسدهاأ 9 
وليل کموج البحر أرخى سدوله 
ا ع وء 7 )9 
على بانواع الهموم ليبتلى ۲ 
(۱) م : ود للناك » . (؟) م : « الاح » . 


(۳) فى السان ۱۸۱/۱4 - ۱۸۲ « والفضلة : الشياب الى تبتذل للنوم » لأا فضلت عن 
ثياب التصرف: . . . وی حدیث امرأة آی حذيفة : قالت يا رسول الله » إن سالا موی آی حذيفة 
یراق فضلا : أى مبتذلة فى ثياب مهتی » يقال : تفضلت المرأة : إذا لبست ثياب مهثها أو كانت 
فى ثوب واحد » فهى فضل » والرجل فضل أيضاً » . 

(4) س ء ك «بأنواع الغموم » وانظر رأى الآستاذ مود محمد شاكر ی معى هذا البيت 
ونقضه لآراء الشراح السابقين فى طبقات فحول الشعراء ص ۱ ۷ . 


۱۸۱ 
اافقلت * Vo r. . E‏ 
ردت اعارا ناف بکلگل 
لا أا الیل الطویل ألا اتجَلٍ 
بصبح . مما الاصباح فيك ا 
وكان بعضهم يعارض هذا بقول النابغة : 
1 7 ۹ 7 
کلیی لهم يا أميمة ناصبر 
وليل آقاسیه بطىء الکوا کب 


1 


وقد جرى ذلك بين يدى بعض 2 احلفاءی را امرئ القيس » 
واستحسنت استعارتها ۰۲۳ وقد جتعل اليل صدرا يثقل تنحيه » ويبطئ تقضيه » 
وجعل له أردافًا كثيرة » وجعل له صليًا عند" ود تطاول » ورأوا هذا بخلاف ما بستعیره 
أبو تمنّام/ من الاستعارات الوحشية البعيدة المستتكيرة” *» » ورأوا أن الألفاظ جميلة . ۲۷۲۰ 
واعلم" أن هذا صالح جمیل 4 ولیس من الباب الذى يقال: إنه متناه عجيب )2 
وفيه إلمام بالتكلف » ودخول فى التعمل . 
ود خر" جوا له فى البديع من ن القصيدة قوله : 
وقد آغتدی «الطيرٌ فى و وک انها 


o ۳‏ ۳3 0 
بمنجرد قیند لاوابد هیکل 
(۱) ك » م «فيك » س « منك » (۲) م « الذى یرعی النجوم » 
(ع) .”وفك میلس بت 
(4).س » ك « واستحسن » وانظر الوشح ص ۳۱ - ۳۳ ( ») سقطت من م 


۳۷۷ 


۱A۲ 


0 
009 


:2< ۶ مب ۶ و 2 0 
مکر هشیر مقبل ر ما 

۱ دا اک 

وقوله ارضا 9 
له أبطلا ظبی واقا تعامة وإخاء بیان وتقريب تتفل 

فأما قوله « قبد الأوابد» ع فهو ملیح > ومثله فى كلام الشعراء وأهل الفصاحة 

¢ والتتعتمل” عمثله ۳ مکن ۰ 

9 زماننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيفًا » ويؤلفون احاسن تأليفا » 
یوشتحون" به كلامسهم . والذيينكانوا من قبل - لغزارتهم (**-/ونمکتنهم- م يكونوا 
يتصنعون لذلك 4 وا کان يتفق شم اتفاقا وبطرد ق كلامهم اطراد . 

وأما قوله فى وصفه : « مكار مفسر ¢ ° فقد جمع فيه طبافا وشبیها . 
وق سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو حسن من هذا وألطف . 

وکذلك ‏ ق جمعه بين أربعة وجوه من التشبيه ی بيت واحد ‏ صنعة . 

3 . و ۰ ۰ 3 e‏ نا 
ولکن قد جورض فيه وزوحم [ عليه ] ۲۵ ولتوصل إليه يسير ۰ ونطلّبه 0) 
سهل قريب . 

وقد بینا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت نی أبياتها تفاوتًا بينًا فى الحودة 
والرداءة » والسلاسة والانعقاد» والسلامة والانحلال» والتمكن [ والاستصعابع 9) 
والتسهمل والاسترسال » والتوحش والاستکراه . وله شركاء فى نظائرها » ومنازعون ی 
دي 3 ومعارضون ف بدائعها . ولا سواء" کلام" تس من الصخر رة" ¢ 
ویذ وب تارة» ويتلون E‏ الجر بساءء ويختلف اختلااف الأهواء 32 ويکر 


۱ ی تعر نه اضطرابه » وتتفاذف 40 به أسبابه . وبين قول يحرى ی ستبکه على 
نظام » وى رصفه على مهاج » وق وضعه على حد" » وق صفائه على باب » وق 


(۱) انظر شرحه فى طبقات فحول الشعراه ص و" 

(۲) انظر شرحه ق طبقات فحول الشعراء ص ۷۰ 

( ۳( م : « والتعمل لمثله . . . زماننا الیوم » 

» م: « لغرائزم » ك : « لغرارتهم‎ )٤( 

(۰) اليادة من م 55 
(۷) الزيادة من م (۸) م : «وتتفاوت » 


۱۸۳ 


/ بهنجته ورونقه على. طريق » مختسلفه وت يبوره تعد 
وستسباعده متقارب + وشار ده مطیع #0 . وهو على متصر مر فاته 
E a‏ 


وکتا أردنا أن نتصرّف نى قصائد مشهورة » فتكلم عليهاء وندل على معانيها 
وحاسنها » ونذكر لك من فضائلها ونقائصها > ونبسط لك القول فى هذا الحنس » 
وقح عليك فى هذا اهلج 17 . ا 

م رأينا هذا خارجًا عن غرض كتابناء والكلام” اب يتل بهذا مر رو 
ووزنه بمیزانه " ومعياره » ولذلك کب وا إن لم تكن مستوفاة » وتصانیف ود م 
تكن مستقصاة : 

وهذا القسدار یکی قكتابنا » وم تحبا أن سخ ۱۳ لك ما سطره الأدباء نی 
خطأ امرئ القيس فى العروض والنحو والمعانى » وما عابوه عليه نى أشعاره » 

| به على دیوانه . لان" ذلك ایض خارج عن غرض کتابنا » وسجانب 
ا 

وا أردنا أن نبين الحملة” الى بَِيسنَاها . لتعرف أن طريقة الشعر 
/ شريعة مورود ق, > ومسنزلة مشهودة يأخذ منها أصحابها على مقادير أسبابهم » 
ویتناول منها ذووها على حسب أحوالم + 

وانت جد للمتقدم معنتى قد طتمسته" المتأخير اا عليه فيه ی 
للمتأخر معبى قد أغفله المتقله م » وتجد معبى قد افد عليه » ورا لب 


E ۳ 1 31 7 5 ۰ ۰‏ و 31 وس هس ت 
فهما فيه شریکا عنان ۰ وکانهما فه (*) رضيعا اسان » والله یف فضاه مسن 


يشاء . 
# # ۶ 
فا مر نهج القرآن ونظمه ٠‏ وتأليفه ورصنفه ۰ فان العقول تتيه ف جهته » 
وتحار ی مره( وتضل دون وصفه . 
E ۱‏ (۲) سقطت هذه الكلمة من م 
(؟) م: و وأحب حب أن أنسخ » (4) م : ««وبه» 
(ه ES‏ ۱ (1) م : «وكلاهما فيه » 


62 م «وآما » 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۸۰ 


۲A4 


۱۸٤ 
ونحن نذ کر لك فى تفصيل هذا ما تستدل” به على الفرض : وتستول به على‎ 
» الأمتد » وتصل به إلى القصد . وتتصور إعجازه کا تتصور الشمس"‎ 
وتتيقن” تتتاهبی بلاغته كا یقن" فجن » وأقرب عليك الفامض" > وأسهتل‎ 

لك العسير . 
واعلم ددا عا ات و > عظ. يم المكان ؛ قليل الطلاب » ضعيف 
الأصحاب ؛ ا e‏ عصمة تقطن لما / فيه . وهو 
دق من السحر » وأهوّل” من البحر » وأعجب من الشعر . 
و وات ضعي :وخ ضع ١‏ الصبح » ف موضع 
« الفجر » بحسن یکل کلام إلا أن یکون شعرا آو سجما ۶ لحت | 
فان إحدى لفظتین قد تفر فى موضع » وتسزل عن مكان لاتتول” ةة 
الأخرى ۰ بل تتمکن فيه » وتضرب بجرانها > وتراها فى مظانها » وتجد ها 
فة غير اماز عة إلى أوطانها 1 كد الم د لو A‏ موضعنها - ق 
محل نفتار NEC o‏ 
ولا اک علیلک المثال : ولا آضرب لك فيه الأمثال » أزجع بك إلى 
ما وعدتلك ۲۳۲ من الدلالة » وضمنت لك من تقریب المقالة . 
فإن كنت لاتعرف الفصل الذى بيتًا بين اللفظتين على اختلاف مواقع الكلام 
رفاك منجاری الشظام ‏ غتستفد 0 
أول بك » والانباع أوجب عليك . ولكل شىء سبب » ولكل علم طريق ؛ 
ولا سبيل إلى الوصول إلى الشیء من غير طريقه » ولا بلوغ غایته من غير 
9 ۱ 


/ خذ الآن ‏ هداك الله - فى تفريغ ") الفكرء وتخلية البال؛ وانظر 
فما نعرض عليك » وننهند يه إليك ؛ متوکلا" على الله » ومعتصمًا به » ومستعیذ" به 
من الشيطان الرجيم ؛ حى نف على إعجاز القرآن العظيم . 

(۱) م : «وبانية عن اسفرار » (۲) ك : روما وعدتك به  »‏ 

(۳) م : «مع تفریغ » 


5 رم و 4 ۳ - 
شماه الله عز ذكره « حكيما » و « عظيما » ووممجيدا؛. 
e o‏ ۶ 


۷ ص or o‏ م 
قال : ( لا يَاتِيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه » تنزیل من 
حکے خوید۲6 . 
وقال : ولو انر هذا القرآن ۰ على جيل لرایته خاشعاً ll‏ 
حشبة الله ۰ ويلك الأمتال تضربها پلناس لعلهم يَتَفَكُرُونَ94' . 
وقال :ولو آن قرآناً میرّت بو الْجبَالَ أو طعت به ارش 
به الموتى ؛ بل لله ال جَميعاً ۱۳4 . 


۾ رر و 
وقال : قل لعن جعت الإنس الجن عل أن با وا بمثل هذا القَرآن 
UY‏ ان پیل کان لبخ طهر ر( . 


س ےت 


آحمد" e‏ » حدئنا ۳ يوسف ١‏ امد لابى” > حدثنا مد ل 2 
/عن ی سنان » عن عتمرو بن مرّة" » عن أبى البتختری الط ؛ عن 
الحارث الأعور » عن على" رضی الله عنه » قال : 

قيل : يا رسول الله » إن أمتك ستفتتن من بعدك ؛ فسأل أو سكل : 
ما ارج من ذلك ؟ 

فقال : :) بکتاب الله العزيز الذى لايأتيه الباظل” من بين يديه ولا من خلفه » 
تتزيل” من حكيم حميد ؛ مسن ابتغى العلم : فى غيره أضله الله » ومن وی" هذا من 
چبار فحکم بغيره قصمه الله ؟ وهو الذ کر الك رتور المبين » والصراط 
المستقم . فيه خير م من قیلکم » وتبیان مسن عدم وهر فصل" > لیس 
بالهزل . وهو الذى [لا] سمعته الحن قالوا : (إنا سمعنا فرآتا تجا 
ب ئ إل الرشند ر فامتا به 4 لا ع طن * ۰ ولا تنقضى 
عبره » ولا تفی عجائه (۱) . 

وأخبرنى آحمد بن على بن الحسن > آخبرنا ألى » آخبرنا بشر بن عبد الوهاب » 

(۱) سورة نصلت : ٩۲‏ (۲) سورة الحشر : ۱ 

(۳) سورة الرعد : ۳۱ ( + ) سورة الاسراء : ۸۸ 

(0) سورة ان : ۲ (1) انظر عيون الأخبار ۲ - ۳۱۳ 


YAY 


A 


A4 


۱۸۹ 


أخبرنا هشام بن عتبيد الله » حدثنا السب بن شربك » عن ند ۱۳)» عن 


أسامة بن عطاء”"؟ ؛ قال : : ال کک م إلى عل رضى الله 

ل على بن الحسن »2 ا 2 ی 3 
2 ۰ و # 5 ۰ 0 ا سه 
اخبرنا هشام بن عبید الله » حدثنا المسيب بن شتريك “عن بشو بن نمیر 6 
عن القاسم » عن أن آمامتة ؛ قال - 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ ثلث القرآن أعطى ثلث النبوة > 
ومن قرأ نصف القرآن أعطى نصف النبوة » ومن قرأ القرآن كله أعطى النبوة كلها 
غير أنه لا يوحت إليه » . وذكر الحديث (۳). 


#* د و 


ملو لم يكن من عظم شأنه إلا أنه طق الأرزض" آنواره » وجلل الآ فاق 
تاو ون و مر 3 ١‏ وقبل ف الدنیا رسمه + وطسمسس ظلام" الکفر 
بعل أن كان مضروب > الرواق ممدود الأطناب 3 مبسوط الباع 4 مرفوع العماد 


ليس على الأرض من يعرف الله حق” معرفته » / أو بعیده حق عبادته » أو دين 
بعظمته » أو يعلم علو جلالته » أو يتفكّر فى حكمته . فكان كا وصفه الله تعالى 


كن 


جل ذكره » من أنه نور » فقال : و کذلد أَوحَینا اليك روحاً من 0 


ما كنت تاری ۳ الکتاب ولا الایمَان r‏ لاء نورا نهدی من 


ع ع ال ال بن سعيد اطمدافى الكوق » راجع ترجمته فى 
الپذیب ۸۱/۷ . 

(۲) أسامة بن ی عطاء هذا : تابعی » يروى عن على بن أفى طالب » ترجمه البخاری فى 
التاريخ الكبير ج ۱ ق ١‏ ص ۲۳ » وابن ن أب حاتم فى الحرح ولتعدیل ج ١‏ ق ۲ ص ۲۸۳ - ۲۸4 . 

(۳) سألت الشيخ أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث فكتب يقو : «هذا الحديث مكذوب 


> ۷ اسك ماكو آن یکون ق اسناده " بشر بن عبر القشيرى البصرى “ قال ی بن سعيد القطان فى 


شأنه: ” كان ركناً من أركان الكذب “ . وقال أحمد بن حنبل : ” يحى بن العلا کذاب یضم ألحديث » 
دوكر بن مر آنا ا “. وبشر هذا يروىعن القاسم بن عبد الرحمن » عن أ ىأمامة أحاديف 
فى نسخة له » قال الحافظ الذهی فى ميزان الاعتدال ۱۰۱/۱ - ۱:۲ بعد أن ذكر الحديث الذی‌هنا 

” ولبشر عن القاسم نسخة كبيرة ساقطة “ . وقال شعبة بن الحجاج : ” كان بشر بن مير لو قيل له : 
ماشاء الله لقال : القامم عن آی أمامة “ !! يعنى جرأته عل ا والاختراع » . 


۱۸۷ 


ناه 00 لذ لتهدى إلى صراط مس مدقم 04 

فانظر -- مرگ ل شربف هنذا النظم » وبديع هذا التأليف 4 وعظم 
لأست" اك طامط و وا ار لا رون لفظ بیع داق 

قوله :و کذلك وحن إلك روا من آثرنا 4 : يدل على صدوره 

من ارو ویس عن ورود ه عن الا لهية . وهذه الکلمة عنفردها وأحواتها (۳) 
کل" واحدة منها لو وقعت ين كلام كثير - تسیز عن جميعه 4 وکان واسطة 
عقده »> وفاتحة عقده + وغرة هر 3 وعين دهره . 

وكذلك قوله : ولكن جَعَلَنَاُ 0 به من تشاء من عبادنا 4 » 
فا فا + لانه و 7 ا فله قضل الأرواخ فى ال جساد . وجعاه 
نور ۽ لاه يضىء 0 الشمس فى الافاق 2 أضاف ا إلى 
مشيئته » وولف وقوع ' 6 الاسرشاد به على ارادته » وبين امم يكن ليهتدى 
إليه لولا توفیفه ۰ ولم يكن یلم ما فى الکتاب ولا الاعان" ا وأنه 
م یکن 0 ا ؛ يهلد ی - لولاه فقد صار 5 بهدی ؛ ول يكن') 

5 لتهدی إلى صرّاط دی . صراط الله الذى له ما في السموّات 
وما فى الْأَرْض ۰ ألا إل الله تير الک )لها 

فانظر إلى هذه الکلمات الثلاث : فالکلمتان الأواسينان مو لفان . وقوله: 

م ۳ ی ۳ 0 ۳ ا 7 2 8 ۶ ۳ 3 
¥ أا إلى الله تصير الامور 4 كلمة منفصلة مباينة للاوی » قد صيرهما 
شريف النظم آشد" اثتلافنا من الكلام الموّالف : وألطف انتظامًا من الحديث 
ملام . 

كه سه اك 


(۱) سورة الشوری : ۲ه (۲) م : «عل أن کل » 
(؟) س : «وآخویا, (4) م : وی به» 
(0) كذاق م وق س + ك : «وقوف » (۱) ما بين الرقمين مكانه بياض فى ك 


(۷) م : « لهدی » (۸) سورة الشوری : مه 


۳۸۵ 


YA" 


YAY 


۱۸۸ 

E‏ 7 و ۳ وا ىار ر رت م رو و 

تامل قوله : لفَالِق الإصْبّاح » وَجَعَلَ اللَيْلَ سکناً » وَالشِمْسَ وَالْفَمَرَ 
اا دنل تقد یز ر انم ۷4) 

/ انظر إلى هذه الکلمات الأربع الى ات بینها» واحتج بها على ظهور 
قدرته » ونفاد آمره » الیش کل کلمة منها ی نفسها غرّة ؟ و عنفردها") 


ادرة ؟ 


وهو - مع ذلك - يبين أنه يصدر عن علو الأمر » ونفاذ القتهثر + ویتجلی 
ف بهنيخة اة » ويتحلى بخالصة العيرّة » ويتجمع السّلاسة إلى الرّصانة » 
والسلامة إلى المتانة ؛ والر وفق” الصاف » والبهاء” الضا فى . 

ولست أقول : إنه شمل الإطباق المليح » والاجاز اللطيف ء والتعديل 
والتّمئیل ١‏ اغب هکل - و 6ا د جع نقد وار ته أ 
العجيب ما بينا من انفراد کل" كلمة بنفسها » حى تصلح أن تكون عنيئن 
رسالة أو خطية A‏ قصيدة أو فمرة . فاذا لت ازدادت [ به] میت 
[ وإحساتا] ۲۳ وزادتك - إذا تأمّلتَ ‏ معرفة وإيمانًا . 


#۶ ۶ © 


. ا : (وآيةٌ لهم الیل نشلخ مِنْهُ النّهارَ فإذا هم مُظَلِمُونَ‎ ١ 
والشنش تجزی یتفر لها » ذلك تقَدِيرٌ العَرِيزٍ العم . والقمرَ قدرناة‎ 
4 منازل نحتى عَادَ كالعْرْجُونَ القديم‎ 

هل" تجد" / کل" لفظة » وهل تعلم كل كلمة » تستقل بالاشهال على نهاية 
البديع » وتتضمن شرط القول البليغ ؟ 


فاذا كانت الاب" تنتظم من البديع » وتتألف” من البلاغات 2 فكيف لا تفوت 


(۱) سور الأنعام : ٩٩‏ (۲) كذا ق م » ك وق س « و عفردها » 


(۳) الزيادة من م (4) سورة یس : ۳۷ - ۳۹ 


۱۸۹ 
حد. العهود» اجوز شاو المألوف ؟ وکیف ٩۳‏ لاتتحوز قصب السبلق » 
ولا تتعالى عن كلام احق ؟ 

ْم اقتصد, إلى سورة تامّة » فتتصرّف فى معرفة قصصها » وراع ما فيها 
من براهينها وقصصها . 
قصل ۱ ۳ 

بدأ بذكر السورة » إلى أن بين أن القرآن من عنده ٠»‏ فقال 
#وإِنّك لتلقى القَرآن من لذن حکم ۶ بم ) 4 . ثم وصل بذلك قصة" موسی. 
عليه السلام » وأنه رأى نارًا »+ فقال لاهله : امکثوا إن نیت ترا ۰ ساتيكم 
نها بخبر أو آتیکم بشهاب قبّس لعل" تضطلون 04 

وقال فى سورة طه فى هذه القصة : ل 7 آتيكم منها يقبّس/أَوْ أجذ 
یلار مُذی) ۳ . وی موضع ‏ : لعل آتیکم منها بِحَبَرٍ أو جَذوَة من 
التار ا علکم" تضطلون ۲۳ : 

و ا ف مت وان ید کر اق تغل ار وه لیعلمهم 


و 


عجزّهم عن جميع طرق ذلك . وهذا قال :(فلیاتوا بحَدِيث وثله 94 . 
ليكون أبلغ فى تعجيزهم » وأظهر الحجة علیم ۱ 
ع ات را E‏ > فهى بليغة بنفسها » 
تامة ی معناها . 


۳ 
ˆ أن د ماو و 


5 كر 
نم قال : ثم فلما جاءها دود بورك 7 ف التار ومن حولها . 
وسُبْحَان الله زب العَالمِينَ 04) 


فانظر إلى ما أجرى له(۲۲ الكلام > من علو أمرهذ النداء » وعظتم شأن 


(۱) کذاق م » ك وی س «ولا تحوز » (۲) ب »س وفكيف» 
(۳) سورة الملل : ٦‏ (4) سورة الل : ۸ 

(ه) سورة طه : ۱۰ (۰) سورة القصص : ٩‏ 
(۷) م : « فقد » (۸) سورة الطور : 4 


(9) سورة الل : ۸ (۱۰) م : «إليه» 


تأمل السورةة الى يذكر فيها ر النمل » وانظر فى كلمة كلمة »> وفصل, 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۰ 

هذا الشناء» وکیف انتظم مع الکلام الأوّل » وکیف اتصل بتلك المقدمة » 
كيف وصل بها ما بعدها نار عن ار 4 فال به عليها من 
قلب العصا حية > وجعلها دللا يدله عليه » ومعجرة " تهدیه له ؟ 

/ وافظر إلى الكلمات الفردة القائمة بأنفسها : فی الحسن » وفها تتضمنه من‌العانی 
الشريفة › 5 ما شفع به هذه الآبة » وقرن به هذه الدلالة : من اليد الیضاء 
سد عن نور البرهان - من غير سوء 1 

م انظر فى آية آیق ۰ وكلمة کلمةر : هل تجدها كما وصفنا : من عجيب 
النظم » وبديع الرصتف ؟ فكل کلمة لو رت کانت فى اهمال 29 غاية” > وی 
الدلالة. آية » فکیف إذا قارنتتها آخواتنها » وضامتنها ذواتها : ماع29 تجری 
فى الحسن مجراها » وتأخذ فى معناها ؟ 

ثم من قصة إلى قصة » ومن باب إلى باب » من غير خلل يقع ی نظم 
الفصل إلى الفصل » وحی يصو ر*) لك الفصل وصلا نت التأليف » 
وبلیغ التتزيل . 


وإن آردت أن تتبن ماقلناه فضل" تبين » وتتحقق با ادعیناه زيادة تحققٍ 
فان كنت من آهل الصنعة فاعمد” = من هذه القصص 4 وحديثث من 
هذه الأحاديث > فعبسر عنه بعبارة من جهتك » ۳ عنه بألفاظ من عندك » 
حی ترى فما حلت ۳۹ النقص ‏ الظاه ون تمین فقن نظمالقرآن الدلیل" الباهر . 

/ ولذلك ۲۷ أعاد قصة موسی 0 وعل طرق شی » وفواصل" محتافة 4 
مع اتفاق المعيى . فلعلك ترجع إلى عقلك ۰ وتسر" ما عندك » إن غلطت فى 
أمرك آو ذهبت ی مذاهب وهملك 2 أو ساطت على نفسك وجه ظتك . 


- 


» م «شأن هذه النبا» (۲) م «ق الكلام غاية‎ )١( 
» الزيادة من م (4) م م «وحى يتصور‎ )۳( 
» م : « لبديع » (*) م : «به من‎ )( 


۷ م : «وكذلك » (۸) م : « إلى نفسك وتسر » 


۱۹۱ 

ي هی بليغ أن يتصرف فى قدر'“ آية فى آشیاء مختلفة » فیجعلها موتلفة » 
من غير أن بين على كلامه إعياء اللحروج والتتقتل » أو يظهر على خطابه آثار” 
التكللئ (۲) والتعسل ؟ 

وأحسب أنه لایسام من هذا وال أن سم منه 000 يظفر عثل 
تنك الکلمات الافراد > والألفاظ الأعثلام » حى ممع بینها » فيجلو؟؟ فيها 
فقرة من کلامه » وقطعة من قوله . ولو اتفق ل: ق أحرف وة ا او 
فى مق له فى قدر ما نقول : نه من القرآن معجز ؟ 

همات هيات ! إن الصبح بطنمس" النجوم وان كانت زاهيرة” » ولبحر 
يغمر الانهار وان كانت زاخرة 


/ می 6 تهيأ للادى أن يقول ف وصف کتاب سلیان ,عليه 0 ( 
بعد ذ کر العنوان والتسمية » هذه الكلمة الشريفة العالية : 3أ اجلو على 
وأتتونی مسنلین)۷ . واللحلوص من ذلك إلى ما صارت إليه من 1 
واشتغلت به من الع رو 4 ومن تعظیمها ۳ ر المستشار 3 ومن تعظیمهم أمر 
وطاعتها ۰۳ بتلك الألفاظ البديعة » والكلمات العجيبة البليغة . 


E 0 


ثم كلامها بعد ذلك ۰ [ألا] 1 عکن قرها : (پا أيها الملا أفتو 


86 


7 ۳3 ۳ ره و 
فى اهر ما كنت قاطعة اما ی تین ۱۸ 


وذ کر قوطم #قالوا : ۷ دح ولو و وال ام س شدید + والامر 
البك › فانظری مادا تام ین ۰۲ لا تجد فی صفتهم آنفسهم آبرع 


ما وصفهم به . 
وقوله : والأمر اليك 4 4 تعلم براعته بنفسه 6 وعجیب معناه » وموضع 


(۱) م : «ق صدر » (۲) م : « التکلیف » 
(۳) م : «رحی » (4) م : « فیخلو » 
( 6 ) م : « آية من القرآن معجزة » . (5) م : «فی » 
(۷) سورة القل : ۳۱ (۸) م د 
)٩(‏ س : « بعد ذلك لتعلم » ۱۰( سورة ال : ۲ 


(۱۱) سورة ال : ۳4 (۱۲) س : 5 


"5١ 


۱۹۲ 
اتفاقه فى هذا الکلام » وعکنن الفاصلة ۰۲۱ وملاعمته لا قبله » وذلاك قوله : 
ع ار ی ر 
۱ ۶ فانظری مادا تامرین ۰ 
۳۹۲ / ثم إلى هذا الاختصارء وال البیان مع الإيحاز . فان الکلام قد یفسده 
الاختصار »> و بعمبه التخفیف منه والامجاز 4 وهذا ما دز يده الاختصار سملا 
لمکنه و وقوعه > ويتضمن لاجاز مه تصرقا بتجاوز محله وموضعه : 


وم جشت إلى کلام مبسوط یتضیق عن الأفهام » ووقعت على حديث طویل 
بقصر عما يراد به من ( لام > ثم لو وقع على الأفهام [ والعام > أخل ما" يحب 
فيه من شروط الإحكام » أو بمعانى القصة وما تقتضى من الاعظام . 
ثم لو ظفرت بذلك کله ‏ رآیته ناقصًا فى وجه الحکمة ‏ أو مد خحولا 
فى باب السياسة » أو متضعوفا *۲ فى طريق السيادة ا مشيرك العبارات إن 
كان مستجود ا معى »7 أو مستجود العبارة مشترك المعى] *۲ > أو جيد البلاغة 
مستجلاب "۳ العی ٠.‏ أو تجا ابلاغة جید العی » آو مستنکر اللفظ 
وحثی العبارة > أو مستبهتم احانب مستکره الوضع . 
وت لا تجد فى جمیع ما تلونا عليك إلا ما |ٍذا بسط آفاد » وإذا اختصر 
۳ کل فى بابه وجاد؛ واذا سح کم فى جوانبه طراف / خاطره "و بعث العليم 
فى آطرافه عيون مباحثه » للم یقشع إلا على اسن تتوالى »وبدائع تتری ۲۵ . 


م فكر بعد ذلك فی آبة آبة اع ل ا الملوك إذا 


دلوا قرية أَفْسَدُوَهَا » وجَعَلوا أعرَة أَهْلِها أذلة » وكذلك یفعلین ٩‏ . 
هذه الکلمات الثلات ۰ کل واحدة منها کالنجم ی علوه ونوره » وكالياقوت 


(۱) م : « تمكن آلفاظه » (۲) م : «عل » 

(۳) الزيادة من م ومکاما بیاض فى ك (4) س ‏ ك : «أو مصفهفاً» ! 

e )‏ (۰) م : «مستحيل الى أو مستحیل » 
(۷) م :م آو » 


(8) هذا e‏ يكاد یوم القاری أن كلمة « تترى » فعل مضارع ۰ إذ جعلها 
مزاملة لكلمة « تتوالى » ! و «تری » اسم » معى : متواترين » ولذلك مجوز تنويا . فى اللسان 
۷۷ - ۱۳۸ « وجاءوا ری وتا أى متواتر ين . التاء مبدلة من الواو . قال ابن سيده : ولیس هذا 
البدل قياساً » إنما هو فى أشياء معلوبة » )٩(‏ سورة ال : + 


۳ 


۱۹۳ 
يتلألاً بين شذوره . ثم تأمل" عکنن الفاصلة - وهی الكلمة الثالثة . 
موقعها : وعجیب حکمتها ۲ ۰ وبارع معناها . 

ون شرحت لك ما نی کل آية طال عليك الامر : ولکتی قد ت عا 
فسرت ۰ وقررت با فصلت - الوچه الذی سلكت . وللحو الذی قصدت 
والغرض" الذى إليه رميت : والسَمت الذی إليه دعوت . 

ثم فکّر بعد ذلك فى شى ء أدلك عليه : 

رحو اد ل هذا النظم فى الإعجاز » فى مواقع الآيات القصيرة » والطويلة : 
والْتوسطة . . 


والفوانح ۵ والب واد ى 4 وا مقاطع > ومواضع الصا ل والوصل ؛ > ومواضع التشل 
والتحول 1 ثم اقض ما أنت قاض 1 


و ان طال عليك تامل الجميع 3 فاقتصر على سورد واحدة ۹ أو على بعص 
(FT) =‏ 


/ اجل الراق ی سو رة سوزةء وآ 2 آية : وفاصلة فاصلة وتذبر الخواتم ˆ ۲۹6 


سو رو 
« تن 


5 . 5 ۲ 7 م 9 م ا ۰ 71 رسا ماع 2 
ها رايك فى قوله : # إن فرعون علا نی الارص . وجعل أهلها شيعا . 


5 2 9 o 


و ۶ و / EE‏ 
ضع طائفة منهم + یلیح داعم ٠‏ ودستشحی ی شاعم 5 انه كات 


ون المُفسِدِينَ 04 ؛ 
هذه تشتمل علی‌ست كلمات : سناؤها وضياؤها على ما ترى » وسلاستها وماؤها 
على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاین » ونصاحتها على ما تعترف 
وهی تشتمل على جملة وتفصیل : [ وجامعة] ”° وتفسير : ذكر الع ۳۹ ق 
أرقن ناستضعات الق بذبح الولدان وش (WV.‏ النساء » واذا تحکم 2 
هذین الأمرين + فا ظنك با دونهسا ! ؟ لكأن" النفوس له تطمين على هذا ا 


ا تقر عل هد 0 


» ؟) م : «والبادی‎ ( oT 
4 : (؟) س : «سور» م «أو بعض » ( 4 ) سورة القصص‎ 
۹ لذبح الولدان » واستحیاه‎ iz 8 20 ره الزيادة من م‎ 


إعجاز القرآن 


۳۹۵ 


۱۹ 


1 ور الفاصاءة” الى آوغتاتت فى التأكيد, رکفت فى التظايم ؛ وردات 
ار الكلام عا لا سح زه على صدره . 


و 


و ور ید د أن نم ن ع اللي استضعفوا 
و مت 

3 الأرْض ونجتلهم ألم ی اا 0 : وهذا من التأليف س 

5 ۳ وس 

المؤنلف : والجمع بين السا انس . 


۰ آن قوله : (وبتغ فیما آتاله اد | 1 لدار الآخرة . ولا کک صك 


۳۳ 


إن 


» ولا تبغ الفساد فى الازض‎ ٠ وأخيين كما خسن الله لك‎ E 

إن الله له 9 الف 94 , 

۴ دی خمس كلمات : متباعدة ؟ ف المواقع 3 اة 9 طار ح حا قل جعاها 
التظلم البديع آشد تلف" می الشیء ء اماف فى الاصل : ۳ توافقا من 
ال نطاب ق أول الوضع 2 

5 يه 
۱ 1 ۳ ررك 9 ی إن 
ومشل هره الارة قوله : #وربك بح ۳ دشاء وتار 1 ۴ كان لهم 
الجررة ۰ سكن الل وتان 3 بش ر کون ۲۵ . 
of 9‏ 9 2 
ومشلها ود هلک من ) قريّة بطرت معیشتها 94 فتلك مساکنهم 


) برجم إلا تایه ۳ نحن 5 وَارِيِينَ اع 


/ ومن ا : [ فخسفنا به و وبداره ا ا كان له فن 
ركو ي و 


2 رخصر وده من دون الله » وما كان دن التي 0 5 


وهذه ثلاث كلمات ل كلمة منها ع من الکبتریت اجو : 


۾ هر مس م 


ومن الباب الاخر ۳ قوله تعالى : ولا تدع مم 
2< ر و هو وره مم 
إلا حو » كل شىء هالك إلا وه ب له الحكم > وله ترْجعون 4( 


كل سورة من هذه السور تتضمن من القبصص ما لو تكلفت العبارة عنها 
اقا > تستنوف ما استوفته . 9 تجد فا تنظم قل ار 3 


ج 


5 سو رة ة امل 6 ( ۲ سورد القصص : VY‏ 
) ۳( م « تأليفاً » ( + ) سورة القصص : ٩۸‏ 
( ه) سورة القتصص : 6۸ (5) سورة القصص : ١م‏ 


(۷) كذاق ك ۰ س وق م : « وين الباب قوله » (۸) سورة افصص : ۸۸ 


۱۹ 
کر 5 کا ك 5 ۶ 
ونفور الطبع > وشنر اد ۳ الکلام ونهافت القول 5 وعدم جانبه 3 وقصور لد 01 
الإيضاح عن واجبه . م لا تقدر على أن تنتقل من قصة إلى قصة: وفصل إلى فصل » 
لايمكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة » وأمثالا سائرة وحكما جليلة > وأدلة 
على التوحيد بينة » وكلمات فى التنزیه وااتحنمید۳) شريفة . 
وإن أردت أن تتحقق ماوصفت لك ۰ فتأمل" شعر من" شعت من‌الشعراء 
که 
المفلقین : هل تحد کلامه ی المديح والغزل والفخر وا مجو جری حری كلامه 
86 دک القصص © 
بای 1 : a O‏ ا ای E‏ 
إنك لراه إذا جاء إلى وصف وقعة ©“ . آونتقل خر : عامی الکلام : 
سوقی الطاب : مسترسلا" فى آمره . مساهلا" فى کلامه . عادلا" عن الألوف 
0 سسجيته . فان اتفق له ٩‏ فى قصة كلام جيد . 
كان قدو لفن أن ESO‏ عفر اج ونا تاره ها لوا . ولا أقول : 
إنها تخرج من عادته عفوا + لانه يقصر عن العفو . ويقف دون العراف 
ویتعرض للركاكة . 
فان لم تقنع بما قلت لك من الایات!*۲ : فتأمل غير ذلك هر 
تحل الجميع عل ما وصفت لاك م 
لو 5 تكن الا" سورة واحدة کت فى الاعجاز + فکیف بالقرآن 
: العظ 


م 
ولو ولو م یک کن اله حديث من سو ره ة لكفى ٠‏ وأقنع وشفی 
سواها 
بل قصة من قصصه ۰ وهی قوله #واوحینا إلى موتی آن اند بعبّادی 


و ور 5 ی ۶ 7 عر وو ۳ 
انم متبّعون ۷ ' إلى قوله : (فاخرجامم من جنات | وعيون ۰ وکنوز ومقام ر 


(۱) م : «وثر ود » ( ۲ کذا ی | » وق س ۰ ك تتبین . وق م « حی تتعثر » 
(۳) م : «والمجید » (4) س : «واقعة ي 
(ه) كذاق م . وق س ۰ ك : «من الأبيات» )٩(‏ ۱ : «من الشعر » 
(۷) سورة الشعراء : ۲ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۱۹۹ 
رو وم ره 
كريم . كذلك و 6 بنى سرائیل ۰ فاتبعوهم مشر قين )1 4 حبى قال ۰ 


3 و 


oF‏ إلى وي | ن آضرب بعصاك البَحرَ ٠‏ فاتفلق فكان كل فرق 
کالطود الم ۱۳ : 

ثم لولم تكن إلا الایات الى انتهی إليها القول ی کر القرآن » وهی قوله : 

3 ۳ إن و 

واه لعنزیل 57 ٠‏ مالين ؛ نزل به الروح الأمين : على قلبك لیتکون 
من الخد رين » بلسان ع بين ۳4 

وهذه كلمات مفاردة” بفواصلها . منها ما يتضمن فاتحة وفاصلة : ومنها 
ما هی فاتحة وواسطة وفاصلة : ومنها كلمة بفاصلتها تامة . ۱ 

لعل أله نله عل قله یکین تدرا )وی اه آیه لكونة تیاه ثم 
وصل بذاك كيفية النذ ارة فقالا: ل ونر عشیردك الافربین : وأخيض جَناحَك 
من اتبَّعك من المَؤْمِدِينَ 94) 

فتأمل آبة” آية”» لتعرف الإعجاز ٠»‏ وتتیین" التصرف البديع : والتنقل فى 
9 إلى آخر السورة . 

٩‏ م داع المقطع العجيب ۰ وهو قوله E‏ الي E‏ ا ا 

يَنَقَلِبُونَ 00 ۱ 

/ هل یحسن [ آحد" ] 9 أن بأ عثل هذا الوعید؟وآن يسنم" مثل هذا 
النظم ۰ وأن ینجد مثل هذه النظاثر السابقة ؟ ویتصادف ۱ مثل هذه الکلمات 
التقدمة ؟ 

ولولا كراهة الاملال : لحئت إلى کل فصل ٠‏ فاستقریت على الرتیب کلماته . 
وبینت لك ما ی کل واحدة منها من البراعة » وعجیب )٩‏ البلاغة 


٩۳ : سورة الشعراء : لانهى س .ع ( ۲ ) سورة الشعراه‎ )١( 

( ۳ ) سورة الشعراء : ۱۹۲ - ۱5۹۵ ( ٤‏ ) سورة الشعراء : ۲۱6 - دام 
(ه) عورة الشعراه : ۲۲۷ (1) الزيادة من م. 

)290 س » ك : «وآن تنظر . . . وآن تجد . . . وتصادف » 


(۸) م : «السايغة » . . . . مثل الكلمات » (9) س » ل : «ومن عجيب » 


۱۹۷ 


ولعك تستدل با قلنا على ما بعده » وتستضی ء بنوره » وتهتادى بهداه , 
& چ إن 
ونحن ند کر آبات أختر » لتزداد استبصارًا » وتتیقن ‏ تيقنا : 
EY 20‏ سے مه اب اس شرس رش 
تامل من الکلام الوتلف قوله حم 1 تفزیل الکتاب من الله العزيز 
o2 ۳ e. ۳ 5‏ ۳ ۳ ۰ 
للم . غافر الذاتب وقابل التوب شیدید العقاب » ذى الطول 
لا إله إلا هو ء إليه المتصیر) ۲ . 
أنت قد تدربت الآن حفظ أتهاء الله تعالى وصفاته » فانظر مى وجدت 
فى كلام البشر وخطبهم مثل هذا النظم ی هذا القد ر > وما جمع ما تجمع هذه 
الآية من شريف العانی وحسن الفاتحة والحاتمة . 
| ثم اتل ”© مابعدها من الآى» واعرف وجه الخلوص من شىء إلى شیء: 
من احتجاج إلى وعيد » ومن اعذ ار إلى إتذار > ومن فنون من الأمر شي » 
مختلفة تأتتلف بشريف النظم : ومتباعدة تتقارب”؟2 بعل" الضم . 


5 ر ۳۳ ا وود rol‏ 4 و مه ۰ 
نم جاء إلى قوله : ( کذینت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم 2 


رز ٩‏ 9۸ كك رو و ار 2۸1 و ی ۳ رو م 
وهمبت کل ام بر سورهم لیاخذوه 4 وجادلوا بالباطل ليد حضوا بد الحق 1 
تن مر و 2 + و ت ر ۰ رگا رع مارم 
فاخذتهم 1 فكيف كان عفاپر 4 وكذرك جقت كلمة ريا على الذپن 


کمروا آنهم كاف ا 

الاه الیل آربعة نصول ‏ واثانية فصلان . 

وجنه الوقوف على شرف “الكلام : أن تتأمل موقع قوله : 

وت كل امه برسولهم لیخد 4 وهل تفع فى الحسن موقع 
قوله : « ليأخذوه » كلمة” ؟ وهل تقوم مقامه فى الحزالة لفظة" ؟ وهل پسد مسده 
نی الاصالة نكتة” ؟ لو وضع موضع ذلك « لیقتلوه » ۰ أو « ليرجموه » . أو 
« لينفوه » » أو « لیطردوه » » أو « لیهلکوه » ۰ أو « لیذلوه » » ونحو هذا 
ماکان ذلك بديعًا' ولا بارعا » ولا عجيبا ولا بالغنا . 


(۱) کذاق م . وق س « وتتقدم » رل : «ویتقدم » (۲) سور قافر : ۱ - ۳ 
(؟) س ۰ ل : «وائل م (4) کذاق س » ك . مق م : و تتقارب پمال الکلام » 
(») سوية غافر : ه ج > (5) م : «عل شریف » 

652 کذا فى م . وق س › ۵ : « بعيداً » 


: ۱۹۸ 

/ فانقد" موضع هذه الكلمة » تعلم بها ما تذهب ال بخ الکلام ۰ 
[ وانتقاء ع ۳ الألفاظ » والاهتداء للمعانى . 

فان كنت تقد ر أن شيئنًا من هذه الكلمات الى عددناها ۲۳ عليك أو غيرها : 
[ يقوم مقّام هذه اللفظة ‏ لم 7 قن قافتا بن هذا الكابة قاذ سول 
لك إلى الوقوف على تصاريف ات فافزع [ إلى التقليد » وا کف نفسك 
مؤونة التفكير . 

وان فطنت ؛ فانظر إلى ما قال من رد عجز اللحطاب إلى صدره » بقوله : 
¥ فأخذتهم > فكيف كان عتاب) ثم دك ينها العذاب ی الآخرة » وأتلاها 
تلو العذاب فى الدنيا » على الإحكام الذى رأيت 2 . 

ثم ذكدر المؤمنين بالقرآن » بعد ذكر المكذ بين بالابات والرسل ٠‏ فقال : 
(الذیر ن ولون العزش ومن خوله بو بحم ره وین ب44 
إلى أن ذکر ثلاث آیات . 
)¥( 


1 ۲ 1 ۱ ۳ ت 5 1 
| وهدذا کلام مفصول » عجيب اتصاله عاسبق ومضى ؛ وانتسابه إلى 


ما تقدم وانقضی » وعظم موقعه 7 فى معناه » ورفیع ما يتضمن من تحمیدهم 


200 م اراس اس 


وتسبيحهم ۰ وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله : رب ویفت کل 2 


, ۳۹ (Naa 

هل تعرف شرف هذه الكلمة لفظا ومعی »> واطیف هذه الحكاية » لام" 
هذا الکلام 4 وشا کل" هذا النظام € فكيف١١1)‏ يهتدى إلى وضع هذه العایی 
بتشترئ » وال تركيب ما يلائمها من الألفاظ انسی ؟ 

ثم ذكر ثلاث آيات فى أمر الكافرين على ما ترى . 

۳ ۳ 4 ۳ ۳ 0 ور ٦‏ و _-. 
ثم نبه على أمر القران » وأنه من أياته » بقوله : هو الى بریکم 
)١(‏ س »كك : ومن لخب » . (۲) الزيادة من م » ومكاما بیاض فى ك 
(۳) مکان هذه الكلمة بیاض فى 4 
( 4) الزيادة من م » وق س » ك « عليك أو غيرها لا تقف بك على غرضنا » . 

(ه) م : « على الأحكام الى رادت » 9 سورة غافر : ۷ 


(7) ك : «یعم » (4) س » كك : و وتقفى وعظر موضعه » 
(4) نویه غافر : ۷ (۱۰) س ۰ ۵ : «رکیف » 


۱۹4 


و 
آ راته 4 و لک الا رزفاً 3 وما د ۷ من يديب 346 0 

و اعا ذكر 0 اا اللذين يختص بالقدرة علیهما » لتناسیهما ی آنهما 

ھام ° 

من تاز يله من اء ( ولأن الرزاق الذى لو ۲۶ ' برزق لم يمكن 6 الئفس › 
تسجب ۽ طاعته والنظر فى آياته 7 

د لا 2 و ور 9 مر 4و دين ور كرة الگافرون زر و 

نم قال : 0 الله مخرصین له الدين ولو كره الكافرون » رفيع 
الزات ذو العرش + یل ر تی الروح من ) ره على ؛ من رها من عباده 
۶۰ و 5 7 
كن التاق » یوم 9 ارزو لا يَحْمَى على الله منهم شىء » لمن 
املك الوم ؟ لله الواحد القهار 94 . 

قن على هذه الدلالة لكك وفكر فيها : وراجع نفسلك ی م مراعاة معان هذه 
الصفات العالية » والكلمات السامية > والحكم البالغة > مان الشتريفة -- 
عاتم ورود ها کل ال همه 4 ودلا لتها عا ال وة 4 0 أن” الطب 
ا منقولة عنهم نهم ‏ والاخبار الاو رة ی کلماتهم الفصيحة » بن الخدم ا 
به امىم 0 4 وما تحوم عليه الأفكار الادمية 4 وتعرف ما ذا 


الضرب هن القول .. 


ع 2 2 کک ی 8 ۳ 9 
أى خاطر يتشوف إلى أن يقول : يلقى الروح ون آمرو على من يشاء 


و ام مه أيه وم 0 


و 
مر مر هم مر رو ی و م2 f‏ 


من عراده 0 يوم الّلاق 0 هر بارزون ٩‏ ¢ 

و لفظ يدرك هذا الضیار ؟ ۳ وی حكيم بهتدی إلى ما لهذا من الغتور ؟ 
وای فصیح دهتدی إلى هذا اانظم ۴ 

استقرئ الاية إلى آخرها : واعتبر كلماتها » وراع بعد ها قولمه : 


ره 


رم تر كن تفس بما كنتت ۰ لالم ايوم ۰ ان ال سیم 
الحتاب4 2 . 
/ من يقد, ر على تأليف هذه الکلمات الثلاث» على قربها: وعلی خفتها ی 
(۱) سورة غافر : ۱۳ ۱ (؟) م : «الأى لم» 


(۳) سورة غافر : ١5-1١4‏ (4) م : «الاية » (ه) سورة غافر : ۱۷ 


۳۰۳ 


۳۰۵ 


۳ 2 ۳ ميق" وق مور ۰ ی م ت 3 2 
ثم تامل 


E‏ ره ۶ , مب 


0 2 وال یی 00 ر یدعون من دونه 1 یقضون بشی ء 
ناه هر السهیع البصیر 294 . 

كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتها۳) : من أنه إذا رآها الانسان 
ف رسالة كانت عیننها » أو نى خخطبة كانت وجهتها » أو قصيدة كانت" غرة” 
غرتهنا › وبيت قا > كالياقوتة الى تکون فسريدة العقد > وعين” 
القلا د ة وروا ار » إذا وقع بين كلام وشحه» واذا ضمن ي 
نظام نه 2 واذا اعترض” فى خطاب تسم عنه » وران حسنه منه . 

ولست أقول هذا لك نى آية» دون آية » وسورة دون سورة» وفصل دون فصل › 
وقصة دون قصة » ومعی دين معى ؛ لأنى قد شرحت لك أن الكلام فى حكاية 
القصص ولا خبار » وف فى الشرائع / وال حکام » وق الد بانة والتوحيد › وی الحجج 
والتشبيت > هو خخلااف الكلام فيا عدا هذه الأمور . 

ألا تری أن الشا: عر المفتلی" إذا جاء إلى الزهد قَنَصّرء والأديب إذا تکل 
بیان لاحکام وذكر الحلال والحرام » اسم يكن کلامه على حسبكلامه ی غيره . 

وظلم" المرآن لا يتفاوت فى شىء » ولا يتباين فى أمر » ولا يختل* فى حال ؛ 
بل له المثل الأعلى » والفضل الاسنی 

وفیا شرحناه لك كفاية" » وفیا بیتاه بلاغ . 

ونذ کر فى الأحكاميات وغیرها آیات أخر : 

منها قوله : (يشعلوتك ماذا ذا أجل له 1 : أخل لک الطيبّات وم 
سم من الجرایم مک 4 و با ES‏ 
سکن عَلیک وذ کرو ام لله عليه » وأتقوا الله TET‏ 

ا ا (۲) م : «عل قدر ما وصفما » . 


(۳) م : «وکانت غربا » )٤(‏ م : « وإذا نظ و 
(۱) سورة الائدة : 4 


۲۰۱ 
أنت تجد فى هذه الابة من الحكمة ولتصرف العجیب » ولنظم البارع 
[ الغريب] (۱) > ما بدلك د إن شت عت عل الاعجاز ¢ مج هذا الاختیار 
والإيجاز » فكيف إذا بلغ ذلك آيات تأر كانت سور 5 
fo ©‏ ار 
ونحو هذه الآرة قوله : (الَذِينَ تيعون الرسول 2 الأى الذى 
یجدونه مکتوبا ۳ اور والانجیل یرم موف وینهاهم 


۵ و 9 مر بير 


ن المنکر : بحل م اا حرم هم الخباِث > ويضع 
نهم اضر م وال الت كانت 0 4 قالذین آمنو به وعزروه 
ور وه ا اور الى رن معه 4 اولك م المفلحون 7 
وكالاية الى بعدها ۳ التوحید و بات النبوة» وکالابات الثلاث ی الهواریث ۲ 

7 بارع يقدر على - جمع أحكام الفرائض فى قدرها من الكلام ؟ ثم كيف 
يقدر على ما فیها من يدب ماقم ۲۸۵ 

وان جئت إلى آيات الاحتجاج ۰ كقوله تعال : 30 کان فیهما 
آله 2 لا اه لفسدتا » فسیعان ال وب ۳ ما در بسک 
عَما بات وم ا 24 

ركلآيات فى التوحيد » كقوله : هر الحى لا إله الا هو ۶ 
لصي 7 ليق 4 الحَحد 3 رت ال يات : 


وكقوله : (تَبَارَكَ نی ل ل ارقا عل بده لیکون لین 
2 . انذِى له ميك ليوات َالأرْض و ا 4 ولک 


۵ رو مره 


| شريك ای الم > وخحلق کل شىء ء فقدره تقییر! ۱۳4 
وكقوله تارك الى بدو الماك 0 عل کل ء ی 4 


لى اخرها . 
و کشوله : والصّافات 3 قالزاج جرات ا 3 قالتالیات ذکرا 3 


مدا 


( ۱) الزيادة من م (۲) س » له : «وكانت » 
(۳( بوية 11 مرت ۶ ۱2۷ (4) م : «على مثل ما فما من بلیغ النظام » 
(ه) سورة الأنبياء : ۲۲ - ۲۳ (1) سورة غافر : ٩۵‏ 


(۷) سورة الفرقان : ۱ - ۲ (۸) سورة اللك : ۱ 


۳۸ 


۳۰۹ 


N 


٤‏ ا م7 و 
اد ن إلهكم واكم 5 2 ٠‏ الوا وَالأرْض وما هن ورب الْمَشَْارق 3 


إا زین الما الد بزينةٍ > و کت 3 وَحِفظاً من 2 طاق مارد 3 


ل يَسمعُون إل الملا الخ دون من جاتب 4 وا 9 وله 2 
اصب 5 إل 0 علق الخطفة ا توا اقب 6 og‏ 2 


هذه من الآيات. الى قال فيها الله تعالى ذکره تز 2ك ا 


2 مو ووو > وار كبو 4 و 


كتاباً متشابهاً مشا 3 دشر منه جلود الذین تشون ربهم ¢ ثم تلين 


۶ و وو ر ۶ 20-2 


جلودهم وقلوبهم لل ذکر الله ۰ ذلك د الله وی به 4 من یاه > ومن 
يُصْلِلٍ الله َي ل من هاد mf‏ 5 

[ ارفع طرف قلبك] ۳" » وانظر بعين عمّلك » وراجع جاية بصيرتك » 
إذا تفكرت ف كلمة كلمة ما نقلناه إليك » وعرضناه / عليك : ثم فا ينتظم من 
الكلمات 3 م إلى أن يتكامل وکا وو 4 أو 3 حدیشا وسو رة 5 

لاء بل فتكتر فى جميع القرآن على هذا الترتيب ؛ وندبره على نحو هذا 
التنزيل > فلم ندع ما ادعيناه لبعضه ء ول صف ما وصفمنا؟؟ إلا فى کله :وان 
' كانت الدلالة ی البعض آبیتن وأظهر > والاية يا 

وإذا تأملت على ما هدیناك إليه » ووقَغفالك عليه : فانظر دل تجد وقم! 0 
هذا النور بى قلبك » اله على ال وسر يانه ی حسك > ونفوذ ه ۳ 
ع 4 وامتلاء له له بان وإحاطة 4 واهتد اءعك به اعانا و بیرق" أ هل 


۱ 


تحد ارت يأخذ منك مأخذاه من وجه 3 والهز ة " تعمل فى جوانبلی ° من لول > 


لا سه 
والأريحية تستولى عليك من باب ؟ 
2 و 
وهل تجد الطرب بستفز ك لالطيف ما ف طنت له » والسرور نحركك من 
عجيب ما وقفت" عليه » وتجد" فى نفسك من العرفة الى حدثت للك - عزة »وى 
آعطافك ارتیاح وهزة »> وترى لك فى الفضل تقدما وتسریزا اف اليقين 


ير ° 


ا قا وتحقيقا » ونری مطار ح اال تخت أقدام الغفملة > ومه هاويهم 
( ۱) سورة الصافات : ۱ - ۱۰ (۲) سورة : الزمر م 
(۳) الزيادة من م (4) س : «ما وصفناه » 
ره کذای | » م »وق س » ك : « هل تری » (5) م : وق جوارحك » 


۱ ۱ ۱ ۴۳ 
فى ظلال ۲ القلّة والذالة » رم الف الى تان ات لزيا 
باتهم بحيث يحب ٩۳‏ أن ترنبها ؟ : 
هذا كله فى تأمل الكلام ونظامه » وعجيب معانيه وأحكامه . 
فان جئت إلى ما انبسط فى العام من بركته وأنواره » وتمكن فى الافاق من 
يمنه - ؛ وت ف القلوب من إكباره وإعظامه » وتقرر فى النفوس 
من e‏ ونهيه » ومضی ی الدماء۳) من مر وض حکمه > وال أنه جيل 
د“ الصلاة الى هى تلو الإيمان فى التأكيدء وانية التوحید ی الوجوب . 
وف لايس ۰ و و کل الصغار والکبار" بتلاوته » وأمر ی 
لتعظیمه» من قوله :۶ فَإذًا قرات الْقَرْآنَ فأستَعِد بال مر َالشيْطَان الز ج جے ۷4 
م يؤمر بالتعوذ لافتتاح أمر کا أمر به لافتتاحه TT‏ 
وراجح ميزانه » وعالى مكانه . 
وجماة الامر أن نقد الکلام شدید » وکییزه صعب . 
وما کتب إلى" اخسن بن عبد الله المسکری:[ قال] ۲۳ آخبرنی / أبوبكر 
ابن د ريلد قال : هعت أيا حام يمول : معت الأصمعى يقول : فرسان” الشع (4) 


أقل من فرسان الحرب . 
وقال : شعت أا عمرو | بن العلاء يول : العلماء بالشعر ار من الكبر بت 
الأحمر . 


وإذا كان الكلام المتعارف التداول بين الناس» يشق ‏ تمييزه» ویصب‌نقده» 
ويذهب عن محاسنه الكثير *۲»وینظرون إلى كثير من قبيحه بعين الحسن » وكثير من 
حسنه بعين القبح » م یختلفون 1 الأحسن منه اختلافًا كثيرًا وتتباين آراقهم ف تفضیل 
ها يفضل منه - فکیف لا يتحير ون فأ لا حيط ی و و 


ولا ل بخواطرهم ؟ ؟ وقد ار _ القوم" الذين لم يكن أحد” أفصح منهم 
Skee 00“‏ (۲) م : «محیث مق » 
(۳) م : وف الانیا » (4) م : «آعاد» 
( ۵) م : «وقروض » ( )٩‏ سورة اللحل : ۸ 
(؟) الزيادة من م 


)۸( کذا ی م » وق س ‏ له : « الشعراء » (4) ك : «یذهب . . . الکبر » . 


۳1۰ 


"1١ 


۳۱۲ 


4 


ولا آم بلاغ ولا أحسن ۰ زاغ جي ی دا هشوا حين ورد عليهم » وولهتت 
عقولهم » وم يكن عندهم رابا خر ضرب ام وش ترص ١‏ عليه » 
والتوهم فيه » وتقسیمه 1 > وجعله عضين . 


وکیف لا یکون احسن الکلام > وقد قال الله تعالى : ( الله رل خسن 


er‏ م هو ود 


۳ و 
لو 2 و 


الحَدِيثٍ و ا انها مان » تفر مه حلود اللین بحو زبهم ؛ 
8 ا يهم اک ذكر الله ايلك ان اوه 0 
00 3 30 شیر الله قا له من ) هاد 04 ۱ 

استفم فوم هذه الآبة » وکناله افد E‏ > وقد أغناك : 
فلیس رقف على حسن الکلام بطوله » ولا تعرف براعته كر فصوله » إن 
القليل يدل على الكثير » والقريب قد هلجم بك على البعید . 

ا وال الما عل عن خطم .شان عد المعرفة > ركز ع 
وذهابها على أقوام ‏ ذكر ی آخر هذه الآية ما ذكر ؛ وبين ما بين › 
فقال : ذلك هُدَى الله هی به مَنْ يشاك 4. فلا تعلم ٠‏ ما وصفنا لك 
لا بهداية من العزیز امد . وقال + ومن يُضْلِلٍ اله ما له من مادرقال : 
و بو کنیا و به کی ۱ 

. وقد بسطنا لك القول رجاء افنهنامك . 

وهذا « المنهاج »الذى رأيته 2 إن" سلكت ه » رأخذ بیدلك؛ ويدلاك على رشدك + 

ويغنيك عن" ذكر براعة آية آية لك . 

واعلم أنا لم نقصد فیا س-طرناه من الآبات» وسميناه من السور/ والدلالات > 
فک الأحسن ۲۵ ولا كلشف ولاظنهر ؛ لأنا نعتقد فى كل سورة ذكرناها أو )٩‏ 
أضربنا عن ذكرها اعتقاداً واحد"! فى الدلالة على الإعجاز » «الكفاية. فى التمدّع 


والبرهان . ولكن لم يكن بند" من ذكر بعض ۰ فذكرنا ما تيسسر »> وقلنا فیا اتجه 


(۱) كذاق ك » وق م » س : « والتخرض » )١(‏ سورة الزمر : ۲۳ 

(۳) م : دوکر محملها » (4) س › ك : «فلا يملم » 
(ه) سورة البقرة : ۲١‏ ۰ (5) م : «ويعمينك عل » 
(۷) س : « براعته » (۸) ۰۱ م : «ذکر الاعجز » 


(9) س ‏ ك : «وضر بناه 


م" 

فى الحال وخطر » وإن كنا نعتقد أن الإعجاز فى بعض القرآن أظهر ؛ وف 

عضه ۲۱ ادق مر . والكلام فى هذا الفصل بجىء بعد هذا . 

اح ا ي ا كررنا » والستیتر بعد ذلك نی التفصیل اليك » 

وحمل ما أعطيناك من العلامة » ثم النظر عليك . 

قد اعتمدنا آن الابات تنه م إلى قسمين : 

آحدهما : ما یم بنفسه + أو بنفسه وفاصلته » فینیر * فى الكلام إنارة لنجم 
فى الظلام . 

والثانى : ما يشتمل على كلمتين أو كلمات » إذا تأملاها وجدت کل كلمة 
منها ی نهاية البراعة > وغاية البلاغة : 


دم 


وإنما يبين ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مضمنة بين أضغات کلام 
٠ E‏ على نفسهاء / وتعلوعلى ما قرن 1۳ 
بها(۲۳ لعلو جا دا ضمت ال آخواتها . وجاعت فى ذواتها » اریت 


مر 39 سای 


القلائد 5 کانت" تريك" ل عند تأمل الافراد منها- اليواقيت مستشورة ‏ 
واخواهر مسبت و 

ولولا ما که من تضمین القرآن نی الشعر لأنشدتك ألفاظ وقعت مضمت 
و تلوح علیه» وکیف تری بهجتنها فى أثنائه» وکیف غتاز منه > حی 
إنه لو تأمله من لم يقرأ القرآن لتبین أنه آجنی من الکلام الذى تضمنه > والباب 
الذى توسطه . وأنكر مکانه » واستکیر موضعه . 

ثم تناسبها فى البلاغة والابداع ۰ وتمائلها فى السلاسة والإغراب » ثم انفرادها 
بذلك الاسلوب : وتخصصها بذلك الرتیب ) عم ساثر ما قدمنا ذكره » هما نكره 


وأنت تری غيره من الکلام یضطرب فى مجاريه » ویختل تصرفه فى معانیه »> 


)١(‏ س : «وق بعض » (۲) م : وما بيهما» 
(r)‏ كذا ی ۱ ۰ م . وق س » كك : «على ماقد قرن مها» 
(4) م : « مبثوثة منشورة » () م : «یلوح » 


"15 


۳۹۵ 


۳۹ 
ویتفاوت التفاوت الكثير ى طرقه » ويضيق به النطاق فى مذاهبه » ویرتیلی ۱) ف 
أطرافه جرد E‏ للتکلف ۲۳۲ الوحش كرة تصرفه » ويحيله على التصنع 
الظاهر موارد" تنقله وتخلصه . 

/ ونظم القرآن ف‌مژتلفه وحتلفه ۰ وف فصله ووصله » وافتتاحه واختتامه » 
وق کل نهج یسلکه » وطریق يأخذ فيه › وباب یتهجم علیه. ووجه یوم » 
على ما وصفه الله تعالى به لا يتفاوت › ”ا قال : ولو کان من عند 
غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا کییرا ۱۳4 . ولايخرجعن تشابهه وتائله »كا قال : 
1 قا ار ذى عوج 04 وكماقال 5 كتاياً متشابها4 ( ولا يخرج 
عن إبانته » سما قال : ( بلسان بين ۱ 

وغيره من الكلام كثير التلون » دام التغير » [ والتنکر] ۰۲۳ يقف بك على 
بدیع مستحسین بو سا 7 مستهجین » ويطلع عليك بوجه احسناء» ثم 
یعرض للهجر بخد القبيحة الشوهاء ۰ ويأتيك باللفظة الستنکرة بين الکلمات 
انی هی کاللال از هتر . 

وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الکلمات هنم » وقد بقع إليك منه الکلام 

ل لمسج ۰۲ والنظم الشوش » والحديث الشوه . 

وقد تجد منه ما لا یتداسب ولا يتشابه» ولا یتألف ولا یټاثل/ وقد قيل فى وصف 
ما ری هذاالمجتری : 


(۱) م : «ويريبك » ( ۲) م : «ویسلبه التکلف الوحش کثر » 
(۳) سورة النساء : ۸۲ (4) سورة الزمر : ۸ 

(ه) سورة الزمر : ۲۳ (۱) سورة الشعراء : ۱۹۵ 

( ۷) الزيادة من م )۸( س « قبیح » 


(5) ف اللسان ۸۳/۳ « الشبج : اضطراب الکلام » . 
(۱۰) ف البيان والتبیین ٠٦/١‏ «قال آبو العاصی : وأنشدی فى ذلك آبو البيداء الریاحی : 
وشعر إلخ . . . وأما قوله :” کیعر الكش “فإنما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع ترقا غير مؤتلف ولا = 


وقأت اخر : 
2 ۶ و ل 
وبعصن در رس الم او لاد علة 
5-1 و 2 4 ۲ 2 5 
3 ۳ 7 4 فاص م 7 1 
ب لك سان الداطق المت حفط 0 


د قال قائل : فقد نجد ی آیات [ من] ۲ القرآن ما یکون نظمه بخلاف 
۳ ع : ولا تتمیز الکلمات بوجه المراعة ۰ وإتما تکون البراعة عندله منه فى 
5 ۲ - ۳ 3 ۱ 
مقدار يزيد على الکلمات الفردة . وحد بتجاوز حد الألفاظ الستندة: وان 
کان الا کتر علی ما وصفته به ۲ 


١ ۱ ۱ 1‏ 5 ۲ ۲ 0 0 ا تس ےر م هر و و 
قيل له تحن نعل ان قوله وت علیکم أمواتكم وباتک 
یکی وعبات وثالاتک € - ال ار الآية يا ایس من القبیل 
الذى بمكن إظهار البراعة فيه ۰ وإبانة النصاحة [ علیه] ۲۳ وذاك يجرى عندنا 
و 5 0 3 ۰ 
«سجرى ما يحتاج إلى ذكره من الاسماء والالقاب . فلا يمكن إظهار البلأغة ٠١‏ 


و 0 ع 


بعضیتها : فهی اصل لكل مه 
14 , 9 ۳۳ 
الان اب اقرب منها . 
ولا جاء إلى ذوات الاسباب : ألحق بها" حك الأ من الرضاع + لأن 
یره ا . أ ۱ سس 1 ١‏ 


کاو ف الكلام وأسزاء الست م الشعر تاها متفقة ملساء » وليئة امعاصت سمل 
مواق زر م, ادات ر و ۳ر 2 ۳ ب اہ 


وتراها مختلفة متباينة ٠‏ ومتنافرة مستكرهة : تشق على الأسان وتكده » والأخرى تراها سبلة لينة » 
ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة على السان : حى كأن البيت بأسره كلمة واحدة » وحى كان 


الجلمة باسر‌ها حرف وأ حد 1 


9 ا جلك ارس . قال الحاحظ فى آلبيان واتتبيين ۱۱ ۱ ,اما قول خلت « وبعض 


قر يض القوم أولاد علة « فإنه يقول : إذا كان الشعر مستکرهاً : وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يعم 
بعضها ماثلا لبعض ٠‏ كان بيا من التنافر ما بين أولاد العلات . وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب 
آختها مرضياً موافقاً » كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة » 
( ۲ ) الزيادة من م 0 الزيادة من م (4) م : «الراعة» 
(ه) س له : رلانه » )٩(‏ س :د : رها 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 
لحم پنشره لین يما یخّذ وه فیتحصل بذلك أيضًا ها حكم البتعلضية » فنشر ( 
الحرمنة” بهذا العی 2 وألحقها بالوالدة . 

9 لل د ید لقره میا 

» اهار حکتم هذه الاية وفوائدها يطول » هلم نضع کتابنا لهذا‎ e 
. وسبیل هذا آن نذ کره ی کتاب « معالی القرآن » إن سهل الله لنا إملاءه وجمعه‎ 

فلم تنفك هذه الاية من الحكم ال تخالف ٠‏ حکمة" الاعجاز فى النظم 
والتأليف والفائدة الى تنوب مناب الك و کک یی وجه اسر صیف . 

فقد علم السائل أنه لم يأت بشىء ؛ و يهتد للأغراض ۲ ودلالات الكلام › 


وفوائده ومتصرفاته » وفنونه ومتوجهاته 5 


وقد یتفق ی الشعر ذ کر الا سای فیحسن موقعه کول ألى ذ واب‌الاسدی ۳ 
و ای وه مودو ا ا ده رقم 2 
إن یقتلوله فقد ثللت عرو 

اوم 0 


- ۱ 5 3 3 )4( 
بعتيبة بن الحارث بن شهاب 


بأشدم كلبِاً على أعدائه 
وأعرّهم فشا على الاصحایی 9) 

وقد يتفق ذكر الأسای ؛ فيفسد النظم » ويقبح الوزن . 

/ والآيات الأحكاميات الى لا بد فيها من أمر2 البلاغة » يعتبر فيها من 
الألفاظ (۷) ما يعتبر فى غيرها » وقد يمكن فيها » وكل موضع آمکن ذلك فقد 
وجد نی القرآن فى بابه ما لیس علیه مزید ی الاق وخجیب العم . مق جملة 
الآيات ما إن لم تراع البديع البليغ فى الکلمات الأفراد والألفاظ الاحاد ۰ فقد 
تجد ذلك مع تركب الكلمتين والثلاث › ويطرد ذلك ات 


والفواصل ‏ وما يمع سس الفاتحة وا تا عة من الواسطة 5 أو باجماع ذلاك أو 1 


((۱) م : «فتتشر » (۲) م : ۱« للاعتراض » » ك : ر للأعراض » 
(۳) ف المقد الفرید ۳۸۹/۰ الشعر لربيعة الأشتر » والد ذزاب بن ربيعة » قاتل عتيبة بن 
الحارث بن شپاب ( 4 ) ف العقد : « فقد هتکت بیوهم » 


(0) ف العقد : « بأحهم فقدا إلى أعدائه م وأشدم فقدا » 
(۱) م : «من ذکر » ( ۷) م : ومن اللفظ » 


۳۹ 

بعض ذلك - ما يخلف الابداع فى أفراد الکلمات » وإن كانت ابحملة والعظم 
على ما سبق الوصف فيه . 

وإذا عرف ما يجرى إليه الكلام > وینهی إليه الحطاب » ويقف عليه 
الأسلوب 2 وحص الع ام عند أهل الصنعة مير باه ؛ وانفراد ۳ 2 
و یشک ابلی ی انمائه إلى الجهة الى ینتمی إليها ۰ ول ور الادنبت البارع 
ف انتسابه إلى ما عدرف من نهجه . 

وهذا کا يعرف طريقة ا ۳ رسالته » فهو لا یخی عليه 8 قاعدته 
وأساسه » فكأنه یری "أنه يعد عليه مجارى” حرکاته وأنفاسه . 

/ وكذلك ف الشعر ”"'واختلاف ضروبه » يعرف المتحقق به طبع کل أحد ۰ ۳۱۹ 
وسبيل كل شاعر . 

وف , نظم القرآن » أبواب كثيرة لم نستوفها وتقصيها يطول » وعجائبها لا تنقضى ؛ 
فنها الكلام [ المغلق] 7 والإشارات . 

وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلغنًا ربا زاد الإفهام به على ا 2 


أو ساوى مواقع التفسير والشرح ۰ مع استيفائه شروطه ‏ كان النهایة" فى 
ی معناه . 

رذلك كقره : سبْحَانَ الى آشری بِعَبْدِهِ لیا ون الْمَسْجِدٍ الحَرّام 
إل المسجدٍ الْأَقْصَى الَّذِى بار كتا حَوْلَهُ » ری من يَاتَِا + إنه هو السميم 
ال 4 . فصول هذه الآبة وکلماتها على ما شرحنا من قبل“ البلاغة 
واللطف ف التقدم ۰ وى تضمن هذا الأمر العظيم + والقام الكريم . 

ويتلوهذه قوله : تاد | موی الکتاب E.‏ هدی لب ی إشرائيل ۷) 
هذا خروج لوكان ق غير هذا الكلام ضور ف صورة التقطم : وقد عثل ۰ 
فى هذا النظم لبراعته وعجيب آمره وموقع ما لا ينفك منه القول”"' . 


(۱) م : «یراه » (؟) م : وف الشعر مع اختلاف » 
)۴( الزيادة من م ومکاہا بياض وق كه لع سورة الإسراء 7 ۱ 
(ه) م : « من قبیل» ( ٦‏ ) سورة الإسراء : ۲ 


920 م : «وموقم لا ينفك » . 
إعجاز القرآن 


۳۲١ 


۰ 

ا الكلام المتصل” بعضه ون تن 6 و طن عه البح ٠١‏ 
لتايس » للخلل الواقع ى النظم . 

وقد تصور هذا الفصل" للطفه وصلا" » ول د علس انفروج . 

ثم انظ ر كيف آجری هذا اللحطاب إلى ذکنر وح » وکیف أنى عليه ؟ 

وكيف تليق صفته بالفاصلة ويم م النظم بها ع جر وجها حرج اببروز 

عن لكام الأول ال د كرةء اا إلى مدحه a‏ وکونهم من ذریته 
يوجب عليهم أن يسيروا | بسيرته » وأن يستنوا بسنته » فى أن يشكروا كشكره . 
ولا يتخذوا من دون الله وکلا" » وأن يعتقدوا تعظم تخليصه إياهم .من من الطوفان » 
ت حملهم عليه وجنام فيه » حين آهلك من عتداهم به » وقد عرفهم أنه 
إا يؤاخذهم بذنوبهم وفسادهم » فا فها مسلط عليهم مسن قبلهم وعاقبهم »نم عاد 
عليهم بالإفضال والإحسان › حیبذ كرو ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح 
الذى ولدهم وهم من ذريته » فلما عادوا إلى جهالتهم > وتمردوا ی طغيانهم » عاد 
عليهم بالتعذيب . 

/ ثم ذكرالله عز وجل فى ثلاث آيات بعد ذلك معى هذه القصة الى كانت 
هم › > بكلمات قليلة فى العدد » كثيرة الفوائد » لا عکن شرحها إلا بالتفصيل 
الكثير » والكلام الطويل . 

ثم لم يخل تضاعیف اكلام ما تری من الوعظد > على أعجب تدر يج » وأبدع 
تأريج”" » بقوله إن آخسنتم ا لانفیکر 2 ون سات نلها ۹۷ 

وم بنقطع بذلك [ نظاء] (*۱ الکلام » وأت ۳ لدم نع اتصاله » 
وینتشر مع انتظامه » فکیف بإلقاء ما ليس منه فى أثنائه » وطسرح شاد وه( 
فى آدراجه؟ 

. إلى أن خر ج إلى قوله : لعَمَى ریک "إن آن یرمک ون دتم ۱۷ 

بعی : إن عدم إلى الطاعة عدنا إلى "۳ 


و 


)١(‏ م : «علیه القبح » : (۲) م : « ما ۱ : «رمما”» 
(۳) کذاق م » ك » وق س : « تاريخ » . والتأر يج : المبييج » كما فى اللسان ۲۹/۳ 
( 6) سورة الاسراه : ۷ ( ه) الزيادة من م. ومكانها بیاض فى ك . 


A: کذاق م . وق س » ك : «ما بعده » (۷) سورة الإسرأء‎ )٩( 


۳ 
م حرج خروجا آخر إل ذکر القرآن . 
وعلى هذا فقس" دنك عن“ شرف الکلام » وما له" من علو الشان » 
لا يطلب مطلبا إلا نفتح .ولا يسلك قلبنًا إلا انشرح » ولا / يذهب مذهيئًا إلا ۲۲ 
ا ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » لا تقع منه على فائدة 
فقد رت آنها آقمی SNS‏ قتصرت» ولا تظفر محکمة فظننت أنها Cee‏ 


KK # # 


إن" الذى عارض القرآن بشعر امرى القيس لأضّل * من حمار بساهلة ۰ 


۶ ©6 س 
وهی من هسنعه 00 


لو كان شعره كله كالأبيات الختارة ای قد مناها » لأوجب البراءة” منه” 
قوله : 

۶ ك6 ا ۶ ۶ م ol.‏ ۰ 
ودنن کسنیق, سناتء وسنما ذعرت بیدلاج الهجيز نهوض 

قال الأصمعى : لا آدری ما الس » ولا یی" » ولا الستم ۱۴ وقال 
بعضهم : السنيق : أكة . 


220 م « على » 
( ۲( كذا فى م . وق س »لك : « من حار أهله » . وكذلك ورد فى الحيوان ۲ ولست أعرف 
٠‏ وجه الصواب فيهما ۱ 


(۳) هو ذو الودعات : يزيد بن ثروان » أحد بى قيس بن ثعلبة . راجم مجمم الأمثال ۳۳۷/۱ 

(4) کذای م » ك » ولگنها غيرت فى س إلى « من قوله » ! 

( ه) ديوانه ص ۸۲ وق اللسان ۳۱/۱۲ « م يفسر أبو عمرو قول امری القيس . . . ويروى : 
سناما وسا . وفسره غيره فقال هو : جبل . الهذیب : وسنيق : اسم أكة معروفة وأو رد بيت امری القيس. 
شمر : سئيق : جمع سنيقات وسئانيق » وهی الآكام . وقال ابن الأعرای : لا أدرى ما سنیق » . 
وقال ابن قتيبة فى المعانى الكبير ۲ «الم يعرفه الأصمعى . وقال غيره : سن : ثور » وسنيق جبل . 
سناء : ارتفاعاً . وسم : بقرة » مدلاج : من دلج» إذا مشی » وليس هو من ادلج ولا اد"لج »> وكيف 
يدلج فى الهجير أو یدلج ؟» . بق م : « بمدلاج ادير » . والعير : المار الوحشى . 


۳۳۳ 


4 


لد قصيريا .عم اقا نعامة 
ر بر 3 2 
5 2 و 
هه م م۳ - 0 5 ۱ 
با ثم با 99 و وم ا ا 
عصافیر ودبان ود ود واحرا من مجلحة الذثاب 9) 


وه ۳ 
فقد طوفت فى الافاق حى رضیت من الغنيمة بالایاب 
وكل مکارم الأخلاق صارّت . إليه همتی وبا اکتسای ۳" 
وكقوله ی قصيدة قاها فى نهاية السقوط : 0 


او 


5 2 رد هن ر 22 
رمان فوا كلما نبهتها کالسك فاح وظل فى الفدام *) 


الاسم 


0 ۳ 32 مره اس‎ oz 
)٥( Ê. ۰ ا كي‎ a وی‎ 5 ۰ 
فلا تری اظعانهن بوا کرا کالنخل من شوكان حين صرام‎ 
7 ی و أ و ر‎ 9 € 
وكأن شاربها أصاب لِسَانَهُ  موم یخالط. جسمه يسقام")‎ / 
8 وكقوله‎ 


م ل 7 ~~ ا o o.‏ 8 4 ۷ 


وقد أغتدى والطير فى وکنانا منجرد عبل اليدين قبيض 
والقصرى » والقصیری : الضلع الى تلل الشاكلة بين انب والبطن . وق س » ك : « الطجان 


القیصری » 

(؟) كذا فى م والديوان ص ۲۸ » وف ك : « من مجلجلة الذياب » ولكن الكلمة الأخيرة غيرت فى 
س إلى ر الذباب » ! ! وق اللسان.م/؟4؟ ر وذئب مجلم : جرىء والآنى ہاء » قال امرژ القيس ...» 

(+) س ء ك : «سارت إليه می وما اكتسانى » . وق الديوان « وبه اكتسابى » 

(:) فى الديوان ص ۱۳۲ « وظل فيه الفدام » 

( ه) ف الديوان «أو ما تری » » وق م » ١‏ « أظعانهن بعاقل » . والصرام : « قطع القرة واجتناؤها 
من النخلة » کای اللسان ۲۲۸/۱۵ ۱ 

)٩(‏ الوم : الرض . وق م «خالط خبله » وهی رواية أخرى . وبين هذا البدت وسابقه هنا ثلاثة 
أبيات فى الدیوان . 

(۷) بنو حنظلة » هم :الاين خذلوا شرحبیل عم ارخ این .وجي امعتاها عقا كا ى اس 
۵ وف م « اہم خير » 


1۳ 


لا 2 / مس ی وف ولا عدس ولا 5 عير e‏ الث( 
رو 2 ق ت 


م عوك اتود تا که الدعللرن: د درو 
/ وكقوله : 

3 0 13 - و 

أبلغ شهاباً [بل] وبلغ عاص [ممالکا ] هل أتاك الخبْرٌ مال 


۳ 7 0 3 
کر ور 2۳ 3 > 9 4 2 4) 
أنا ت ر کنا منکم قت لى و کی وسبيا كالسعالى 
o‏ - مه ۰ - و 5 
ف ت ۶ 
2 # # 
ولم بقع مثل ذلك له وحده ؛ فقد قال الاعشی : 
1 3 2 اع 2 5 - 5 ۱ 9 1 5 م هم ت 
فادخلك الله برد الجنا ‏ ن جذلان . فى مدخل طيب ' 
وقال أيضًا 
رده و م ھا و E‏ م ٤ر‏ 9 و 2 ا ےا 2 6 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حية قلبها وطحالها 
وقال ی فرسه : 
5 ر وبي | ۳ ۳ و کا ا ۷( 
ويامر لليحمو 1 لى عشية يقت ب ی فمد كاد بستق 


(۱) حميرى وعدس : رجلان من بى حنظلة تولوا الفدر بعمه شرحبيل . والثفر : السير الذى فى 
تور RE‏ > کا ئی اللسان ه /۱۷۳ 

(۲) هذا البيت الذى أخره المؤلف عن موضعه ؛ وهو أول الأبيات الى ماح ها الشاعر عویر بن 
شجنة العوق » و بعده فى الديوان ص ٠٤‏ : 

أدوا إلى جارهم غفارته ‏ وم يضم بالفیب إذ نصروا 

و بنو عوف : هم قبيلة عوير » الذى أجار هند بنت حجر » أخت أمرئٌ القيس » ثم ردها سالمة مع 
> ما أودعه من مال . وق م > س « ضيعه الداخلون » والاخللون هنا : الخاصة » وهذه الكلمة من الأضداد » 
قال أبو عبيدة : يقال الصدیق والحليل دخلل » و يقال للحشو ومن يدخل نضه فى قوم ليس منهم : دخلل 
قال امرژ القيس . . . ويقال : فلان دخلل فلان : ی من خاصته » ويقال : بینهم دخلل ودخلل » أى 
إخاء ومودة » وهو a‏ العی من الدخيل والمداخل « راجع الأضداد لابن الأنبارى ص ۲۰ ۷ . 

( ۴ ) الزيادة من ديوانه امخطوط » رواية الطوبى . وانمبر : العلم » ومال : مرخم مالك . 

( 4 ) خوعى : اسم موضع . وسوبى : جمع سى . والسعالى : الغيلان ومعى معترفات : مص طبرات » 
والعارف : الصابر 0 0 ا ی 

(۷) اليحموم : الفرس » وق اللسان ۳۱/۱۲ « الستق : البشم . . . سنق الهار وكل دابة سنقاً 
إذا أكل وار سی اعاب ای والفصيل إذا أكثر mu‏ 00 


۳۲۵ 


۳۹ 
TE ES 7‏ و و 4 
ار مشعل ıl‏ ل شلشل شول 
وهذه الألفاظ 11 معی وأول 1 
وقد وقع لزهير نحوه كقوله : 
7 01 ُو روم 8 2 م © م 
فاقسمت جهدا بالنازل ون منى ٠‏ وما شحفت فيه المقاديم والقَمْلٌ9) 
كيف بقول"' هذا فى قصيدة يقول فيها : 
: وف ۶ 9 مل وو ۶و رو و * روم 
وهل ينبت الخطى الا وشيجه ‏ وفرس إلا ف منابتها النخل 
ند / وکقول الطر ماح : 
ماو رم لو 2 ۵ هه م ع زر 276 ر ع o‏ ۳ ۳ 
سوف تدذيك من لميس سينتا ةَ امارت بالبْول مَاء الکرّاض 9) 
لسبنتاة : الناقة الصالبة . والکراض" : ماء الفحل ‏ أسالت ماء الفحل 
مع البول » فلم تعقد عليه » وم تحمل » فتضعف والاثر : السائل . 


۲ # ¥ 


(۱) ابلمهرة ٠٠۴۳/١‏ وق اللسان ۱۳۸۰/۱۳ ور جل مشل وشلول » وشلشل وشول : خفيف سريع 

قال الأعثی : 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى شاو مشل شلول شلشل شول 

وقال أبو بكر فى بيت الأعقى : الشاوى : الذى شوى ٠»‏ والشلول : الحفيف » والشل : الطرد » 
والشلشل : الحفيف القليل » وكذلك الشول » والألفاظ متقاربة » أريد بذكرها والحمع بها المبالغة » 
وانظر المعانى الكبير لابن قتيبة ۳۷۹/۱ 

(۲) کذا فى دیوانه ص وه . وق م > ك » س : «مما سفحت » . س » لك : « القادم » . 
وقال ثعلب فی شرحه : و ححفت : حلقت . والنازل : حيث ینزل الناس من مى . والقادم : مقادم 
الرءوس » والقمل : يريد الشمر الذى فيه القمل . 

(۳) س › ك : «یقال » . 

(4) دیوانه ص ۱۱۰ وقال علب ی شرحه : « الحطى : الرماح » نسبها إلى احط » وهی جزيرة 
ترسى إلا سفن الرماح . يقل : لا تنبت القناة إلا القناة . والوشيج : القنا » واحدها وشيجة » والوشوج : 
دخول الثىء بعضه فى بعض . يعنى آنہم کرام ولا یولد الكرام إلا فى موضع کرم » . 

(ه) ف اللسان ٩۳/٩‏ «قال ابن بری : الکراض فى شمر الطرماح : ماه الفحل » فيكون على هذا 
لول من باب اضافة الثىء إلى نفسه . . . وصف هذه الناقة بالقوة » لأنها إذا لم تحمل كان أقوى ها ... 
وقال ابن الأعرانى : الکراض : ماء الفحل فى رحم الناقة . وقال الحوهرى : الکراض ماء الفحل تلفظه الناقة 
من رحمها بعد ما قبلته » وقد کرضت الناقة إذا لفظته » وانظر هناك تفصیل الحلاف فى ذلك بين العلماء . 
والکامل للمبرد ٩۷/۱‏ . 


۳۹۵ 

فان قال قائل : أجد”ك تحاملت على امرئ القیس ‏ » ورأيت أن شعره 
یتفاوت بين اللين والشتر اسف وبين اللطف والشکاسة » وبين اتوش 
و > والتفاوت والتباعد » ورأيت الكلام الأعدل أفضل” ۰ والنظام 
لو ٹن أ كل وانت تجد الببحتری يس تی فى هذا الميدان » ويفوت 
الغاية” فى هذا الشان » وأنت ترى” الکتّاب تون كلامت على كل کلام ؛ 
ویقدمون رأيه فى لبلاغة على كل رأى » وكذلك تجد) لأبى نواس من بهجة 
اللفظ » ودقيق العی / ما يتحير فيه أهل الفضل(*) ویقد مه لشطار والظّراف ۳۲۸ 
على كل شاعر » ويرون لنظمه روعة لا يرون لنظم غيره » وز برجا لا یتفق" 
لسواه ؛ فكيف يعرف فضل ما سواه عليه ؟ 

فاحواب : أن الكلام نی أن الشعر لا يجوز أن" يوازن به القرآن قد 
تقدم . ۱ 

وإذ' كنا قد بينا أن شعر امرئ القيس ‏ وهو کبیر هم الذى "يقر ون" بتقدمه » 
وشیخهم الذى يعترفون بفضله » وقاندهم الذى يأتمون به "۰۳ وإمامهم الذى برجعون 
إليه ‏ كيف سبياه » وکیف ۲۳ طريق [ سقوط] (* منزلته عن منزلة نظم القرآن » 
وأنه لا بلحظ ۲۱۲ بشعره غبار ذلك » وهو إذا لظ ذلك کان کا قال 2317 . 

بت من ليل ۱ کناظر 


و 


مع . الف ف آغجاز نجم مغرب 19) 

E‏ اج و وء م و 
راحت مشرفه ورحت مغربا فمی الدماءً مشق ومغر س 

(۱) لك : « الستوسق » ۲( ۲) م : «سبق ق هذا الميدان يعوب » 

(۳) م : «سری » (4) سقطت من م 

(ه) کذاق ۱ ۰ م . وق س  »‏ : وأهل الفظ » ۱ 

(5 ) م : «الشعر لا يوازن به » ( ۷) م : « يعترفون بفضله » وإمامهم » 

(۸) م : «طريقة » )٩(‏ الزيادة من م 


) ۰( کذاق ۱ > م . وف ص > ۵ « لا علط بشعره » 

(۱۱) به ى السان ۱۳۹/۲ لقيس بن الملوح 2 ثم قال :وقد نسب المبرد هذا البيت إلى 
و أفى حية الذبری » لکنه فى الکامل ۱۷۳/۱ لقیس 

(۱۲) ف اسان «ق أعقاب نجم » . والغرب : الذى يأخذ فى ناحية ا مغرب 


۳۱۹ 
وإذا كنا قد أبن فى القاعدة ما علمت » وفصّلنا لك فى شعره ما عرفت - لم 
نحتج إلى أن نتكل على شعر [ كل ]“ شاعر > وکلام بليغ » ولقلیل" يدل 

على الكثير . 
وقد بيننًا ‏ نى الحملة ‏ مباینة أسلوب نظم القرآن جمیم الأساليب » ومزيته 
عليها فى النظم لل i E‏ 


على التفصیل - على ما شاهدت”- فلا يبى علينا بعد ذلك سؤال . 


۳۳۰ 


م تقول : أنت عم أن من يقي بتقدم ابر فى الصنعة » به من ال 
فى تفضيله على ابن الروی أو تسوية ما بينهما ما لا يطمع معه فف تقديمه على 
امف الى يسن ف طقف 

داك آبو ثواس» (غا يدل شعره بشعر آشکاله » ویقابتل" کلامه 
بكلام أضرابه من أهل عصره.» وانما یقع بينهم التباين الیسیر » والتفاوت 
القلیل . 

فأما آن ینظن طا آو هم مت أن جنس الشعر معارض/ لنظم”؟“القرآن 
( فکانما خر م ا فتخطفه به الط او تهوىبه ر م فى مکان سجیق4* 9 

وإنما هى خواطر غير بعضها على بعض » ويقثدى فيها بعض" ببعض › 
والغرض الذى يربى إليه › و وان عليه » فى احملة » فهو قبیل" 
متداول » وجنس متنازع ۱ وشريعة" منورود" » وطريقة مسلوكة . 

ألا تری إلى ما روى عن الحسين بن الضحاك + قال : انشدت آبا نواس 
قصیدی الى فيها : 

وشاطری اللْسان ن مختلق اک ریه اب المُجُونَ بالشلٍ0) 


(۱) اياف من م (۲) م : «وبزیته علهاق كل حكة » 
(۳) کذای م > ۵ » وق س : « التفضیل على ما شهدت ولا » 
(4) م : «يعارض بنظٍ » (ه) سورة اج : ١‏ 


(5) م: « تری إليه يصح » 
( ۷) کذاق | » م والأغاى ۱۷۰/۹ .وق س › ك : « زان المجون » 


۳۷ 
۵ مس 1 م 2 م ۰ ذا 9 
كاه - صب كأيبه - قمر يَكْرَعٌ فى بعض آنجم الفلله" 
قال : فأنشدنى أبو نواس بعد أيام قصيدتته الى يقول فيها : 
/اعاذل ‏ عبت الإمام وتبا ۳۳۱ 
ero ۴‏ 


و ر of‏ 6 
واعربت عما ی الضمير وأعربا 


یقلت لساقیها : آجز ها فلم آکن 


لك معبى وأنا حى ؟ 

فتأمل هذا الأحذ » وهذا الوضع » وهذا الاتباع ۳۲ . ٠‏ 

آما الختليع فقد رأى الابداع فى العی ۰ فأما العبارات فانها ليست على 
ما ظنّه ؛ لأن قوله : « بکرع ) ليس بصحیح؛ دفيه تقل بین/ وتفاوت » وفیه ۳۳۲ 
إحالة ؛ لأن القمر لا يصح تتصور ۷ أن یکرع فى نجم . 


: م : « كأنما» وقد ورد هذا البيت ف الأغافى بروايتين : الأول‎ )١( 
وتخالها نصب كأسه قمراً | يكرع فى بعض انج الفلك‎ 
: والثانية‎ 
كأنما نصب كأسه قمر حده بض أنجم القفلك‎ 
وق العمدة بعد ذلك : « فنفر نفرة منكرة» فقات : مالك فقد آفزعتی ؟ فقال: هذا معى مليح»‎ 
وأنا أحق به » وسترى لمن يروى . . . » إلخ‎ 
» ديوانه ص 4 4 ۲ والامام : يقصد به الأمين (۳) ك : « لساقينا‎ (۲( 
» كذا فى م » ك وق الأغاف « مصالبه » (۰) س : « یری‎ ):( 
. . . ف الأغانى عن ابن مهرويه « قال : لما أنشدت إبراهيم بن المدبر قوي حسين بن الضحاك‎ )5( 
» قال لى : إن الحسين كان يزعم أن أبا نواس مرق منه هذا امن » فإن كان سرقه منه فهو أحق به‎ 
» لأنه قد برز عليه » وإن كان حسين سرقه منه فقد قصر عنه‎ 


(۷) م : د يصح أن يتصور » . س ولا يصح تصور » 


۳۸ 


وأما قول أبى نواس : «]ذا عب فیها » » فكلمة قد قصد فبهاالمتانة » وکان سبیله 


أن بختار سواها من آلفاظ الشرّب ('2» ولو فعل ذلك كان أملح . 


وقوله : « شارب القوم » ۰ فيه ضرب من التکلف الذی لا بد له منه أو من 


مثله » لإقامة الوزن 8 


7 قوله : «اخلته E‏ ف داج من الليل کو کیا ) ۰ تشبيه بحالة 


واحدة من أحواله » وهی أن پشرب حیث لا ضوء هناك » وإتما يتناوله ليلا » 
۰ ا و 2 ۰ . . . 
فليس بتشبيه ی 1 و والملاحة [ والصنعة] ۲۳۱ . 


۳۳۳ 


وقد قال ابن الرومبى ) ما هو ن منه وأملح وأبدع : 
و 25 1 5 0 
ومهفهف تمت ی حی تجاوز مت النفس ٠١‏ 
تصبو الكش إلى مراشفه ص فى يده إلى الحبس 
° ۳ و رهام 1 و 
دصر ده والکاس بين فم مده ودين اناملٍ حمس 
1 
وكانها وکأن شاربها قمر یقبل عّارض الشسمس 
/ ولا شك فى أن تشبيه ابن‌الروی أحسن” وأعجب”* »إلا أنه [ 4] 9 من 


ایراده [ إلا] فى” ۲ بيتين » وهما ‏ مع سبقهما إلى العی - أتنينا به فى بيت 


واحد , 


# + © 


وإنما أردت بهذا أن أعرّفك أن هذه أمور متقاربة" » يقع فيها التنافس 


والتعارض » والأطماع تعلق 40 بها 3 بها » والهمم تسمو إليها » وهى إلى طباعنا ۰ 
وطوع مدا رکنا ۹ وتجانس ۹۳( لكلامنا 1 


واعجاب قوم بنحو هذا وما بجری مجراهء وایثار أقوام لشعر البحتری 


(۱) س « الشراب » 1 (۲) الزيادة من م 


وكأنها 


(۳) ديوانه ص 4 ؟ والعمدة ۱۷۳/۲ )٤(‏ م : «فکها» 
( ه) وق العمدة ۱۷۳/۲ : «وقد أربى ابن الروى علهما جميعاً بقوله : أبصرته . 
۱ . ولكن بيت أن نواس أملا للفم ج » ولذلك كان أسير » 
)٩(‏ س له : و إلا أنه عکن من یراده فى بیتین » 
(۷) م : «هذه الأمور التقاربة » (۸) س : «معلقة » 
)٩(‏ م : «وهي إلف طباعها » وطوع مداركها » وحاسن لكلامنا » 


۳۹ 

على آی تما ود اا » وابن الروبی» وتقدم قوم كل هؤلاء أو بعضهم 
عليه وذهاب قوم عن المعرفة ‏ لیس بأمر يضر بنا ولا سبب ۱ يعترض 
على أفهامنا . 

ونحن نعمد إلى بعض قصائدهالِسَحْتسُرئ» فنتكلم علیها ۲۳ » کا تكلمنا على 
قصيدة امری القيس » ليزداد الناظر فى کتابنا تصيرة »ويستخلصس/ من سر المعرفة ٤س‏ 
سسريرة » ويعلم كيف تكون الموازنة » وديف تقع المشابهة واطقار بة ۱ 

ونجعل تلك القصيدة الى لذ 5 رهأ أجود شعره 5 

معت الصاحب اعاعیل 9 عباد يقول : سمعت أا الفتضل , بن العسمید 


قوك : سمعت أا مسلم ار ستمى يقول : سعت اليحترى يذ کر 2 أن أجود 
شعر قاله : 


٠ اهلا بذلکم الخيال القبلِ‎ ٠ 
: قال : وسمعت أا الفضل بن ید يقول : أجود” شعره هو قوله‎ 


دق اللي حر له لو کان يَنْرَجِر" ٠‏ | 


قال ات عن ذلك ؟ فقلت :العا درك E‏ 


فنحن الآن نقول فى هذه القصيدة ما يصلح فى مثل هذا : 
/ قوله ”° : ۳۳۵ 


افلا ل الخال المقبل 


فعْل الذی ذهواه از لم تسل 
لكام وراك ری (۲) م : « علیه » 
(۳) م : «يقول إن » 
(4) فى س وضع قوله : « زجر له لو كان ینزجر » فى سطر وحده » عل أنه شطر بيت ! 
وقد جاء فى ديوانه ٩۷۳/۲‏ وقال بمدح على بن مر الأرمى : 
ق الشيب زجر له لو كان پنژجر ‏ وبالغ منه لوا أنه حجر 
وهی قصيدة جيدة ؛ عدد أبياتها 4۱ بيتاً . ومنها البيتان الشمموران : 
إذا محاسى الای أدل با كانت ذنوى فقل لی كيف أعتذر 
على نحت القواق من مقاطعها وما على لم أن تفهم البقر 
(ه مدح البحترى ذه القصيدة محمد بن على بن عيسى القمى » الكاتب » وهی فى ديوانه 
۰/۲ ۰ - ۷۳ ( طبع بيروت سنة ۱۹۱۱ م) . 


۳۳۹ 


برق ری فى بَطْن وَجْرَةَ فاهتدت 
بستاه - و ار کی ا 

البيت الأول > ف قوله : « ذلکم الخيال » » ثقل روح › وتطویل وحشی 
وغيره أصلح له(. وأخف منه قول الصوبتری : 
اهاد بذاك ای زور عن ت ا الدور 

0 الشعر ا بزيادة حرف أو نقصان حرف » فيصير إلى الکترازة 2 
وتعود ملاحته بذلك ملوحة ۰ وفصاحتنه عي » وبراعته تکلف » وسلاسته تعسفا » 
وملاسته تلویا وتعقد ًا . فهذا فصل . 

وفيه شىء آخر » وهو.: أن هذا الحطاب نا يستقيم مهما خوطب به 
الحيال حا إقباله » فأما أن يحكى الحال الى كانت وسلفت على هذه العيادة 
ففيه عهندة" » وق تركيب الكلام عن هذا المعنى عفن ة(۲۳» وهو / - لبراعته 
وحذقه فى هذه الصنعة ‏ يعاق نحو هذا الكلام: ولا ينظر فى عواقبه؛ 
لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور 

نم قوله : «فعل الذی نتهنواه أو لم يفعل » ليست بكلمة رشيقة » ولا 
لفظة ظريفة » وإن كانت كسائر الكلام . 

فأما بيته الثانى » فهو عظيم الموقع فى البهجة » وبديع المأحذ ٩‏ حسن الوا 
أنيق النظر والسمع » يملا القاب والفهم » ويفرح الخاطر » وتسْرى (")بشاشته 
ف العروق . 

وكان ال كس نحو هذه الأبيات :8 عروق” الذهب » وق نحوه 
ما يدل على براعته ی الصناعة » وحدق © ی البلاغة . 


» م : , فاهتدت بسراه » (۲) م۱۰ : «أملح له‎ )١( 
» كذا ق ك .وىم 4 « على هذه العبارة ففیه عهدة » ومن رکب الکلام غير هذا المی عقده‎ (۳ ( 
ك : «تعلق » . م «یعلم بنحو » (۶) م » ! : « ويديم الاء».‎ )4 ( 


(1) کذا ىك » م۱۰ .وق س : «وتری » 
(۷) م : «وق نحو ما يدل على البراعة فى الصناعة » وحذق» . ك : «.وق نحوه من الحخلل مع 
الديباجة الحسنة » 


۳۲۱ 

وذلك : أنه جعل الخيال كالبرق لإشرا أف ى مسرا قال د له یی ۱9 
كنسم الصا : فيظيب ما مر به » كذلك يضىء ما مدر حوله : وينور ما مر به . 
وكذا' علو اله »إلا دک « بطن/ وجرة » حشو » وفى ذكره خلل ؛ لان 
النور القليل يؤثر نی بطون الأرض وما اطمأن منها » بخلاف ما يؤثر فى غيرها » فلم 
يكن من سبيله أن يربط ذلك ببطن وجرة . 

وتحدید ه المكان ‏ على الحشو - آحنهتد من تحديد امری القيس من ذكر 
« سقط اللوى بين الدخول فحومل ۰ فتوضح فالمقراة » ل يقنع بذكر حد" » حی 
حده بأربعة حدود » كأنه يريد بيع لمنزل فيخشى - إن أخل” بحد” ‏ أن يكون 
بیعه فاسداً أو شرطه باطلا" ! ! فهذا باب . 

ثم إنها یذ کر " الحيال بخفاء الأثدّر » ودقة المطلب ۰ ولطف المسللك» وهذا 
الذى ذكر یضاد" هذا الوجه : ويخالف ما وضع 7 عليه أصل الباب . 

ولا جوز أن ر ر ان البحترى قطہ قطع الكلام الأول وابتداً بذ كر 
برق رت و ناحية حريبه من جهة بطن و جرخ" 1 هذا القطع إن كان فعله 
كان خارعا به عن النظم و ۰ و يكن مبدعا » کان (۶) لا تکون فيه فائدة ؛ 
لأذكل برقشتعل ”“ وتکرر ۲۳ وقع الاهتداء به فى الظلام » ؛ وكان ”© لا یکون ما 
نظمه ميد ولا متقدما . ۳ على ما كان من مقصده فهو ذو لفظ محمود » 


و واس ورس 


0 ۱ غير مقصود ۰ ویعلم بمثله أنه طلب العبارات » وتعلیق" 


وهذا من الشعر الحسن ۲ الذى لو لفظه » وتقل فوائده» كقول القائل "١0‏ : 


اد 


من 2ی 
ر گس ۰ ۶ 7 
و بالار کان من هو ماسح 

(۱) م : «یقال سری کنسم » (۲) م : وم نا نذکر » 

(؟) س » ك : وما يوضع » ( 4) ۱ : رم كان لا یکون ما نظمه مفيداً . 

(ه) م : « سمل » )١(‏ ب : «وتکوی » . (۷) م : «فکان » 

(۸) كذا فى م » ۱ . وش س : « مستحب ‏ . ك : « مستجلب » 

» کذا ی م » اوق س ۰ ك : «من الشعر انس الذی‎ (٩( 


۳۳۷ 


TA 


(۱۰) هو كثير كما فى ديوانه ص ۷۹ وزهر الآداب 1/۲ وقد ورد ق آمال الشريف المرتفى= 


روم 0 و 
ولا يَنظر الغادى الذى هو رائ ۲۷ 
۹ (/أعذْنًا باطراف الأحاديث بَيْنَنَا 
٤ 5 ۳‏ سا واس 7 و 
وسالت باعناق المطی الاباطح 9) 
هذه ألفاظ بديعة"“ الطالع والمقاطع » حلوة المتجنا نى ۲٩‏ والواقع» قليلة” 
العانی والفوائد”* , 


فأما قول البحترى بعد ذلك : 
من غادة میت ممع نَيْلّها فلو آنا بَذِلَتْ لالم تَبْدُل 
كالبذر غَيْرَ مُخَيّلٍ » والغضن غر ر ميل ع والدغص غير مهيل 
فالبیت الأول - على ما تكلف فيه من المطابقة » ونجتذم الصنعة - 
۰ ألفاظظه أوفر من معانيهء وكلمائئه أكثر من فرائده» وتعلم أن القصد” / وم العبارات 


د ۱۱۰/۲ « أخيرنا أبوعبيد الله : محمد بنعمرا ن الرزبانی قال : آنشدنی محمد بن أحمد الكاتب قال : 
آنشدنا أحمد بن يحى علب » عن ابن الأعراف المضرب » وهو عقبة بن كعب بن زهير بن أل سلمة : ... 
فلما قضینا من می . . . » وانظر مماهد التنصيص ۱۳4/۲ 
وقد ورد هذا الشعر غير مذسوب فى نقد الشعر ص ٠١‏ واخصائص ص ۲٩‏ » ۲۲۵ ونوادر القالى 
ص ١55‏ والصناعتين ص 4۲ ومصارع العشاق ص ۳۹۹ وأسرار البلاغة ص ١5‏ - ۱۸ والشعر والشعراء 
۱۱/۱ ومعجم البلدان ۱۵۹/۸ ونظام الغريب ص ١5‏ 
(۱) ىم : «فلا ینظر » . وق نقد الشعر وأسرار البلاغة « على دهم المهارى . . . . وم ینظر » 
اوق اللسان ۹٩/۰‏ « فرس آدهم : آسود » والعرب تقول : ملوك الحيل دهمها » 
(۲) قال القای فى النوادر ص ١55‏ : « آطراف الأحاديث : ما یستطرف مها ويؤثر » 
(“ ) س » ك : « بعيدة » )٤(‏ م : , اجاری » 
( ه) قال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ص ۱۱ « وضرب منه حسن لفظه وحلا ؛ فإذا آنت فتشته لم 
تجد هناك فائدة فى المی > كقول القائل : ولا قضینا إلخ . . . هذه الألفاظ كا ترى أ حسن شىء مخارج 
ومطالع ومقاطع » وان نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولا قطعنا أيام منی وا ستلمنا الأركان » وعالينا 
إبلنا الأنضاء 4 ومضى الناس لا ينتظر الغادى الرائح » ابتدأنا فى الحديث » وسارت الطی فى الأبطح » . 
(5) غير مخيل : غير محجوب بنيم . وق ساء ك : «غير مخبل » والتصحيح من الديوان . 
والدعص : الكثيب من الرمل , 


۳۳۳ 
ق مثله ! ولو قال : هی منوعة مانعة ‏ كان ينوب عن تطویله» وتکثیره الکلام 
وتهویله . ثم هو معی متداوّل مکرر على كل لسان . 


وأما البيت الثانى» فانت تعلم أن التشبيه بالبدر والغصن والد عنص : مر 


" منقول متداول ۰۲۱ ولا فضيلة نی التشبیه بنحو (۳) ذلك . 

وإنما يبى تشبیهه ثلاثة” آشیاء بثلاثة آشیاء فى البيت : وهذا أيضًا قريب ؛ 
لأن العی مکرر . ۱ 

ويبى له بعد ذلك شی ء آخرء وهوتعمله للترصيع ف البيت كله » إلا أن 
هذه الاستثناءات فيها ضرب من التكلف ؛ لأن التشبيه بالغصن كاف » فإذا زاد 
فقال : كالغصن غير ممعتوج : كان ذلك من باب التكلف خلا » وكان ذلك 
زيادة” یستفی عنها . 

وكذلك قوله : « کالدعص غير مهيّل» ؛ لانه إذا انهال حرج عن أن يكون 
مطلق” التشبيه مصروفا إليه » فلا یکون لتقييده معى . 


© # ا ة#» 
وأما قوله : 
ما الحشن عندك يا شعاد بُمخين فيا أَنَاهُ ولا الجَمّال بمُجْمِل ٠”‏ 


اعثل المُشوق وإن شا ال “فى حك تخيلا جاح العزّل 8) 
قوله ٤‏ البيت الأول : ) عندك )»م حشو »› وليس بواقع ولا بديع » وفيه 
ا 
والعی الذى قصده » أنت تعلم أنه متکرر على لسان الشعراء . 
وفیه شىء آخر ؛ لأنه يذكر أن حسنها ل بحنین فى تهبيج وجده وتتهنيم 
قلبه » وضد” هذا العی هو الذى ميل إليه أهل الموى والحب . 


(۱) ف م : « متداول بين ضعفاء الشعراء, (۲) م : م« مثل 
(۳) فى ديوانه « عندك يا إمام ممحسن » 
( 4) ف ديوانه « وان من شم اطوی » » س » ك « تجهله » 


یس 


۳ 


۳: 


وف كشاجم ۲ س من هذا » وأبعد من الخلل » وهو قوله : 


بحياة حسدك اى > وبحق من 


جَعَلَ الجمال عليك وقفاً أجملى ”) 

وأما البيت الثانى فان" قوله : « ق حيث » » حشا بقوله فى كلامه » ووقع ذلك 
مستتکر! وحشی » نافرا عن طبعه جافيًا ق وضع فهو كرقعة من جلد ق 
دیباج حسن ! فهو يمحو حسنته » ویأل على جماله . 

م فى العی شیء» لأن اجاج العذال لا يدل على هوى مجهول ۰ ولو كان 
مجهولا لم يهتدوا للعذل عليه . فعلم أن القصد" استجلاب العبارات دون المعانى . 

/ ثم لو سلم من هذا الحلللم يكن ف البيت معنی بديع »ولاشیء يفوت قول 
الشعراء فى اذل ؛ فان" ذلك جتملنهم الذ ول وقوههم السکرر [ المستقدولع ۳) 

وأما قوله : 


2 


م 2 و و 


»رك 
بل ما اش وقفة فى منزل 


7 م م8 ۲ ره 
إن سيل عى عن الجواب فلم یوق . 
رَجْعا؛ فكيف یکون إن لم يُسأل ؟! 

لست أنكر حمين البيتين وظرفهماء ورشاقتهما ولطفهما » وماء هما وبهجتهماء 
إلا آن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ربا من الانقطاع ؛ لأنّه لم بجر 
لمشافهة العاذل. ذكُرٌ » وإنما جرى ذکرالعذ ال على وجه لايتصل هذا البيت به 
ولا بلاگه 99 , 

ثم الذى ذکترّه ‏ من الانتظار - ون كان مليحًا فى اللفظ - فهو فى 


( ۱) لقب الشاعر محمود بن الحسين بن السندی بن شاهك + طباخ سیف الدولة . وهو النی لقب 
نفسه بهذا اللقب » فسئل عن ذلك فقال : الکاف من کاتب » والشین من شاعر » والالف من أديب » 
وایم من جواد » وال من منجم (۲) فى دیوانه ۱:۳ و حسنك أقصرى » 
(۳) الزيادة من | » ب » م (4) س : «للا یلام » 


۲۲۵۹ 
العی متكدّف ؛ لأن الواقث فى الداز لا بنظر آمرا » ززا یقف سرا 


مگ ۳ 
وا وتحر | ۲ 


. / والشطر الأخير من ابیت واقع »والأول م + وفيه تعليق على أمر لم ۳6۳ 
ينجر له ذكر ؛ لأن وضع البيت يقتضى تقد م عتذال_ عا لى الوقوف ۰ ولم محصل 
ذلك مذ کورا فى شعره من قبل . 

وأما البيت الثانى ۰ فإنه معلّق بالأول » > لا يستقل إلا به ؛ وهم يعيبون وقرف 
البيت على غيره عرزت الت ا مه نمود » والمصراع التام بنفسه ‏ بحيث 
لا يقف على المصراع الآخر - أفضل” "ون وأحسن . 

وقوله : « فكيف يكون إن لم يسأل » ۰ مليح جداا » ولا تست تستمر ٠‏ ملاحة 
ما قیله علیه » ولا بطر تفن الاء ف 

وفيه شی ء آخر ؛ لأنه لا يصح 9" أن يكون السؤال سب لأن يسعيا عن 
الحواب »> وظاهر الول يقتضيه . 


فأما قوله : 
ES‏ 
دنا ينم عليه إن ل يقضل 
ولقد سكنت إلى الصدود اوي 
واشری آزی عند اکل د 
/ وكذاك طَرفَةٌ حين آوجش ضربة 5 


فى الرأس هان عليه فص الاک © 


(۱) س : «وتذللا» . وى الاسان ۳۹9/4 « وتلدد : تلفت ميناً وشمالا وتحبر متبلداً » 
(۲) م : « ولا تستم » 
(r)‏ كذاق | »م وق ب » ك » س : «لایصلح » 
(:) كذا ىس » له . وق الديوان : « يم عليه » . وق م : « يعم عليه » 
(ه ) ی اللسان ۱۵۹/۱۹ «والشری بالتسكين الحنظل » . وق ۴۹/۱۸ ٠‏ 
«والآرى : العسل » .وق س ۰ ك «عند طعم » . وق ۱ . «عند أكل » و م «عند أهل» . 
(۱) يشير إلى قصة مقتل طرفة بن العبد» وهم يذ كرون أن الربیم بن حوثرة سقاه انحمر حتى أثمله» = 
إعجاز القرآن 


۳۰ 


۳۳۹ 


فالبيت الأول حالف لا عليه مذهبهم 2 ف طلب الإسعتاد (۱) للفو ¢ 
والاسعاف بالبکاء » وسخالف لاو كلامه ؛ لاه يفيد مخاطبة العلل ل »> وهذا 
يفيد محاطبة الرفیق 


وقد بينت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيعها » دون ضبط 


5 


المعانى وترتيبها ؛ ولذلك"“ قال الله عز وجل :ل والشعراء ء يتبعهم الغاوون » 
ألم 72 3 ف کل واد يَهِيِمُون | . وا هم لین مالا یل 4" 
فأخبر سبحانه أنهم تعر اقول ت تيد بهم ٤‏ واللفظ كيف أطاعهم › 
والمعانى كيف تتبع ألفاظهم . وذلك خلاف ما وضع عليه الابانة عن المقاصد 
بالحطاب » ولذلك كان طلب الفصاحة فيه أسهل وأمكن » فصار بهذا أبلغ خطابهم . 
ثم لو أن هذا البيت فا ووس لعن بل من هوم يكن و ادنك 
شی ء يفوت شعر شاعر ۰ و کلام متکلم . 
وأما قوله : «والشتری ری 3 فإنه ون كان قد تصنع لمن جهة الطباق » 
درك اح شري و 
كنا عابوا على أبى تمام قوله : 
كريم می امه E‏ والوری معی» وی كم لته وَحْدِى 8) 
ذكر لى الصاحب [إسماعيل] 2*7 بن عباد : أنه جارى أبا الفضل بن‌العتمید 
فى محاسن [ هذه] 2 القصيدة » حى انتهى إلى هذا البيت » فذكر له فى أن 
قوله : « أمدحه آمدحه ) معيب » لثقله من جهة تدارك حروف الحلق . 


حثم فصد أكحله . والأكحل - كا فى اللسان ۱۰۵/۱4 «عرق ق لیذ یفصد» وفصده : شقه وقطعه » . 


وق م » | «قطع الا کحل » . وقال آبو العلاء العری فى عبث الولید ص ۱۸۵ « سكن راء طرفة متبعاً 
لاف نمام فى قوله : والأعشيين وطرفة ولبيدا . وذلك ليس عسن . . . وتغيير الاسم بالتصغير أحسن من 
هذا التسكين . وبعض الناس ينشد : ” وكذا عبيد حين'أوجس ضربة “ وبعضهم يقو ” وكذا طريفة» 
وم يضعه البحترى إلا على أن طرفة الذى قد خاف القتل فاختار قطم الأكحل . ومن رواه ” وكذا عبيد » 
حمله على أنه عبيد بن الأبرص » قتله بعض ملوك الحيرة » قيل > عمرو بن هند » وقيل : النمان فى يوم 
بؤساه » فكأنه لما أشرف على القتل هان عليه ما لاق طرفة » أى ذلك يسير عند ما فعل به » 

(۱) ۱ : «الإسعاف» (۲) م : «وكذلك » 

(۳) سورة الشعراء: ۲۲۲ - ۲۲۹٣‏ 

( 4) ديوانه ص .۱۲۹ من قصيدة بمدح بها موبى بن إبراهيم الرافی 

( دوه ) الزيادة من ) » م 


و 


۳۳۷ 

ثم رأيت بعد ذلك التقدمین قد تکلموا فى هذه النكتة » فعلمت أن ذلك شىء 
عند أهل الصنعة معروف 3 

/ ثم إن قوله : « عند أكل الحنظل » » ليس بحسن ولا واقع . ۳:۹ 

وأما البيت الثالث » فهو أجنى من کلامه » غريب فى طباعه » نافر من جملة 
شعره » وفيه کنرَازة وفجَاجتة" » وان كان العی صالحًا . 

فأما قوله : ۱ 
7 ف الزن الوم ُحَجلِ فد رحن تل أ مخ 69 
کالهیکل الب إل 3 ف ال مور ۱ 
۱ فالبيت الأول لم یتفق له فيه خروج حسن ٠‏ بل هو مقطوع عما سلف من 
الکلام . 


وعامة” خروجه نحو هذا » وهو غير بارع ی هذا الباب » وهذا مذموم 
معيب منه ؛ لن من كان صناعته الشعر » وهو يأكل به» وتغافل عا يدفع (۳) 
إليه ف كل قصيدة » واستهان بإحكامه وتجويده » مع تتبعه لآن(*۲ يكون عامة 
ما به ینصند ر آشعاره من النسيب عشرة” أبيات » وتتبعه للصنعة الكثيرة » وتركيب 
العبارات ۰ وتنقيح الألفاظ وتزويرها ‏ كان ذلك أدخل ی عیبه » وادل 
تقصیره أو قصوره» وا يقع له بت [الحسن ف مواضع يسيرة | . وأبو تمام 00 


س مس مس م 


أشد تتم سین قرو 06 رن 

وأما قوله : « وأغر فى الزمن البهيم محجل » 2 فان ذكر التحجيل ف الممدوح 
قريب » وليس بالحيد » وقد يمكن أن يقال : إنه إذا قرن بالأغر حسن » 
وجترى مجراه » وانخرط فى سلکه وأهنوی إلى مضنمتاره » و ینک لمكانه 
من جواره . فهذا عذر » والعدول عنه أحسن . 

(۱) ابن أ الحديد : ۲۵-۲ (۲) م : «لأن كل من » 


۳( كذافى م ۱۰ : وق س » ك : «یرفع » (4) م : «بأن» 
(۰) س : «وأنه لا يقع » )٦(‏ الزيادة من ۱ ۰ ب » م 


۳۳۸ 
وإنما آراد أن برد" الجر على الصدار » ويأقى بوجه [ فى] ١‏ التچنیس 
وفيه شىء ؛ لان ظاهر كلامه بوهم أنه قد صار ممتطيئًا “الأغر الأول 
ورائحا عليه . 
ولو سلم من ذلك لم يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء » وأقاويل الناس . 
فأما ذكر الميكل فى ابیت الثانى » ورده عجز الییت علیه » وظنه أله قد 
ظفر بهذه اللفظة وعمل شيئنًا > حى كررهاء فهى كلمة فيها ثقل » ونحن نجدهم 
إذا !جوا أن بصفوا بنحو "هذا قالوا : وما هو إلا صورة» › و «ما هو إلا 
سان وء و «ما هو لا" دمية ۷ و «ما هو إلا ظبية ) » ونحو ذلك من 
الکلمات الحفيفة على القاب واللسان . 
۸ اوقد استدرك ۲٩‏ هو أيضًا على نفسه.فذ کر أنه كه..ورة ق‌هیکل » ولواقتصر 
على ذكر الصورة وحذف افیکل » كان أول وأجمل . ۱ 
ولو أن" هذه الكلمة کرّّها أصحاب العزائم علل.الشیاطین » لراعترهم بها » 
وأفزعوهم بذ کرها ! وذلك من کلامهم » وشبیه بصناعتهم ٩‏ 


¢ ¢ ¢ 
وأما قوله : 
را 8 و رګ مه رام ۳ 
و و :: 231 5 1 ۶ و ام 
أخواله للرستمين 4 5 بفارس ود ودم ل ین 


و ها و 


نبل السحزم فهو بأت فيه بلیع ۰ 
وقوله : « نشد عقد حزامه » » داخل ؛ ی التکلف والتعسف » لا يقبل من 
مثله ون قبلناه من غيره» لأنه بتبتم الألفاظ وینقد ها نقدًا شديدًا. » فهلا 
قال : « بشد) حزامه » » أويأق بحشو آخر سوى العقد ؟ فقد عد هذا البيت 
بذ کر العقد . 
م قوله : « بوم اللقاء » » حشو آخر لا يحتاج إليه . 
(۱) الزيادة من م » ك > | (۲) س ء ك : /ممتطى » 


(۳( كذا فى ١‏ » م » وق س : « يصنعوا نحو » ( 4 ) م : «استدركه أيضاً » 
(ه) م : وبنظاعمم » )٩(‏ م : «شد و 


۳۳۹ 
وأما ابیت الثانى فعناه أصلح من ألفاظه ؛ لأنها غير مجانسة لطباعه » وفیها 
غلظ ونفار . 


1 0 کر «) 
صيدا وينتصب انتصاب الاجدل 


ور وم دص ر 
هدو جس بر ئيعاين كاد 
و ۵ 
ی ۰ مه ر ۲ 
تریان من ورق عليه موصل ۲۷ 
و 
۶ 


اس وع 3 


ا خلائق حمدو به الاحول 9 
البيت الأول صالح » وقد قاله الناس وم يبق إليه » ولم يقل مالم يقولوه » بل 
هو منقول . وق سرعة عدو الفرس تشبيهات ليس هذا بأبدعها » وقد يقولون : 


« يفؤت ارف ) » و ( يسبق اأريح ) » و « يجارى الوهم ) و «یکد (*النظر 


ولو لاأن الإتيان على محاسن ما قالوه فى ذلك یخرج الكلام عن غرض الكتاب » 
لنقلت*؟ لك جملة” ما ذهبوا إليه فى هذا العی . فتتبع تعلم" أنه لم يأت فيها عا 
نجل غن لوصف > آو رفوت منتهن الد 

عل آنا ری یذ کر عند الانقضاض غا ولیس للفرس هذه الصفة ی 
الحقيقة ‏ الاآن بشبه خد فی المتداو بحالة اتقضاض البازى والستتاب > 
ولیست تلك ا حالة بأسرع أحوال طیرانها . 

وأما البيت الثانى » فقوله : إن الأذنين كأنهما من ورق موصّل » وإنما أراد 


)000 كذا فى الديوان و م » | . وق س » ك ۰ ب « وينقض انقضاض الأجدل » 

(۲) ف اللسان ۱۸۰/۸ « والتوجس : التسمع إلى الصوت الل » برقيقتين : أى بأذنين 

(۳) ق.انن أبى ا مدید ۳۹۹/۲ برألا تراه كيف أستطرد بذ کر حمدويه الأحول الكاتب ©» 
وكأنه | یقصد ذلك ولا- آراده > وإئما جرته القافية » ثم ترك ذكره وعاد إلى وصف الفرس » ولو أقسم 
إنسان أنه ما بى القصيدة منذ افتتحها إلا على ذكره » ولذاك أتى بها على روی اللام - لكان صادقاً » 

(4) س ۰ ك : «ویکر » (5) م : «نتلت » 

(5) م : « حدته » 


۳:۹ 


o 


۱۳۲۱ 


۳۳۰ 


بذاك حدتتهما » وسرعة حرکتهما » وإحساسهما بالصوت » كما بحس الورق 
بحفیف الریح . وظاهر التشبیه غير واقع > وإذا ضمن ما ذکرنا من العی 
كان العی حسنًا » ولکن لا يدل عليه اللفظ ؛ وإنما يحرى مجرى المضمن . 

وليس هذا البيت برائق اللفظ » ولا مشاکل فيه لطبعهء غير ۲۲ قوله : 
0 ر کن برقیقتین » ۰ فان هذا القدر هو حسن ۳ . 

وأما البيت الثالث » فقد ذکرنا فيا مضى من الكتاب أنه من E‏ 5 
ونقلنا نظائر ذلك من قول ألى تمام وغيره » وقطعة ألى تمام فى فى نهاية الحسن فى 
هذا العی 


والذی تین هذا البیت عندی(*" لیس يجيد فى لفظ ولا معی »وهو 

بيت وحش" جد ا » قد صار قذی نى عين هذه القصيدة » بل وخنزا فیها 
ول" عليها ¢ قد كد ۳ صفاء‌ها » وأذهب ب-هاء” ها وماء” هاء ومس " بظلمته 
سناء ها 

وما نفد 9 الفرس بأنه لد یعاف و یمن المياه إذا ورد ها ؟! كأنه أراد 
أن يسلك مسلك بشار فى قوله : 

¥ ولا 2 الماع إا بدم ۰۲7 

وإذا كان لهذا الباب مجانبًا » وعن هذا السمّت بعيد ا » فهلا” وصفها بعزة 
الشرب ؟ كما وصفها التنی فى قوله : 

ل إل الات مداه 

9 هس 0( 
فلو كان قرّن الشمس مات لاوردا 
وهلا "2 سلث فيه مسلك القائل : 


ر وت وو 2 


انا لتك الس ا ا 13 رت وراده له Es‏ 


(۱) م :متم قوله » (۲) م : «الحسن » 


(۳) راجم ص ۱۲۹ ( 6 ) سقطت هذه الكلمة من م 
ره صدره : « فى لا يبيت على دمنة » 

(1) دیوانه ۱۸۷/۱ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة 

۷ م « وهذا » 

(م) غير منسوب فى زهر الآداب ۱۹6/۲ وفیه : « للماء اتخالط للقذى » 


۳۳۱ 

م قوله : « ولو آوردته بوم 1 حشو بارد ! ! 

3 قوله : «حمد وره حول 3 و 2 فا اف هذا / البيت Yor‏ 
وأبغضه » وما أثقله وأسخفه ! ولعا غطى على عينه عیبه» وزین له يراد ه طمعه 
۳ الاسعطاد(۲۱؛ وهللا" طمع فيه على وجه لا يغض” من بهجة كلامه » 
ولامعی ۲۳ آلفاظه ۴ ! فقد كان عکن ذلك ولا بتعذر . 

۰ 4 * 

فأما قوله : 
دم لو 2 7 2 
ذذب كما مت ار وا و عن عرف وعرف کالقناع المسيل 


تته هم الزات ی آرساغه دادر درن جبینه المتهلل 
فالبیت الأول وحش" الابتداء) منقطع عما سبق من الكلام . وقد ذكرنا 


أنه لا بهتدی أوصل الكلام 2 ونظام بعضه إلى بعضه ‏ وإنا يتصنع لغير 
مذا الوجه . 


ركان بحتاج أن يقول : ذنب کالرداء» فقد حذف ۳ [ و] الوصل غير 
ا عليه » ولا يذهب عن مثله . 

م قوله : ر کا سحب الر داء ۰4 قبیح فق تحقيق التشبيه » ولیس بواقع 
ولا ل إلا على إضْمَارٍ أنه ذنب شه کا دب + الرداء ! 


| وقوله : ۲ بدب عن عتراف »۰ ليس بحسن ولاصادق . واخمود ما ذكره هم 
امرؤالقيس » وهو قوله : 
ون الأَرْض لیس بِأَعْرّل 9 , 
وأما قوله : : « تتوهم ابلموزاء فى آرساغه » فهو تشبيه مليح » ولكنه ۸ 


سبق" إليه » ولا انفرد به . 
( ) انظر معجم الأدباء ۲0۰/۹ (۲) م : «ولا يعمى » 
(۳) س ۰ ك: و حذف الوصل » (4) ف المعانى الكبير لابن قتيبة ۱4۹/۱ 


ضليع إذا استدبرته سد فرجه . بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
ضاف : سابغ . سد فرجه : أى فرج ما بين فخذيه » يريد كثرة الذنب . والعزل : أن يعزل ذنبه فى آحد 
اخانبین 3 وذلك عادة لا خلقة «( 


۲۳۲ 
ولو نسخت لك ما قاله الشعراء فى تشبيه الغرّة بافلال والبدر والنجم وغير ذلك 
من الأمور » وتشبيه الحجول - لتعجبت من بدائع قد وقعوا عليهاء وأمور مليحة 
قد ذهبو إلبها > وليس ذلك موضع كلامنا » فتتبع ذلك ى أشعارهم ؛ تعلم” 

ما وصفت لك . 
واعلم نا تركنا بقية كلامه فى وصف الفرس ؛ لآنه ذكر عشرين بيتًا فى ذلك . 
والذى ذكرناه فى هذا العی يدل على ما بعده » ولا يعدو "ما تركناه أن 
يكون [ حسما مقولا" » وبديعنًا منقولا” ؛ أو يكون ] ۲۳ متوسطًا إلى حد" لایفوت 

طريقة الشعراء . 

۳۵۶ /ولو تتبعت أقاويل الشعراء فى وصف الیل »علمت أنه وإن جمع فآوعی: 
م فنادى ۰ ففيهم من سبقه فى ميدانه » ومنهم من ساواه فى شاوه > ومنهم 
من داناه فالقبيل واحد » والنسیج متشاكل . ولولا كراهة التطويل لنقلت جملة 
من أشعارهم فى ذلك » لتقف على ما قلت . 

فتجاوزنا إلى الكلام على ما قاله فى المدح فى هذه القصيدة . 


قال : 
لحمّد بن على الشرّف الذی لا يَلحَظ. الجوزاء إلا من عل 


ا - دم و 00 و ی زر وه 6 2 
ساره لولا تتابسع مزئنها فينا دراح المزن عير مبخل ۳ 
8 الو رارق 
,الد - تعدله عليه حاتم سَرفاً ولا جود ان لم يعذل 
ابیت الأول منقطع عا قبله » على ما وصفنا به شعره : من قطعه *) 
)١(‏ ك : «ولا بعده ما تركناه » ( ۲) الزيادة من م 
(+) کذا فى الأصول » وق ديوانه » « سماحة لولا . . . غير منخل » وق عبث الوليد ص ۱۸۸ 
« وسماحة » قال المعرى : « الرواية غير » بالراء » وهو العی المتعارف النی يتردد فى الشعر » أى أنه جاد 
جوداً غزيراً خل ممه الفام » إذا كان قد مسك فى بعض الأعوام » وطالما هلكت السائمة والأنيس لفقد 
الطر . وهذا المدوح ليس كذلك؛ إذ كان يحودٍ فى كل الأوقات والسنین . وإن رويت ”عين مبخل* 
فله معبى یصح على بعد » وذلك أنه يراد أنه عبن الزن مجوده > فلا نحفل أصاب فینا الطر أم: حقب » 
فهذا وجه . ويحتمل أنه لما جاد فأحسبنا بالنائل كرهنا أن يخل الغام ؛ إذ كان نسبة جوده فى بعض 
الأحيان» فكأنه شفع إلينا فى ترك تبخيله » . ومعنى حقب - بکسر ففتح - : احتبس . وأحسبنا: أى 
أعطانا حتى قلنا له : حسبنا )٤(‏ م : «ق قطعه » 


۱ ۳۳ 
/ المعانى ۰ وفصله بينهاء وقلة تأتنيه لتجوید انحروج والوصل ۰ وذاك ۳" نقصان 
فى الصناعة . وتخلف ف البراعة» وهذا إذا وقع فى مواضع قليلة عنذارَ فیها » وأمنا 
إذاكان بنَاءء الغالب من كلامه على هذا ء فلا عدر له . 

وأما العی الذى ذكره » فليس بثیء ما سبق إليه » وهو شىء مشترك فيه » 
وقد قالوا فى نحوه : إن مجده سماء السیاء » وقالوا فى نحوه الكثير الذى يصعب 
مه ان CCM‏ 


۳ ٥ر‏ زر سم 7 و و ۳ يو 
م يكم همة زحل 
2 ۳ 
25 ۲ ۰ لا 
من تحتها عکان التر مس من زحَل” ( 


وحدئی إسماعيل بن عباد : أنه رآی۲۳ أبا الفضل بن العتميد قام لرجل » 
عم قال لمن حضره : آتبری‌من هذا ؟ هذا الذى قال ف أنه البحترى : 
له ی ECR E‏ 
فذلك يدل على استعظامه للمیت ۰*۲ عا مدح به من البیت . : 
/ والبيت الثانى فى تشبیه جوده بالسحاب قریب: وهو حدیث مکرر : ليس 
ينفك" مدیح شاعرمنه وکان من سبیله أن يبدع فيه زيادة إبداع ۰ ها قد يقع لهم 
هم فى نحو هذا : ولکنه لم يتصنع له » وأرسله رسالا" . 
0 58 ۰ ۰ 5 اه ۰ 3 ا ی 
وقد وقع فى الصراع الثاین ضرب من اخلل » وذلك : أن المزن إعا يسخل 
إذا منع نيله » وذلاث ۳" موجود ی كل نيل ممنوح » وكلاهما مود مع الإسعاف › 
فان أسعف أحدهما ومنع الآخرلم يمكن التشبيه » وإن كان إنما شبه غالب [ حال] ٩‏ 
آحدها بالآخر » وذكر قصور آحدهما عن صاحبه» حى إنه قد يبخل فى وقت 
)١(‏ س » ك : , دك » 
( ۲) ف دیوانه ۲ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . وقبله : 
مثل الأمير بفی أمراً فقربه طول الیماح وأيدى الحيل والابل 
یقول : وقر بها عليه عزمة حرکنبا همة تعلو على زحل - الکوکب العروف - بقدر علو زحل عن 
الاب 
(*) م : و آنه روى» رع6) ك : «قال : هذا» س : « هو الذی » 


( ») س : « محمد بن القاسم الشرف » ! (5) !3ك »م : «لابیت »م : «البيت » 
(۷) س + ك : « فذلك » ۱ ( ) الزيادة من م 


و ۳۵ 


۳۵ 


۳۷ 


۱ ۳٤ 
والآخر لا يبخل محال س فهذا جيد » وليس فى حمل الألفاظ على الإشارة إلى‎ 
٤ هذا شی‎ 

والبيت الثالث » وإن كان معناه مكرراء فلفظه مضطرب بالتأخير والتقديم » 
يشبه ألفاظ البتدئن . 

وأما قوله : 


م 8 


> و 78 E‏ م و ر 9 ا 
فضل وافضال وما أخذ المدی بعد المدی کالفاضل المتفضل 
م a‏ ۳ 3 2 ۶ 2 حم ی 5< ۰ 2 5 
سار إذا ادج العفاة إلى الندى لا يَصتع العروف غير معَجل 
فالبيت الأول منقطع عا قبله » ولیس فيه شىء غير التجنيس الذى ليس 
ا 4 ۰ 
وج 4 أت 3 الع 5 
/ وقوله : « ما خحذ الدی [ بعد الدی] "» »فانه لفظ ملیح » وهو کقول 
القائل : 
آ رکب الآلة بَعْدَ الاله 29م 
وروی ۲۳  :‏ اححالة بعد احاله ) . وکقول امن القیس : 
مر یات اما ول نالا 
ولکنها طريقة مذلْلة » فهو فيها تابع . 
وأما البیت الثانی فقریب فى اللفظ والعی . 
وقوله : « لا" یَصنتع العروف » لیس بلفظ محمود . 
وأما قوله : 


۰ 
وا فك 


2 و + 9۶ رر هو عه و او ٤ه‏ ره 
عال على نظر الحسود كائما جدیته افراد النجوم باحبل ° 
۳ 53 م وعم 9F‏ ار ا ج و مألل 


(۱) الزیاد من | » ب ٠‏ م 

( ؟) ف اسان ۱/۱۳ «والآلة : الحالة » والحمع الآل » يقال : هو با لة سوء » قال الراجز: 
قد أركب الآلة بعد الآله واترك العاجز بالداله 

(۳) م : «وأروى » 

(۸) صدره کا فی دیوانه ص ۱۰۸ ه سموت لها بعد ما نام آهلها » 

( ه) ف الدیوان : « نظر العيون و " 


o 

الت الأول نک جد ف جر النجوم بالأرسان ۲۳ 1 من] ۲۲/موضعه إلى 68" 
العلو ! والتكلف فيه واقع . 

والبيت الثای آجنی عنه » بعيد منه » وافتتاحه ردىء . وما وجه الاستفهام 
والتقر ير والاستبانة والتوقیف ؟ 

والبيتان آجنبیان من کلامه » غریبان فی قصیدته . 

وم بقع له فى الدح ی هذه القصيدة شىء جيد . 

ألا تری أنه قال بعد ذلك . 


۰۰ ۳ ع و o‏ 52 ۳ 2 1 5 تیب 
نفسی فداوّك يا محمد من فتی یوق على ظلم الخطوب فتنجل 9) 
و 3 ا o‏ م و - م ما 
نی ارید ايا 2 4 والعدی سین وبين سحابه المتهلل 
كأن” هذا ا من طبعه ولا من سنبکه 
وقوله : 

و 2 2 7 5 1 o‏ 
مضر الجزيرة كلها وربيعة ال خابور توعذنی وأزد المَوْصِل 
5 0 100 م2 ی 7 1 2 3 5 3 
قد جدّت بالطرّف الجواد فته لاخيك من أدد آبيك بمنصضل 
البيت الأول حسن العی » وان كانت ألفاظه بذكر الأماكن لا يتأت فيه 

التحسين . 


وهذا العی قد عکن ایراده بحسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق منه > 
كقوله : 


4 


اذا عبت عليكَ بو تيم ریت الاش هم انا" وهم 
والبیت الثانى قد تعذر عليه وصله بما سبق من الکلام على وجه بلطف )» وهو 

قبیح اللفظ » حث يقول فيه : « فثنه لأحيك” من آدد أبيك » » ومن أخذة 

بهذا التعرض ”"“ هذا السجع ل نا انب > حی آفسد به شعره ! ' 


(۱) م : « بالانسان» (؟) الزيادة من م » ك . (۳) قبله فى الديوان : 
في يقرى الضيوف ونازل متكفل فيهم بر النزل 

» م : « کان هذا شىء ليس‎ )٤( 

( 0 ) البيت ,طریر » عهجو به العباس بن يزيد الكندى » كا فى معجم الشعراء ص 554 

» م : «تلطف » (۷) م : «ومن أخذه بالتعرض‎ )١( 


۲۳۹ 

وأما قوله بعد ذلك. فى وصف السيف » يقول 
پر ا ا رم هم رهم ره سے 0 
یتناول الروح ابید منالها ٠‏ عفوا ويفتح فى القضاء المقفل 


وا ۰ و وی ا ےھ“ )1( 
بیان فى كل حتف مظلمٍ وهداية ق کل فس مجهل 
ا 7 و بو ی مه 2 
ماض وان لم دمصه 1 فارس بطل Ee‏ و 1 بصقل 0( 


9 


س لفظ البيت الأول عضاه لديباجة شعره » ولا له بهجة نظمه + لظهور 
وأما « القستضاء لفل » وفتحه » فكلام غير محمود ولا مرضى ! واستعارة 
لولم يستعرها کان“ أول | به ! وهلا" عيب عليه كما عيب على أب تمام 


قوله : 
> > مه 2 £ ر .۰ 5 5 رر ٩و o‏ ر )£( 
اف ك الشجاء ی اصسدعیه ضربة غاذرته عودا رکوبا 


NT 5 ۳ 2 2‏ 3% ۰ 2 5 3 و وو 
وقالوا : ست<ی بهده الا ستعارة ان یصفع 2 أخدعيه ! وفك اتبعه البحترى 
۰ 5 ع داس سه 2 باعي ۰ 5 7 
فى استعارة الأخدعء ولوعا باتباعه » فقال ف الفتح بن خاقان : 
۰ 9 وه 2 ساس و 
وف وان ابلغتیی شرف العلا 
و 2 و2 - َه 


أَعْدََتَ من ذل المطامع آخذعی" 


إن شیطانه تن له هذه الكلمة > 6 [و] نالع حين نی عدو 
هذه اللفظة نلبیث مارد" 2 ورد یء معاند اراد" آن بطلق" أعنة” الذ م 


وماس سه 


فيه » و جيوش العتب إليه ! ول يقنع بقل القضاء 4 حی جعل 


للحتف E:‏ خا , بالسیف» وجعل 000 هادي ف لش السجهنل 


الذى لا بهتدی إليه له ! وليس ی هذا 2 0 ؟اللفظ وتنميقه شىء ٤‏ لان 


(۱) ق الديوان : « بإنارة فى کل » (۲) س : « يمضه» 

(۳) س ‏ ك : « كانت » 

( 4 ) دیوانه انه ص ۲۷ وفيه و اد قودا» » ولقود مر : اخملا . والأخدعان :مرا ف انى 
العنق » کا ی اللسان ٩۱۹/۹‏ 

) ه) کذا ی الديوان » وق ك » س » » م وإ وقد بلنتى الشرف الما » 

30 من قوله : « إن شيطانه » إلى هنا - سقط من م . والزيادة من ۱ » ك 


(۷) م : « تحیس » 


۳۳۷ 


السلاح وان کان معا > فإنه بهتدی إلى النفس 
وكان نعب أن یبدع ی هذا [ ابداع ی ف قوله : 


. 2 و2 
کان الهام ۳ هیا وقد طعت سيوفك من رقاد") 


& #م ەي 


وقد صغت الاينة من هموم EGE Oo‏ 
/ فالاهتداء على هذا الوجه ف التشبيه بديع حسن . 
وف البيت الأول شىء آخر : وذلك أن قوله : «ويفيح ف القضاء» ؛ 
فى هذا الوضع حشو ردیء» بلحق بصاخبه اللکننة" + ویلزمه الهجننة . 
وأما البيت الثالث ‏ فانه أصلح ۳ هذه الابیات » وان كان ذكر الفارس 


حشرا » وتكلفًا ولفوا+ لأن” هذا لا يتغير بالفارس ولراجل . على أنه ليس 


قبه ندیم . 
عد 
وأما قوله : 
ود ع ولو ی 
یغثشی الوغی والترس لیس بجنة 
0 ۶و و 0 معنن ۹3 
من حده والدر ع لسسع : 
م ° 


2 وره ۳ مج ی 
مضغر إلى حكمر الردی » فإذا مضی 


EG E 
البيتان الأولان من ابلنس الذى يكثر كلامه عليه» وهی طريقته/ الى‎ 
يتجتبيها ۲۳ » وذلك من السَك الكتالى والكلام المعتدل » إلا أنه لم يبدع‎ 
۱ . فیهما ۲۲ بشی ء وقد زید عليه فیهما‎ 


(۱) دیوانه ۲۲۸/۱ من قصيدة مدح بها على بن إبراهيم التنوخی 

» س : رق الفواد » (۳) م : «فإنه أملح‎ (r) 

)2:0 ی الدیوان : « فالرس » ۱ : 

( ه ) ف الديوان : « متألق يفرى » . ويذبل : اسم جبل ی بلاد نجد 

230 ا ET‏ 
بثىء ). (۷) س . فيها » 


۳۱ 


۳۹۲ 


۳۳۸ 


ومن ۶ قصد إلى أن يكمل عشرة أبيات فى وصف السيف » ليس من جیگ 
أن ا 9 6 واموز هذ كورة مله أن ” يغرب ویبدع كنا أبدع 


سوه ماه 8 ا 0 8 بير 
ر م ۳ 7 


۰ 


هذا فى باب صقاله وأضوائه وكثرة مائه » وکقوله : 
ر 6 و 2 7 
ریان لو قذف الذی اسفیته 
و ال ا ی نا 
لجرى مون هجات بر مر 
۳ شخ إلى حکنم الردی »)إن تأملتسه ‏ مقلوت > كان ينبغى 
أن 7 يصغى الردی إلى حکمه » ها قال الاخر : 


4 
۳ ا راه ر م الق" تنظ 5 


۳۳ / وقوله : « وإذا قضى لم یعدل » » متکرر على على آلسنتهم فى الشعرخاصة » فى 
نفس هذا العی . 
والبيت الثالث سلیم » وهو کالاولین ی خلوه عن البدیع . 
فأما ° قوله ۳ 


2 :۳۹ 59 2 عي 4 پر امد ل مس و م9 
فإذا أصاب فكل تیء ممل واذا آصیب فما له من مقتل 
ی و و و و و ر 8 9 5 مر و 2م و 

و کانما سود التمال وحمرها درت بايد ف قر اه وارجل 


الببت الأول ' بقصد مله صنعة (۶) اللفظ » وهو ۲ العی متفاوت » لأن 


(۱) ديوانه ۳۷۹/۱ من قصيدة بمدح بها على بن صالح الروذبارى الكاتب 

(۲) ديوانه ۲۱۰/۱ من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطاف المنبجى 

(۳( ذكر الطبرى ۸1/۱۰ فى مقتل أنس بن أب شيخ كاتب البرامكة سنة ۱۸۷ أن شاعراً قال : 
تلمظ السیف من شوق إلى آنس فلموت یلحظ والأقدار تنتظر 

وأنشده أبو "مام فى الوحشیات لبعض بی عل ص ۲۸ و بعده : 
آظله منك حتف قد تجلله حى یژامر فيه رأيك القدر 
آنفی-من السیف إلا عند قدرته ١‏ ولیس السیف عفو حين یقتدر 

والأبيات ق عيون الأخبار ۱ غير منتوبة ‏ »العقّد الفرید ۲ لملم بن الولید ای 

قصة طويلة ٤(‏ )ا م: : «وأنا» 
(ه) کذا ی | ؛ ب »م . وق س »ء ك «یقصه به صنيعة » 


۳۳۹ 
الضرب قد لا يكون مقتلا" » وقد يطلق الشعراء ذلك » ويرون أن هذا آبدع من 
قول 0 3 وأنه بضده ۱٩‏ 
E 9‏ لاناس آی_ال 9) 
وهذه طريقة لهم یتمد حون بها ف صف الرمح E‏ وتقطیع السیف 
ضربا . 
وف قوله : « وإذا أصيب فا له من مقتل » تعسلف ؛ لأنه یرید 
بذلك أنه لا ينكسر ا بما عبر به عن العی الذى ذكرناه بتضمن 
التكلّف وضربا من المحال » وليس بالنادر » والذى عليه الحملة ما حكيناه 
عن غيره ۰ 
ونحوه قال بعض_ أهل الزمان : 
فصن فى الفارس السمهرى وصَدْرَ الحسام فريقاً فریقا) 
والبيت الثانى أيضًا هو معبى (**مکرر على ألسنة الشعراء . 
وأما تصنیعه بسود التمتال وحمنرها » فلیس بغیء ‏ ولعله آراد باطحمر 
2-7 508 3 . و ۶ وس اه ۶ 
الذ ر » والتفصيل بارد ! والإعراب به منکر ! وهو کا حكى عن بعضهم 
أنه قال تت كان كذا حينكانت الشريا بحذاء راس على سواء 4 1 منحرفا 
قدر شبر » أو نصف شبر » أو إصبعنًا » أو ما يقارب ذلك ! فقيل له : هذا 
۰ بن الورع الذي ييخف امايو یی 
ورب ؛ زيادة كانت نقصانا : 


وصفة النمل بالسواد والحمرة ی هذا من ذلك انس ۰ وعليه خحرج بقية 
لبیت ف قوله : 


o مه‎ 


» بت بأَيْد فى راه رب » 
وكان يكى ذكر الأرجل عن ذكر الأيدى . 


ہہ ل ا ل لے 


)۱( م : «وإنه لضده » 

(۲( كذا ق الدیوان . وق م : «ویقتل » . و س » ك : «یفتل » 

( ۳) م : «ویقصف » (4) م : «هو بيت ۾ 
(ه) م « وأما تصریفه سود » 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳:۰ 


/ ووصف ۳ الفر تد عدب السل مرک E‏ أحد منهم ۱۷ 

وأما قوله : 
وان ا ذا اسْتَضوَى به الز . مان يَعْصى بالسماك الأغرّل©) 
و دير 4 0 م . مس ها م2 . 
۳ حمائله. القدمة بقلة من عهد عاد غضة لم تذل 


البیت ال a‏ ضرب من التكلف » وهو منقول من أشعارهم وألفاظهم » 


وإتما يمول ۱ 


۸4 ۳ و 


۲ 7 3 4 
و فى ظلم الوغی فتخاله الو عل لاك یک کی ]۱9 


. 


۳ آن معله أعرل > للشافية ! 


فجعل ی ی 


3 


۹ ولوم حنج إلى ذلك كان خیر! له ؛ لان هذه الصفة ۲٩‏ فى هذا ا موضع / تغض 


ا ف 0 0 FE‏ 
:و و ١‏ وتوصع 


د عيناه 4 الحشو الذى ذكره من 


لذى ١‏ 
« ادا استضصوی ره 3 ران ( وكان یکی أن بقول : كأن” صاحه 


بعصي بالسمتاك ؛ وهذا » وان كان قد تعمل فيه للفظ » فهو لغو" على 
ا 


وأما الست اا يه لو دن جهة قوله ۲ ١‏ حمائله القدعة { ۰ ولا بوصف 


السيف بأنع ۲۳ حسائله قدعة ‏ ولا فضيلة له فى ذلك . 


۱ 1 : « ويصف ) 
(؟) ف ديوان العاف 5 « ويشبه الفرند مدب الذر » فن قدي ما قيل فيه قول امری القیس 
| متصداً عضباً مضاريه فى متنه كمدبة المل 
(۳) کذا ف النسخ » وق الديوان : ۰ 
وكأن شاهره إذا استعصى به ق الروع يعصى بالماك الأعزل 
وق اللسان ۲۹4/۱۹ « وعصى بسيفه وعصابه يعصو عصاً : أخذه أخذالمصا » أو ضرب به ضر به 


وق اللسان ۳۲۸/۱۲ «والسا كان : نجمان نيران » أحدها الاك الأغزل > والآخر الاك 


الرامح . . . وعي أعزل لأنه لا ثىء بين يديه من الکوا کب » كالأعزل الذى لا رمح معه » ويقال : سمى 
أعزل لأنه إذا طلع لا يكون فى أيامه ريح ولا برد » وهو أعزل منها » ۱ 


۹3 الزيادة من م . وق س » ك : «وإنما يقول : قمر يشد على ,الرجال بكوكب » . 


۰ «) م : «هله القصة » . )٦(‏ م : «نقص » س : « تفضه » . 
(۷) س ۰ ك : «من الوضع » . ( ۸) م : «فيه بلفظ فهو لغز » . 


(9) الزيادة من م 


۲:۱ 
ثم تشبيه السيف بالبسقئلة من تشبیهات العامة » والکلام اذل التّذال ؛ لأن 


ہے اس يو 


العامة ۱ ود بتفق مسا تیه واقم سان . 


و م ۶ 


م انظر إلى هذا ا مقطع الى هو بالعی_ اه هله بالفصاحة » ول 
اللكنة أقرب منه إلى'البراعة . 

وقد بينا أن له الفواتح واحوام » والمطاع والمقاطع › ولفصل وو 
بعد صخة الكلام » ووجود الفصاحة فيه ما لا بد منه > وأن الاخلال 
بذلك بخل" بالنظم ۹ ویذ.مب روشه . ويل بهحته ) واد اء o‏ 
وبهاءه 

/رقد أطلت عليك فا نقلت ء وتکلفت ما سطرت ؛ لاد هذا القبیل" قبیل" 
موضوع » متعمل مصنوع '" 

وأصل الباب فى الشعر على أن ينظر إلى جملة القصة » ثم يتعمل الألفاظ › 
ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها » ولا يتأمل مسطتار حنها . وقد يقصد تارة إلى تحقيق 
الأغراض » وتصوير المعانى الى فى النفوس » ولکنه يلحق بأصل بابه » ويميل بك 
إلى موضوعه ۰ وبحسب الاهیام بالصنعة يقع فیها ٩‏ التتماضل . 

وإن أردت أن تعرف وصاف الفرس ۰ فقد ذكرت لك أن" الشعراء" قد 
تصرفوا فى ذلك بما بقع إليك ‏ إن كنت من أهل الصنعة - ما يطول عى 
نقله" » وكذلك فى السيف . 

وذكر لى بعض أهل الأدب : أن أَحسن" ا آن الهتول 


الى x‏ ی (): 
اه (۲) سقطت هذه الكلمة من م 
(۳) س » ك : ( إلى موضعه » (4) م : «فیه » 


( ه) اسه عامر بن عبد الرحمن » مدح المهدى واطادى والرشید والأمين . وکان خبیث اللسان » 
هجا خلا كبيراً مہم : جعفر بن ی اليرمكى . راجم تاریخ بغداد ۲۳۷/۱۲ - ۲۳۸ وق دیوان 
امعان ۵۲/۲ « ومن بليغ ما قيل فى وصف السيف قول ابن يامين . قال محمد بن داود بن الحراح عن 
أبى هفان عن الایاسی القاضى »عن ایم بن دی قال :لما صار سيف مرو بن معدى کرب - الذى يسمى: 
الصمصامة - إلى المادى » وكأن تمرو وهبه نسحيد بن العاص » فتوارثه ولده إلى أن مات » فاشتراه موبى 
امادی منهم بمال جليل : وکان موبی من أوسع 8 ى العباس خلقاً أ وا کترهم عطاء للمال . قال: فجرده و وضع 

إعجاز القرآن 


ينض 


Y۲ 


۸ از صمصامة الزیییی: ون بیان جميع و E‏ 
9 م ‏ و وم ®2 ۱ 
سيفب عمرو و کان چ فما سمعنا 2 خير ما أطبقت عليه الجفون 
7 تاو . وو ر ر 8 MW . E‏ 
خضر اللون بين بردیه حد من اف تس فيه المنون 
یر ا ف E‏ و 
اوقدت فوقه الصواعق نارا ثم شايت له الذعاف القيون 


۳۹۹ 


E 50‏ ر o‏ 2 2 مر و وا ور 


و 


عو 20 2 2 2 ب 7 
یستطیر الأنصار” کالقبس الم عل لا تنتقیم فيه العيون ١‏ 


7 1 ر ۲ وو 
/ وکان الق رد والرونق الجا رى فى صفحتيه ماء معين 9) 


۵ م 


نو 10 o‏ 2 مه ۵ م2 7 7 
نعم مخراق ذى الحفيظة ف الھہ حاء یخصی به »© ونعم القرین ۷ 


عبین يديه وأذن ل أء فدخلوا ودعا 3 كنا فيه دنانير فقال : قولوا فى هذه | 5 » فبدرهم ابنيامين فقال: 


حاز » » إلخ . وكذلك نسب هذا الشعر لابن يامين البصری فى وفیات الأعيان ۰۵ ومروج الأهب 
۲۳۲ وهو لای اطول الحميرى فى الیوان ۸۷/۰ وقد ذکر العاق بن زكريا ق الحليس والأنيس أ 
توش المادى أمر بإحضار الشعراء فكان بالباب منْهم أبو المول » وأبو بو الول القيمى ‏ ويلم الخاس . . 
فأما أبو الول فلم يصف شيئ » وأما سلم فلم يرض ما قال بویا أب الل فمن فالسسق راما الصلة + 
عشرة آ لاف درهم والحملان والحلع وانضرف: سوام لآ الول وسلم الاسر مخمسة آلاف » خمسة آ لاف 
وانصرفا : فکان الشمر لأنى الغول حيث يقول : حازء الخ . وانظر کتاب التشبیمات لابن أنى عون 
ص۱۲ - ۱۳ 
. (۱) ق السان ۲8۰/۱۵ «الصمصام والصمصامة : السيف الذى لا یشی » والصمصامة : 

سیف عمرو بن معدی كرب » 

(۲) كذا فى الحيوان . وى ابملیس والأنيس » وديوان اما » ومروج الذهب » ووفيات الأعيان 
« خير ما أغمدت » لعج 

(۳) ف وفیاث الأعيان « بين حدیه برد من ذباح میس » 

(4) ق وفيات الأعيان « شابت فيه » . وديوان المعانى « شابت به » . وق الحيوان « ثم ساطت به 
الزعاف المنون » . والذعاف : سم ساعة > كما فى اللسان ۸/۱۱ 

(ه) ىم ۰۱۰ ب ووفيات الأعيان وديوان المعانى ر فإذا ما سللته » . 

)۱ فى دیوان العای ووفیات الأعيان « ما تستقر » 

(۷) ف المرجعين السابتین : « والحوهر الحارى » . وق م : «عل صفحته » . و س «ق 
صفحتیه » . وق اللسان ۳44/۳«وصفح السیف وصفحه : عرضه » والحمع : أصفاح . وصفحتا السيف 
وجهاه » . (۸) م : «یقضی"» . وق دیوان العای : رف امیجا بعضاما » 


نم ول س 7 5 ۰ 
وإعا يوازن شعر البحتری بشعر شاعر من طبقته » ومن أهل عصره » ومن 


هو فى مضاره أو ی منزلته . 


ل 7 0 قوف على ا » والوقوع على مقداره » شیء" 


لأصحانه : س ی و > و یعرفون رف 


واعا تبه ى الشبهة ق ترد تيب الحال بين البحتری» وی تسام وار وال 


وغيره . 


: : ليه : 2 : 
وحن وان كنا فضل البحری بديباجة شعره © على ابن الر وی/ وغيره من ۳۷۰ 


أهل زمانه - نقدامه بحسن عبارته » وسلاسة کلامه ۲۳ ) وعذوبة ألفاظه » وقلة 
تعقد قوله . 


والشعر قبیل ملتمتس مستدرك » وأمر مکن میم . 
ونظم القرآن عال عن أن .يعلق به اوم » أو پسمو البه الفکر ‏ أو بطمع 


۲ ۶ 1 مرو 
فيه e‏ طالب : إلا پانبه البَاطل ون بين يديه ولا من خلنه 


E 5 من‎ 0 


ET‏ : أنك إن كنت بصنعة عام اللسان را 


وفره ترجه متقدماً ‏ أمكنك” اوقوف على ما ذ كرناء ۳ فيا وصفنا » والا 
فاجلس : د كابس لین زرم عواقف المتحيرين . 


لضت الق تفت قلف : انظر U‏ هل تقرف عنروق" الذهب » وحاسن 


الجوهر » وبدائع الياقوت » ودقائق * السحر > من غير معرفة بأسباب هذه الأْمور 


ومقدماتها ؟ وهل یقطع سمت البلاد من غير اهتداء فيها ؟ 


(۱) ق دیوان لمان : « إذا انتضاه » . وبعده فیه : 

وكأن النون نیطت إليه فهو من کل جانبیه منوب 
أخذ عليه من هذه الأبيات تشبيهه السیف بالشمس ثم بالقبس + لأنه قد حطه درجات 
(۲) م : «عبارته » وعذوبة آلفاظه » (۳) س : « منطبع » 
(4) سورة فصلت : ٤۲‏ (ه) س : « ودقاق» 


۳۷۳ 


۳۷۲ 


٤ 


ولكل شىء طريق یتوصل اليه به » وباب يؤخذ نحوه فيه » ووجه 
وی منه : 

ا الكلام شد“ من العرفة بجميع ما وصفت صفت ١“لك؛‏ وأغمض وأدق 
وألطف . 

وتصو د ر ما نی آنفس e‏ , القلب » حى تعلمه وكأنك مشاهده » 
ون كان قد بقع بالاشارة » وحصل بالدلالة والأمارة » كما يخصل بالنطق 
الصريح » والقول الفصیح - فللإشارات' أيضًا مراتب » وللسان”"“منازل . ورب 
وصف ر لك الوصوف كنا هو على جهته لا ای فيه » ورب وصتف 
۳ یه وتف امتودرووف رتیت قي اق 

ثم ذا صداق الوصف » انقسم إلى صحة واتقان » وحسن واحسان » ول 
إجمال وشرح » وال استيفاء وتقريب ؛ وإلى غير ذلك من الوجوه . 

ولكل مذهب وطريق » وله باب وسبيل : 

فوصت الخيلة الواقعة » کقوله تعالی : ل اطَلَعْتَ لیم ریت ف 

هه 


فرا ا ا ا 4 ۱ 


اسه کم و ال ی 
والتفسیر كقوله : ویو نسیر الجبال ودر ار ن بارزة/ وح رنامم 


رم ور 


فل نایز نه أحَدَا ۲۳4 إلى آخر الآنات فى هذا المی. : 


ری نل سل 07 الاس اتقو كم > إن زر الساعة ع 


م امه ی 75 02 
عَظم يوم ترو ها دَذْهَلُ کل مُرْضِعَة 0 ارت الح كل حا 
حَملحَملها “وترَى الناس سکاری وتا هر مم بسْكَارَى »ولک ءَدَاب الله شید . 

هذا ما یصور الشىء على جهته » ويل هون ذلك اليوم . 
وما بصور لك الکلام الواقع ئى الصفة » كقوله حكاية” عن السحرة لما 


3 


سه 5 5 بير اسم و ر 
تدهم فرعون اا توعدهم به حين آمنوا : (قالوا لا ضَيْرَ » انا إلى رَبِنَا 


(۱) م : «ما ذکرت » ( ۲) ۱ ۰ ب : «ومنازل » 
۳۱( کذاق | » ب » م .وق س : «یربو » (4) م : «علته » ! 
(۰) س : «وکل مذهب وطریق له باب » (۱) سورة الکهف ۱۸ 


( ۷) سورة الکهف : 4۷ (۸) سورة اج ] - ۲ 


° 


ٌ4 
ول المژمنین 4 
وقال فى مت : تا ِل 59 یو ما تنم منا الا آن 


3 


وه وا م 3 حور واع ره يا عد رم ۳ 
منقلبون » انا نطمع ان یغفر لذا ربنا خحطایانا | أن كنا 


مج 


2 بایّات E)‏ ريا فرغ OMNIS‏ ان 


جين 


وهذا ينب ينبى عن کلام الحزر ن لما ثاله » الجازع 1 ۳ 


ومن باب التسخير والتكوين » قوله تعالى 020 لجا امره إذا راد شا 


و ے2 ° 


ان 7 ۱ ۱ 

/ وقوله : #دَمَلنا هم کونوا قِرَدّة خاسئین °4 . 

و و فاوكينا إلى رس آنا ات ماه ال فانمان کان 
کل فرق كالطود العظم 3 

ی أقسام 0 يطول > و أقصد استیفاء ذلك » وإتما ضربت لك 
الثل عا ذ کرت لتستدل" » وأشرت [ليك ا آشرت لتتأمّل” 

ونما اقتصرنا على ذكر قصيدة البحترى ؛ لأن” الکنتاب يفضلونه على أهل 
ع و عصره و من یدعی له الإ عجار علو درجم 
أنه اغ ۱ ی 3 0 ا و بشعره > 00 

فا قدر درجته وموضع رتبته » 3 کلامه . 

وهيهات أن يكون الطموع فيه كالمأيئوس منه۲) وأن يكون الیل كالشهار » 

والباطل كالحق » وكلام رب العالمين ككلام البشر”" . 


۶ # 
/ فان قال قائل : فقد قدح اللحد « فى نظم » القرآن» واداعی عليه اللحلل فى 
(۱) سورة الشعراء : ۵۱ - ۵۲ (۲) سورة الأعراف :۱۲۵ - ۱۲٩‏ 
20 سورة يس : ۸۲ ( 4 ) سورة لبقرة : ٩۵‏ 
( ه) سورة الشعراء : ٩۳‏ 030 كذا فى م » كوف س « وتدعى » 
(۷) س : «مضافاً » (۸) م : « کالمجوز عنه » + 


۰( م: « ککلام الادمیین ه 


۳۷۳ 


۳۷ 


Vo 


۲٦ 
البيان ؛ وأضاف إليه الخطأ فى العیی واللفظ [ وزعم ما زعم ]۲۲۲ » وقال ما قال‎ 
فهل من فصل ؟‎ 
قيل : الكلاء م على مطاعن الملحدة نى القرآن مما قد سسبقنا إليه »> وصدّف‎ 
3 أهل” الأدب ی بعضه > فكفوا 2 وا التکلمون علی ما وقم إليهم 2 فشفوا‎ 
. ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه فى كتابنا‎ 
ه وأما الغرض الذى صنفنا فيه نى التفصيل والكشف عن إعجاز القرآن"»‎ 
. فلم نجده على التقريب الذى قصدنا » وقد رجونا أن يكون ذلك معنا ووافیا‎ 
وان سهل الله لنا ما نويناه :من إملاء « معانى القرآن » ۲۳ ذكرنا فى ذلك‎ 
ما يشتبه من ابلمنس الذى ذكروه + لأن أكثر ما يقع.من الطعن عليه » فإنما يقع‎ 
. على جهل القوم بالعانی » أو بطريقة كلام العرب‎ 
: وليس ذلك من مقصود كتابنا هذا » وقد قال النی صلى الله عليه /وسلم‎ 
. ۲۳ فضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»‎ « 
)*” وقد قصدنا فيا آملیناه الاعتصار » ومهّدنا الطريق » فن كل طبعه للوقوع‎ 
ل ی ل‎ 
)*( ریر ولفترزدق والأختطتل » ولي بين فضل ز هير والنابغة» أو الفضل‎ 
بين البحتری وأصحابه > ول یعرف و مسیلمة ف نظمه » وم يعلم‎ 


ومع 


انون ات ی و ا ۳ ى جملة 


(۱) الزيادة من | » ب » م ۱ ( ۲) ما بين القمین ساقط من م 
(۳) یقول الشیخ أحمد محمد شاکر فى تخرجه لهذا الحديث : رواه الترمنی من حدیث أنى سمید 
الحدرى (؛ oV:‏ من شرح البارکفوری ) » ضمن حديث 4 وقال البرمنی : « هذا حد یٹ حسن غریب » 


وكذلك رواه الداری فى سننه ( : 44١‏ طبعة دمشق) . ونقله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
٩۱+‏ : مه - وه) عن الترمثى » وقال : « ورجاله ثقات الا عطية العو » ففیه ضعف » 


(4) کذای م » ك » وق س « للوقوف » 


(۰) م : «والفصل » 
(5) م : «فضل مسيلمة » ! ! 
62 0 . وق أ : « أن العمبس» . و س : « أن العيس » . واه بو العنبس : 


هو محمد بن إحاق بن إبراهم بن أبى العنبس ین المغيرة بن ماهان 4 أحد الأدياء اللحاء 4 ٠‏ کان خبيث 
اللسان » هاجى أكثر من شعراء زمانه » ونادم التوکل » وله مع البحترى خبر مشهور »© توق سنة خس 
وسبعين ومائتین . راجم تاريخ خ بغداد ۱ /۲۳۸ وسعجم الشعراء ص ۲ 4 والأغانى ۸ -- ۱۷ . 


۲:۷ 
الشعر» وشعر على بن صلا 217 : فکیف عکنه النظر فا وصفنا 3 والحكم 

على ما بنا ۴ ! 

/ فان قال ۲۳ قائل : فاذکر لنا من هؤلاء الشعراء الذين سميتسهم الاشعر 
والأبلغ . 

قیل له : هذا أيضًا حارج عن غرض هذا الكتاب» وقد تكلم فيه الأدباء . 
ويحتاج أن جرد" لنحو هذا کتاب 24 ويفرد له باب ؛ وليس من قبيل ما نحن 
فيه بسبيل . 

وليس لقائل أن يقول: قد يسام بعض الكلام من العتوارض والعيوب » 
ویبلغ آمده ۲٩‏ ق الفصاحة والنظم العجيب ؛ ولا يبلغ عندكم حد المعجز ؛ 
فلم قضيم بما قضيتم به فى القرآن دون غيره من الکلام ؟ 

وإتما لم يصح "!هذا السؤال » وما نذكر فيه من أشعار فى نهاية الحسن › 
وخطب ورسائل فى غاية الفضل - لاأتّا قد يننا آن" هذه الأجناس قد 
وقع التنازع ۷ افیها» والمُسامناة” عليهاء ولتنافنس فى طرقهاء والسنافر فى بابها . 
وكان البسَوْن” بين البعض والبعض فى الطبقة الواحدة قريباء والتفاوت خفيفنًا > 
وذلك اد ر من السبق إن" ذهب عنه |٩۳‏ الواحد م ا منه الباقون » و 
ينقطع الطمع فى مثله . 

ویس كذلك سمت القرآن ؛ لأنه قد عرف آن" الوهنم" ينقطع دون 
" مسجارانه » والطمع يرتفع عن مسبتاراته ومساماته ؛ وأن” الكل" فى العجز عنه على 
حد واحد . 0 1 ۱ 

وكذلك قد يزعم زاعحون 9 : آن کلام الجاحظ من السسّممْت الذیلایونعز۱) 


۰ ۰ 5 عه مس ي م س هاس س ے دم 
فيه » والباب الذیلا يذهب ۱۲ عنه ؛ وانت تجد قوما رون کلامه قریبا » 


10( کذا ی ١‏ . وق م «عل بن صلابه » . و س » كك « على بن صلاة» 


(۲) ۰۱ ب , قال لنا» (۳) کذاق م » ب . وق |« جود . و س ء كك ريجددى 
(۶) | : « کتابا » (ه) م : «آمرد» 

(۱) م : ويصحح» (۷) س : « المزاع» 

(۸) س : «عن » )٩(‏ م : «زاع » 


(۱۰) م : «لا یوجد » (۱۱) کذای ب » ك . وق م : « الذى يذهب عنه » 


۳۷۳۹ 


VY 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳:۸ 


ومنهاجه متعيباء ونطاق قوله ضیقنا » حبى يستعين بکلام غيره » ویفزع إلى 
میوش به کلام : من بیت‌سائر » ومتثنل ۲ نادر» وحكمة ممهنّدة منقولة » 
وقصة ا وأما كاده فى أثناء ذلك فسطور قليلة > وألفاظ” سيرة › 
فإذا حو ج إلى تطويل الكلام الا عن شى ء يستعين به فيخلط بقوله من 
قول غيره ‏ كان کلام ۲) ككلام غيره . 

فان أردت أن تحقق هذا » فانظر" فى کتبه فى ۱ نظم القرآن » وق « الرد" 
على التصارى » وف « خبر الواحد» وغير ذلك ما جرى / هذا انجری » هل تجد 
فى ذلك كله وق[ واحدة] ۳ تتل على نظم بديع » أو كلام مليح ؟ 

على آن" متأخرى الكتاب قد نازعوه نی طريقته » وجتاذ بوه على.منهجه » 
فنهم من ستاواه حين سامتاه » ومنهم من آبر عليه إذ" باراه . 
هذا « أبو الفضل بن العمید » قد سلك مسلکه*)» وأخذ طريقه » فلم 


o2 ورد‎ 


يقسصر عنه » ولعلّه قد بان" تقد مه عله ٩‏ لاه يأخذ ف الرسالة الطو بلة 
فيستوفيها على حدود مذهبه » ویکملها على شروط صنعته » ولا يقتصر على أن . 
یف بالأسطرمن نحو كلامه » كما تری «الحاحظ) يفعله ی كتبه ۰ می كس 
من کلامه سطر ا أتبعه من کلام الناس (*) أوراقًا ؛ وإذا د کرمنه صفحة" بی 
عليه من قول غير ه كتاببًا . 

وهذا يدلّك على أن الشیء إذا استتحنسن اتبع > وإذا استملح قصد" 
له وتعمد" ۲۳ . وهذا الشیء يرجع إلى الأخذ بالفضل » والتنافس فى التقدم . 

فلوكان فى مقدورالبشر معارضة القرآن لهذا الغرض‌وحده - لكثرت المعارضات » 
ودامت النافسات . 

فکیف وهناك دوع لا انتهاء ما وجوالب لا حند" لکنرتها / لانهم 
لو كانوا عارضوه لتوصلوا إلى تكذيبه 4 م إلى فطع احامین دونه عنه 6 ۳ تفیرمم 


عليه » وإدخال الشبهاتل) " على قلوبهم > وكان القوم" یکتضون بذلك عن بذل 


(۱) کذاق ۰۱ ب » م . وق س : « ومتصل » .و وغل بتارم 
(۲) سقطت هذه الکلمة من م (۳) الزيادة من | » م ۰ ب 
(4) م ۱۸۱ ب : و سلك مذهبه » (5) م : «من کلام غبره » 
( ه) معاذ الذوق أن نوافق الباقلای عل"هواه هذا (۷) م : «وتسل » 

(۸) م : دأو بقلبوم عليه بإدخال الشبه » 


۳۹۹ 
النفوس » وتصب الأرواح » والإختطار بالأموال والذ رار ی فى وجه عداوته 
ویستغنون بکلام - هو طبعهم وعادتهم وصناعتهم - عن حار بته : وطول ر 
مناقشته۱) وجاذیته . 
تا الذى عرضناه على [ عقلك » وجلوناه علی] ۲۳ قلبك » یکی إن 
هديت لرشند لك : ویشنی إن “دلت على قتصد له . 
فالات حدق" N‏ اجون ته سرف الا يدانه 
ولا عصمة إلا بکفایته ؛ وهو على ما بش قدير ا الله ونعم الوكيل . 


(۱) س » ك : « منافسته » 


۳/۸۰ 


۴۸1 


۳۰ 


/ فصل 


فان ۲۳ قال قائل + قد جوز أن يكون أهل” عصر الى صلى الله عليه وسلم 
قد عجزوا عن الإتيان عثل القرآن » وإن كان مسن عدم من آهل الاعصار 


م يعجزوا . 

قيل : هذا سؤال معروف » وقد أجيب عنه بوجوه » منها ما هو صواب » 
ومنها ما فیه ۲۳ خال + 

لت مخ كان عي عه بان ۳ لا يقدرون على معارضته ی الاخبار 


عن الغيوب إن قدروا على مثل نظمه - فقد سلم المسألة ؛ لأنا ذکرنا أن نظمه 
معجز لا يدر عليه فإذا أجاب با قدمناه فقد وافق السائل على مراده 7 


والوجه أن يقال : فيه طرق : 
منها : أن إذا علسنا أن أهل ذلك العصركانوا عاجزين عن الإتيان عغله» 
فم" بعد هم آخ OEE‏ أوائنك نی فى وجوه ما کانوا يتف تون (4) فیه 


من القول »ما لايزيد عليه فصاحة” من بعدهم ؛ /وأحسن 7 أحواهم آن يقار بوهم 
أو بساوومم » فأما أن يتقدموهم أو يسبقوهم » فلا . 
ومنها : آنا قد علمنا عجز سائر أهل الأعنصار كعامنا بعجز أهل العصر 
الأول > والطريق فى العلم بكل واحد من ن الأمرين طریق واحد ‏ لأ ادى فى 
الكل على جهة واحدة؛ والتنافس "نى الطباع على حد" [ واحدع "2 , ولتکلیف ۲۶ 


1 يختلف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى :¥ لشن ا ا 


الي عل أن بات بمثْل هذا القرآن لا اون بمثله ولو کان بتضهم 
لبعض ظهير)94) 1 


(۱) ۱: « له » ( ۲) م : «ما هو » 

(۳) م : «لامم » (4) م : «یتقنون » 

(۰) م : دمن بعدهم » فإذا أحسن » )٦(‏ س : «والتنافر » 

(۷) الزيادة من م (۸) كذاىاءمء ب وی س » ك «ولتکلف » 


۸۸ : سورة الإسراء‎ )٩( 


۱۲۱ 


/ فصل 
ف التحدى 

دان تعلم أن من حكم المعجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن : يد عوا 
فيها أنها من دلالتهم وآياتهم ؛ لأنه لا يصح بعثة النى من غير أن يؤتتى دلالة » 
ويؤيد باية؛ لآن النى لا يتميز من الكاذب بصورته ٩‏ » ولا يقول نفسه » ولا بشی ء 
آخر > سوى البرهان الذى يظهر عليه » فيستدل به على صدقه . 

فإذا ذ کر هم أن" هذه آیی » وكانوا عاجزين عنها - صح له ما اد عاه . 

ولو کانوا غير عاجزین عنها لم يصح أن يكون برهانا له . 

ولیس يكون معجزًا إلا بأن دام إلى أن يأتوا عثله . فإذا لخدام وبان" 
عجهم - صار ذلك معجزا . 

وإما احتیج فى باب القرآن إلى السحد ی ؛ لأن من الاس من لا يعرف 
کونه معجزا ۰ فإنما یعرف ألا اعجازه , يق ۲۳؛ لن الکلام" العجز لا يتميز 
من غيره بحروفه ۲۳ وصورته » وإنها بحتاج ۳ علم وطریق یتوصل به إلى معرفة 
کونه معجزا . 

/ فإن كان لا یعرف بعضهم إعجازه » فیجب أن يعرف هذا» حى عکنه أن 
بستدل به . 

وى رأى أهل” ذلك اللسان قد عجزوا عنه بأجمعهم > مع السحدی إليه » 
والتقريع به » والتمكين "٩‏ منه - صر حینتذ بمنزلة من رأى الیل العضاء + 
وانقلاب العصی تعبانا ا ۳ یأنکون . 

ومسا من كان من أهل صنعة العربية » واتقد م فى البلاغة > ومعرفة فنون ٠‏ 
القول » ووجوه النطق - فا" يعرف حين سمعه - عجزه عن الإتيان بمثله ». 


(۱) م : دف صورته » ۱ (۲) س : «بطريقة » 
(۳) م : «من صورته » (4) ۱ : «واشکن » 
( 6 ) م : « والعرفة بفنون » 


FAY 


۳۸۳ 


A4 


YoY 


eS 


ا 7 الصنعة الذين صفتهم ما تا لا بعرفون کونه معجزا حی 
بعرفوا عجز خيرم عنه لم يجز أن يعرف الى صلى الله عليه سل أن القرآن معجز 
حی EE‏ بعد التحد ی إليه » وإذا عرد عع اوشم 
يعرف اع سائر العرب عنه حى ینتهی إلى التحدی إلى آتصام > وحی یعرف 
عجز سيلم الکذ اب عنه » ثم ر يعرف خد وة معا : 

وهذا القول ‏ إن و و ۱ 

/فیجب أن تکون منزلة" هل الصنعة £ معرفة ة إعجاز القرآن بأنفسهم م-: اة 1 
من رأى الد السضاء” وفلی" البتحر 3 أن ذلك معجز . 

وأما مسن" لم يكن من أهل الصنعة. » فلا بد له من مرتبة قبل هذه المرتبة » 
یعرف بها كونه معجزاً » فيساوى حينئذ أهل الصنعة » فيكون استدلالهها فى 
تلك الحالة به على ضدق من ظهدر ذلك عليه على سواء(۰۲۱ إذا اد عاه - دلالة 
على نبوته » وبرهانا على صدقه . 

فأما مين" قدر أن القرآن لا يصير معجز" .إلا بالتحدی إليه » فهو کتقدیر 
من ظن أن جميع آیات‌مومی‌وعیسی ؛علیهما السلام» ليست بآيات حى التحدی 
إليها والحض عليها » م بقع العجز عنها » فيعلم حينئذ أنها معجزات (۲۲. 

ويبين ما ذکرناه فى غير البليغ : آن الأعجمى الآن لا يعرف إعجاز او 
إلا بأمور زائدة على الأعجمى الذى كان نی ذلك الزمان مشاهد" له ؛ لأن معن" 
هو من أهل العصر يحتاج أن يعرف أولا” أن العرب عجزوا عنه » وإنما يعلم 
عجزمم عنه بنقل الناقلة إليه أن" انى صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب إليه 


فعجزوا عنه » ويحتاج فى النقل إلى شروط » ولیس يصير القرآن بهذا النقل 


(۱) س : «سواه » 
(۲( م : « معجزة » 


o 
۳۸۵ معجز أ کذاك لا بصیر معجز بآ / يعلم العربى الذى ليس ببليغ آنهم قد عجزوا‎ 
عنه بأجمعهم ۲۱۱ بل هو معجز فى نفسه » وإنما طریق معرفة هذا ۳ وفوفهم على‎ 


)١(‏ س : و يأبلنهم ۾ 
tl fv‏ 


ةيودأ را 


Yo 


۳۸ / فصل 
فى قدر العجز من القرآن 


الذی‌ذهب إليه عامة آصحابنا - وهو قول [ الشیخ] ألى الحسن الأشنعتری 
فى كتبه ‏ أن آقل" ما یمجزعنه من القرآن السورة” ۰ قصبرة كانت أو' طويلة » 
أو ماكان بقدرها 

قال : فإذا كانت الابة بقدر حروف سورة ۰۲۳ وإن كانت سورة الكو ر » 
فذلك معجز . 

قال : و يقم دليل على عجزهم عن العارضة فى أقل من هذا القدر . 

وذهیت!۳) « المعتتر له ( إلى أن کل سورة برأسها فهی معجزة : 

وقد حكى عنهم نحو قولنا » لا آن" منهم من لم يشرط کون الاية بقدر 
السورة » بل شترط الایات الكثيرة . 

وقد علمنا أنه لخدام 2-5 إلى السور كلها » وم ف ۰ و ا 
منها عثل» فعلم أن" ج جميع EE‏ 

وآما قسوله عز وجل : قاتا بحدیث مثله4 *" فليس عخالف 

۷ /لهذاء لان الحديث ام لا تتحصل حکایته ی آقل من کلمات سورة قصيرة . 


۳ مور ع 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه أصحابنا ويۇيدە»› وان کان قد يتأول قوله : فلياتوا 


ا 1 على أن يكون راجعًا إلى القسبيل دون التفصيل . 

وكذلك بحمتل قوله تعالى: ون لن امعت الإنس والجن عَلَ أن 
ر ۶ ۰ اه م اور 3 5 
يَاتوا بمثل هذا القر آن لا یاتون بمثْله 4 © على القبيل ؛ لأنه لم يجعل الحجة 
عليهم عجز هم عن الإتيان يجميعه من وله إلى آخره . 

فان قيل : هل تعرفون (عجازالسور القصار با تعرفون إعجاز السور الطوال ؟ 

(۱) الزيادة من م (۲) س : «السورة» 

(۳) س : و وذهب» (4) سورة الطور : ۲ه 


ع سورة الاسراء : ۸۸ 


Yoo 


وهل تعرفون إعجاز كل قندار من القرآن بلغ امد" الذى قدرتموه بمثل ما تعرفون به 
إعجاز سورة ة البقرة ونحوها ۳ 
فالحواب : آن 7 شیخنا ۲۷ آبا سس ای ۰ رحمه الله" أجاب 


مر و و 


. عن ذلك : بأن کل سورة قد علم کنونها ا بعجز العرت عنها ۱ 
وععت بعض الکبراء من أهل هذا الشأن » يقول : إن ذلك يصح أن يكون 
علم ذلك توقيفًا . 
والطريقة الأول أسد . ولیس هذا الذی ذکرناه أخيرًا عناف له؛ لاتّه/ لا يمتنع ۳۸۸ 
أن يعلم إعجازه بطرق محتلفة تستسوافى عليه ونجتمع فيه 
واعلم' آن" تحت اختلاف هذه الأجوبة ضربًا من الفائدة . 
۱ لأن الطريقة” الأول بان ان ها علم به کون جمیع القرآن یکو موجود" ی 
كل سورة ۰ صفرت أو کبرت ع فيجب أن یکون الحكم فى الكل واحد ‏ . 
والطريقة” الأخيرة تتضمن ا إعجاز القرآن بالطريقة الى سلكناها 
کیت ۳ AN‏ الل ينا > فما تعرف به فى الكلام الفصاحة › تين 
به © البلاغة › حى ٤‏ ذلك بوجه**' آخر » فيستوى فى هذا القدر البليغ ویر و 
نی أن لا قفا معجزا حی متا به من وجه آخر سوی ما بعلمه بلغا من 
التقد م مف الصنعة ‏ وهذا غير متنع . 
أله ترى أن الإعجاز فى بعض السور والآيات آظهر » وى بعضها أغمض 
[ وأدق ؟ فلا يفتقر البلیغ] ۲۳ فى النظر فى حال بعضها إلى تأمسّل كثير » ولا بحث 
شديد » حی يتبين له الاعجاز . 
ويفتقر. ی بعضها إلى نظر دقيق وبحث لطيف » حى a‏ ال 
ويصل إلى المطلب . 
/ ولا "یتنج أن يذهب عليه الوجه 5 بح ادرو يجاح أن يفزع فيه إلى ۳۸۹ 
إجماع أو توقیف » أو ما علمه" من عجز العرب قاطبة” عنه . 


(۱) الزيادة من م ( ۲) م : « رحمة الله عليه » 
(۳) س : «ق بناء من التفصیل » (۸) س » ك : « فیه » 
)2 م : « توجه» 

(۰) الزيادة من | » ب » م » ك وف س « أغمض وقد لا يحتاج فى النظر » 
۷7( م : وفلا» 


جه" 


۳۹۰ 


فإن ادعى ملحد" » أو زعم زق > أنه لا بقع العجز عن الإتيان بمثل ٠‏ 
السور القصار أو الآيات بهذا المقدار ! 

قلنا له : إن" الإعجاز قد حصل با بيناه »> وعرف بما وقفنا عليه )من 

1 عجز العرب عنه : 

م فيه شی ء 1 ار » وهو : أن هذا سؤال لا يستقيم الملحد ۲۳ > لانه يزعم 
أنه ليس نى القرآن كله إعجاز » فكرف يجوز أن نناظره على تفصيله 9 ؟ ! 

وإذا ثبت لنا معه إعجازه فى السور الطوال » قامت الحجة عليه » وثبتت 
المعجزة 4 ولا معی اطلبه لكرة الأدلة والعجزات . وحن تعلم أن (4) إعجاز البعض 
با بيناه » والبعض الاخر بأنه "2 إذا ثيه الأصل ل ببق بعد ذلك إلا قولنا + لان 
عرفنا فى البعض ۲ الاعجاز عا بینا » 3 عرفنا فى الباق بالتتوقيف 2 
ونحو ذلك . 

./ وليس عمتنع اختلاف حال الكلام » حى يكون الإعجان على بعضه أظهر» 
وف بعضه یمن + ومن آمسن ببعض دون بعض كان مذموما > على ما قال الله 


ا ر سره شیر 


تدال 3 نون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض 34 OE‏ 
صم هاس 2 ( ۳۷ 
القرآن ما و شفاء لم تین فظاهره عند بعض آهل درل 
كالد ليل على أن الما هه آوقم > وان کت نقول : إنه يدل على أن 
ومد أن" الکلام يقع فيه الأبلغ «البليغ » ولذلك كانوا يسمون الکلمة" : 
شمه ۵:6 وتم الت الا :وی ۱۱۲۱ 
معت إسماعيل بن عباد ۱ بقول : معت أا بكر س مقس "قول : 


)١(‏ م : « ما وصفناه من » (۲) م : «للملحدة» 
(۳) م : «عل تفضله » (4) م: «نعلم إعجاز » 
(ه) م : « له » (3) م : «ق بعض » 
(۷) سورة البقرة : 6م ۰ (۸) سورة الاسراء ۸۲ 
(و-4 ) ما بين الرقمین ساقط من م (۱۰) م : «بیتا » . 


(۱۱) س: «عبادة » وقد توق الصاحب إسماعيل بن‌عباد سنة حمس ومانين ويُلمائة » كما فى وفیات 
الأعیان ۲۹۰/۱ 


(۱۲) اسه مد بن الحسن بن يعقوب » ولد سنة ۲۰۵ ومات سنة ۳۵4 راجع ترجمته ق معجم 


YoY 
۳۹۱ سعت عابتا يقول : [ سمعت ساتمتة( يقول] " : سمعتالفراء /بقول : العرب‎ 
تسمى البيت الواحد تیم » وكذلك يقال”: « الدرة اليتيمة » » لانفرادها » فإذا‎ 
بلغ البيتينوالثلاثة فهى « نتفة » » وإلى العشرة تسمى « قطعة » » وإذا بلغ العشرين‎ 
وذلك مأخوذ من الخ القتصيد » وهو الستترا کم"‎ ٠ » استحق" أن يسمى « قصيدً‎ 
19 بعضه عل بعض » وفو ضد الرار > ومثله ارشید‎ 
2 انتهت الحكاية » 6 ا كل‎ 


رم مر رہ ه 
لاه مم 11 


فتذ کر مه رنیدا یعدم مت اه یمینها ف كافر ۳4 
/ بريد بيض” العام ٠‏ له ينض بعضه على بعض . 

وكذلك بقع فى الکلام ال الوحثی والشادر + والثل الساثر : والعی 
الغريب » والشى ء الذى لو اجتهد" عا ا 3 ففق له ويصادفه . 

5 5 و 2 

قال لى بعص علماء هذه الصنعة بت وجاریته ی ذلك إن هذا مما 

)١(‏ هوسلمة بن عاد م النحوى + وراق الفراء » راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص ۲٩۰‏ ومعجم 
yT‏ 

(؟) الزيادة من | » ب » م.. وق س » ك «علبا يقو سمعت الفراء » وهو خطأ فان الفراء مات 
سنه سبع ومائتين » عن سبع وستین سنه © وقد ولد تعلب سنة مائتين › وتوق سنة إحدى وتسعين ومائتين 7 
كا ف بغية الوعاة ص 4١١‏ ۰ ۱۷۳ 

۳۱ 1 : « تقول . 

(4) ف اللسان ۳۵۶/4 «وأصله من القصید وهو الخ السمين الذى يتقصد ٠»‏ أى یتکسر لسمنه ع 
وصدد الر بر والرار »> وهو المخ السائل الذائب الذی بیج کالاء ولا دتقصد » 

ره من از « الرئید » 

(1) ف اسان ۱۵۲/4 «وقال ثعلبة بن صعير الازی - وذ کر الظليم والعامة » وأنهما تذکرا 
بيضهما فى أدحيهما فأسرعا إليه - فتذ کر ثقلا الخ والرثد بالتحريك : متاع البيت النضود بعضه فوق بعض 
والتاع رئید ومرثود» ونسبه لثعلبة أیضاً فى ۳/۹ ۰ كا نسبه له أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 
۱ وهو لعلبة من قصيدة ف الفضلیات ص ۰۳۰ 

(۷) س : «رئیدا ) م : وی كفار » وف اللسان ٤٦۳/١‏ « وذ کاه : ام للشمس. ألقت 
مینها فى كافر : أى بدأت المغيب. قال الحوهرى : وعتمل أن يكون آراد اليل» وذ کر أبن السکیت أن 
لبيدا سرق هذا العی فقال : 

حى إذا ألقت يدا فى کافر . . وأجن عورات الثفور ظلامها, 

وانظر الشعر والشعراء ١477/١‏ 

إعجاز القرآن 


۳۰۸ 

لا سبب له یخصه ‏ وانما سببه الغزارة ۱؟ فى أصل الصنعة . والتقدم فى عبون۲) 
المعرفة ؛ فإذا وجد ذلك وقع له من الباب ما يطرد عن حساب : وبا يشذ” عن 
تفصيل الحساب : 


۰ 7 وعاةه ما ساس هاس | ۶ 9 بو ی 
فاما ما قلا : من ان ما بایغ قد ر السورة معجز 3 فان داك صحیح . 


» کذا ق سا > ك ۰ م > ب وق « القرارة‎ )١( 
» كذاى س » لوق ا ب .موق عنوان‎ )۲( 


10۹ 


/ فصل ۳۹۳ 


ی أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ؟ 


ذهب [ الشيخ] ٠‏ ابو اا اا ى إل أن ظهور ذلك عن) الى 
صلى الله عليه سم 8 ضرورة » وكونه ا يعلم باستدلال ۳ . 


خالفين . 


والذى 0000 : إن الا لا عکنه أن يعر إعجازه إلا استدلالاك ع 
تقو عمجم 


وكذلك مسن لم يكن بليغًا . 


فأما البليغ الذى قد أحاط عذاهب العربية وغرائب الصنعة - فإنه يعلم من 
نفسه ضروررة" عجزه عن الإتيان بمثله» ونعلم عجز غيره بمثل ما یعرف عجر 
نفسه؛ كا أنه إذا علم الواحد" متا أنه لا يقدر على ذلك » فهو“ يعلم عجر 


غيره استد لاله 5 


چ م 2 


(۱) الزيادة من م 
۲( س 4 له : « على» 
)۳( م « با لاستدلال » 


(٤ (‏ م : «فقد» . ۵ : «وهو» . 


۹۹ « وقد » 


۳۹۶ 


۳۹۵ 


۱ فصل 
0 
و 


فیما بتعلق به الاعجاز 


إن قال قائل : بیتشوا لنا ما الذی وقع التحدیللیه ؟ أهو الحروف المَظوة ؟ 
أو الكلام القام بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ 

قيل الى العام به : أن يأتوا مثل الحروف الى هی. نظم ال رآن» منظومة” 
كنظمها » متتابعة" كتتابعها »> مطرد ة" کاطرادها ؛ وم بتحد هم إلى أن يأتوا 
بمثل الكلام القديم الذى لا مثل له . ' 

ون كان كذلك فالتحدی واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة : الى هى 
عبارة عن كلام الله تعالى فى نظمها وتأليفها » وهی حكاية لكلامه : ودلالات . 
عليه » وأمارات ٩۳‏ له » على أن يكونوا مستأنفين لذلك ؛ لا حاكين با أنى به النى 
صل الله عليه وسلم 5 ۰ 

el 7 7 ل‎ 

ولا يجب أن يقد ر مقدر أو يظن ظان أنا حين قلنا : إن القران معجز ٠‏ 
وان (0) و إلى باتو مثله ‏ أرد'نا غير ما فسَرناه : من العبارات عن 

وقد 1 1 هذا أنه م يكن ذلك معجز اء لكونه عبارة ع ناکلام القدم : 
لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الکلام ۲ القديم . وليس ذاك بمعجز فى النظم 
والتأايف . وكذلك ما دون الابة - كاللفظة ‏ عبارة عن كلامه ۰ وليست بمنفردها 
ععجره . 

وقد جوز بعض أصحابنا : أن يتحداهم إلى مثل كلامه القديم اقام بنفسه ! 

والذى عول عليه مشایخنا ما قدمنا ذکره : وعلى ذلاك أكثر مذاهب 
الناس 


( ۱) م : «ودلالة . . . وأمارة » (۲) س : رفانه » 
(۳) م۰ : « کلام » (۸) ۵ م : « کلام » 


۳۱ 

وم تحب أن نفسرونذكر منوجتب هذا الذهب الذى حکیناه وما یتصل 

به ؛ لأنه خارج عن غرض كتابنا » لأن الإعجاز واقح 7 فى نظم الحروف الى 

هی دلالات وعبارات عن کلامه . وإلى مثل هذا انم ف التحدى ۰ فنا 

وجه ذلك » وكيفية " ما نتصور 200 قو فيه » وأزلنا م مق بتو (۳) أن 

القدم عرو منظومة » أو حروف غير منظومة » أو شی ء * موف › آو غیر 
ذلك » ما يصح أن بتوهم “على ما سبق من إطلاق اقول فا مضى . 


(۱) س : «وقع » (؟) س »ء ك : « مایتصور » 


(۳) س » ك : «من يتوه » (4) | › م : «موتلف أو نحو » 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳-۹۲ 


فى وصف وجوه من البلاغة 


ذ کر بعظ ن" هل الأدب والكلام () ۰ أن البلاغة على عشرة أقسا أقسا 7 

الایجاز » والتشبیه » والاستعارة 2 والتلاوم 2 والفسواصل لجان 2 
والتتص ريف ومين » والمبالغة »> وحسن البيان 9 , 

فأمار الإيجاز» فإنما بحسن مع ترك الإخلال باللفظ والعی » فيأنى باللفظ 
القليل الشامل لأمو ركثيرة . 

وذلك ينقسم إلى حذف ۰ وقصر . 

/ فالحذف : : الاسقاط للتخفیف» كقوله : :وسا آل الم 04 . وقوله 
اعد وقول ا 04( . 


و 2 . 


محذف الحرات کا ور أن فا سمرت ور لجال از ت 


به EE‏ أو كل لم به ا 4 ١‏ ا قيل : لكان هذا القرآن 
e‏ أبلغ من الذ کر ؛ + لان اللفس تذهب کل" مذهب ی الفصد من 
ابمجواب) 


» هلا لش الى ل یش لیف آن پصرح باس هومماصره | بو الحسن: عل بن عيسى الرمانى‎ )۱( ٠. 
العتزل ( ۲۹۰ - ۳۸6 ه) صاحب کتاب النکت فى اعجاز القرآن » الذی نقل عنه المؤلف هذا الفصل‎ 
۱۳۳/۱ الطویل . راجم ترجمة الرماف فى ابن خلکان 45۱/۲ » وبغية الوعاة 4 ۳4 والامتاع والوانسة‎ 
۳۹۲ - ۳۸۹ وسجم الادیاء 4 -- ۷۸ وفهرست ابن الندم ص ۱4 ۰ ۰۷۳ ۷۸ ونزهة الألبا ص‎ 

(۲) النکت ص ۱ 

(۲) قال الرماف بعد ذلك : « ونحن نفسرها باباً باباً : الاجاز تقلیل الکلام من غير إخلال 
بالعی » وإذا كان المعى بمكن أن يعبز عنه بألفاظ كثيرة فالألفاظ القليلة إيحاز . والامجاز على وجهين : 
حذف وقصر » فالحذف إسقاط كلمة للإجزاء عنما بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر : 
بنية الکلام على تقلیل اللفظ وتكث, العی من غير حذف » . 

(4) سورة يوسف : ۸۲ 

( ه) سورة محمد : ۲۱ 

(۰) سورة الرعد : ۳۱ 

۷ فى النکت بعد ذلك : « ولو ذ کر الحواب لقصر عل الوجه الذی تضمنه البیان » ۰ 


۳۹۳ 


6 4ب رهم و ۰ ه‌ ۳ رر لا‎ - ٤ 
."4 والایجاز بالقصر"" کقوله ۰ #ولکم فى القصاص حَيَاة‎ 


ور وه عدي که 


۱ دوي رمو م وو ورو 
وفوله : یسون کل صیحتر علیهم : هم اعد ۳ 


9 ر 92 م۳ fo‏ 


4 رحاس ور ره 2 1 وى # 
وقوله : ولا يَحِيقَ المکر السیی4 إلا بأَمْلِه 4“ 


2 
/والاطناب"؟ فيه بلاغ فأما التطویل ففیه ع" . ۳۹۸ 
۱ #%# *٭ و 


/وما التشبيه » فهو المقد على أن آحد الشيكين بسد متسد" الأعر ق. ووم 


(۱) قال الرماف ص ۲ : « وأما الامجاز بالقصر دون الحذف فهوأغمض من الحذف » وان كان 
الحذف غامضياً للحاجة إلى العلم بالواضم الى تصلح من المواضع الى لا تصلح» 

(؟) سورة البقرة : ۱۷۹ (۳) سور المنافقئن: > 

(4) سورة يونس : ۲۳ 

( ه) سورة فاطر 48 . وقال الرمانى بعد استشباده بالایات السابقة : 

« وهذا الضرب من الإيجاز فى القرآن كثير .. وقد استحسن الناس من الإيجاز قوم : القتل آنق 
لقتل . وبينه وبين 'فظ القرآن تفاوت فى البلاغة والامجاز . وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر فى 
الفائدة » وأوجز ف العبارة » وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة » وأحسن تأليفاً بالحروف التلائة . 
أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل ما فى قوم : القتل أن للقتل » وزيادة معان حسنة : مها إبانة العدل 
لذكره القصاص ۰ ومنها إبانة الفرض المرغوب فيه لذكر الحياة » ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة کم اله 
به » وأما الامجاز فى العبارة » فان الذى هو نظير : القتل أنى للقتل - قوله تعالى « القصاص حياة » 
والأول أر بعة عشر حرفا » والثاى عشرة حروف . وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فيه .عل النفس 
مشقة » فان فى قوطم : القتل أن القتل - تكريرا غيره أبلغ من » ومی كان التكرير كذلك فهو مقصر 
فى باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مدرك باس »وبوجود فى اللفظ » 
فان الحروج من الفاء إلى اللام أعدل من الحروج من اللام إلى اهمزة ؛ لبعد الهمزة من اللام » وكذلك 
احروج من الصاد إلى الحاء أعدل من الحروج من الألف إلى اللام . فباجماع هذه الأمور الى ذ کرناها صار 
أبلغ منه وأحسن » وان كان الأول بلیفاً حستاً » ش 

)50 س : » وإطناب » 

( ۷) قال الرماف ص ۲ : « والإيحاز بلاغة والتقصير عى » كا أن الإطناب بلاغة والتطويل عى . 
«الإيجاز لا إخلال فيه بالمعى المدلول عليه » وليس كذلك التقصير » لأنه لا بد فيه من الإخلال . فأما 
الإطناب فإنما يمكن أى تفصيل المی وما يتعلق به فى المواضع الى يحسن فيا ذكر التفصيل . . . فأما 
التطويل فعيب وعى » لأنه تكاف الكثير فيا یکی فيه القليل » فكان كالسالك طريقاً بعيداً جهلا منه 
بلطریق القريب . وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لأنه كن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة 
والفوائد العظيمة » فيحصل له ق الطريق إلى غرضه من الفائدة نحو ما حصل له بالفرض المطلوب » 

)۸( س » ك : « التشبيه بالعقد » . والتصحيح من م واللکت ص ه 


4 


و امت ی 2 سن م ور فقو 


حس أو عقل كار : وین Es‏ 1 


کر راب دغیعه يمحسيدة4 
مو و 2 
الان ما 4 حتی إِذَا ed‏ بجده شما الا 


0 م2 و کر ار ر ر 6 ۳ رر E‏ چ 5 
وقوله 9 ر مشل الذین کر وا بربهج اعمالهم كرماد ال ت ده الريح 
ف یوم عاصف 20 
#2 م 7 #- 


وقوله  :‏ ولد نتقنا الْجَبَلَ وهم بد کان 


/ وقوله : إِنَّمَا ل الحََاة الد ا كما أدرلناة ا ا 


200 


30 هه 2 مم 


ات لاض مما کل الثاش وَالْأَنْعَام 5 احتتى ذا أخزت . الارض زح ترفها 


مرس و 


و ذهارا ا ھا 


دأ 


ور وظان أن أَهْذها نهم قادرون عليها ناحا أثرنا ليله 


۷ 8 هم گس ركاف وه ل دی o‏ َه را ب 
وقوله 1 7 انا ارسلنا عليهم, ريحا صرصرا 3 يوم بحس مستمر : 
بي ماه 


3 3 ن کانهم عجار نخل 4 5 


(۱) سورة النور : 4 ال ای ا هتما شارب ربا 
عليه الحاسة » إلى ما تقع عليه الحاسة » وقد اجتمما فى بطلان المتوم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة . 
ولو قيل : بيحسبه الرای ماء » ثم يظهر أنه على خلاف ما قد رأى لكان بلغا » وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ 
لأن الظمآن أشد حرصاً عليه » وتعلق قلب به . ثم بعد هذه الحيبة حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب 
الأبد ق النار » نعوذ باه من هذه الحال . وتشبیه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا 
تضمن مع ذلك حسن النظم > وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصصة الدلالة » 

(؟) سورة إبراهم: : ۱۸ . وقال الرمای ص ۷ : «فهذا بيان قد آخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه الحاسة . فقد اجتمع الشبه وا والشبه به فى اللاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات ؛ وف 
ذلك الحسرة العظيمة » والموعظة البليغة » 

(۳) سورة الأعراف : ۱۷۱ . وقال الرمای ص ۷ :« وهذا بيان قد أخرج ما لم تجربه عادة إلى ما 
قد جرت به العادة » وقد اجتمعا فى معى الارتفاع فى الصورة . وفيه أعظم الآية لمن فكر فى مقدورات الله 
تعالى عند مشاهداته لذلك أو علمه به ؛ ليطلب الفوز من قبله » ونيل المنافع بطاعته » . 

( 4 ) سورة يونس: ۲ . وقال الرماف ص ۷: « وهذا بیان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما.قد 
جرت به العادة . وقد اجتمع الشبه والمشبه به ی الزينة والهجة » ثم اللاك بعده . وی ذلك العبرة لمن اعتبر . 
والوعظة لن تفكر فى أن كل فان حقير وإن طاات مدته ؛ وصغير ون كبر قدره » . 

(ه) سورة القمر: ۲۰۰۱۹ . وقال الرماف ص ۸ : روهذا بیان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى 
ما قد جرت به العادة . وقد اجتمعا ق قلع الريح لما » وإهلاكها إياهما . وق ذلك الآية الدالة على عظم 
القدرة » والتخويف من تعجيل العقوبة » . ش 


1 


جمدم اه 4 عر ا ھور V2‏ 
وقوله : ر فإذا انشقت السماء فكانت وردة کالدهان4 
ر 2 9 مھ مر و لو م 5 و دق رو کےا و ر عر لي 
وقوله : 1 اند الحياة الدنيا لعب ولهو وري نه وتشاخر بيذ ۱ ود ر 
٤ه‏ ر ۶9و ۳ o‏ ۴ھ کے و و د 
ف الاموال و لاد ۰ كمثل عیسو اعجب الکفار/ ذبانه 4 لم دهسج فتراه 
ع مه رع ه و و 
و 6 ۳ 3 ۲ 
مصفرا 98 دم ر دول حطاما 4 ( 


۷ 7 تج م تفای مه تک 4 
5 جد پا ماقا ۰ م2 
وقوله 2 ا لوجر عرضها کعر ض السماء والارضص 5 5 


1 ر 06 و E‏ مت 5ه اسه ا ی ۹ 
وقوله #: ممل الَذِينَ خملوا التؤرَاة ثم لح پخملوما كمل الحمار 


م رو ر ورمه هو ر وس و 
بقوله تعالی : له کیل الكل ن تخمل عل ل 494 


وقرله : ۶ کانهم از تخل خاويّة 4( . 
قلف رمن انان ره ل ا 
وقوله : ۶ شل الدين و من :دول الله اوت ل بوت ؛اسحدات 
)١(‏ سورة الرحمن: ۲۷ . وقال الرماى:, فهذا تشبيه قد أخرج ما م تجر به عاذة إلى ما قد جرت 
به » وقد اجتمعا فى الحمرة وى لين المواهر السيالة » وق ذلك الدلالة على عظم الشأن ونفوذ السلطان » 
لتنصرف اهم إلى ما هنالك بالأمل » 
(۲) سورة الديد: ۲۰. وقال الرماف ص ۸: «فهذا تشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد 
. جرت به . وقد اجتمعا فى شدة الاعجاب » مق التغير بالانقلا ب . وق ذلك الاحتقار للدنيا » والتحذير 
من الاغترار بها والسکون الا » 
(؟) سورة اخدید: ۲۱ . وقأل الرمانی : رفهذا تشبیه قد أخرج ما لا یعلم بالبدیبه إلى ما یعلم بالبديهة 
وق ذلك البيان العجيب ما قد تقرر فى النفس من الأمور > والتشويق إلى الحلة بحسن الصفة مع ما ها من 
السعة » 
) 3 ( سورة الجمعة : 0 .وقال الرما ص ۸« وهذا تشبيه قد أخرج فيه ما لا يعلم بالبدمهة إلى ما يعلم 
بالبديهة . وقد اجتمعا ق الجهل ما حملا . وق ذلك اليب لطريقة من ضيع العلم با لاتكال على حفظ الرواية 
من غير دراية ! 
(ه) سورة الاعراف : ١75‏ . وقال الرمانی ص ۷: «فهذا بيان قد أخرج مالا تقع‌علیه الحاسة إلى ما 
تقع عليه . قد اجتمعا ی ترك الطاعة على كل وجه من وجوه التدبير » وق التخیس » فالکاب لا يطيعك 
فى ترك اللهث حملت عليه أو تركته . وكذلك الکافر لا يطيعك بالامان على رفق ولا عنف . وهذا يدل على 
حکة الله سبحانه فى أنه لا عنم اللطف » 
)٩(‏ سورة الحاقة: ۷. وقال الرماف ص ٩‏ « وهذا تشبيه قد أخرج ما لايعلم بالبديهة إلى ما يعلم 
بالبدهة . وقد اجتمعا ى خلو الأجساد من الأرواح . وق ذلك آلاحتقار لكل شىء يؤول به الأمر إلى ذلك 
الا د » 1 


۲ 


۳ 


o‏ 1 ۶ و 

سوت لدت المنکبوت) ۱۲ ۱ 

وق وله 4 ااا المنشات فى ابر كالأغكام 4 

قوله : ل على الْإنْسَانَ من صلصال کالْمجٌار۳4 . ونحو ذلك 


ومن ٠‏ ذاك : وباب الاستعارة » وذلك يب 1 « التشبيه ) : 

كقوله تعالى : : و وقدشنا ۲۱ ۳ ولوا من ۳ فجعلناه اء مننورا۵4. 
/وکتوله : ¥ د اد ا وأعرض 2 عن امش کین 4 . 

وکقوله : ( نا ما طی الما حَلاک فى الجاری۳4. 

وقوله : 8 ولما سكت 0 0 0 د 


)١(‏ سورة العنكبوت : .4١‏ وقال الرماى : ر فهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم 


پالبدبة . وقد احتمعا ف ضعف العتمد ووهی الستند . وق ذلك التحذیر من حمل اانفس عل الغرور 
بالعمل على غير يقين » مع الشعور بما فيه من التوهين » 


فہا 


8 


(؟) سورة الرحمن: 4 ۲. وقال الرمای ٠:‏ فهذا.تشبيه قد آخرج ما لا قوة له فى الصفة إلى ما له القوة 
. وقد اجتمعا فى العظ » إلا أن الحبال آعم . وش ذلك العبرة من جهة القدرة ذما مر من الفلك الحارية 
عظمها » وما فى ذلك من الانتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة فأ » 

(*) سورة الرحمن : ؛ ١‏ . وقال الرمان : « وهذا تیه قد آعرج ا السفة إلى نا له الق 


وقد اجتمعا ى الرخاوة واطفاف 3 وإن كان أحدها بالنار والآخر بالريا باح 1 


(؛ ) كذا ق ۰۱ م . وق ۵ » س ۱ « لاستعارة وهو بيان التشبيه » 
( ۰ ) سورة الفرقان: ۲۴. وقال الرماف ص ٠١‏ : «حقيقة "قدمنا “ هنا: عمدنا . وقدمنا أبلغ منه 


لأنه يدل عل آنه‌عاملهم معاملة القادم من سفر ؛ لأنه من أجل إمهاله لطم كعاملة الغائب عم ثم قدم فرآهر 
على خلاف ما أمرهم . وق هذا تحذير من الاغترار بالامهال . والمءنى الذى جمعهما العدل ؛ لأن العمد إلى 
إبطال الفاسد عدل , القدوم آبلغ هلما بينا . وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه حاسة 
إل ما تقع عليه حاسة 4 


(5) سورة احجر : ۹4. وقال الربان ص ١١‏ : «حقيقته : بلغ ما تؤمر به . والاستعارة أبلغ من 


الحقيقة ؛ لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة . والتبليغ قد یفمف حى لا يكون 
له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع . والعی الذى يجمعهما الإيصال ٠‏ إلا أن الایصال النی له تأثیر کصدع 
الزجاجة آبلغ », 5 


(۷) سورة الحاقة: ۱۱ . يقال الرماف ص ١١‏ : «حقيقته علا . والاستعارة أبلغ » لأن طنی علا 


قاهراً . وهو مبالغة فى ع الحال » 


(۸ ) سورة الأعراف : .١١4‏ وقال الرمان ص ۱۲ « حقيقته انتفاء الغضب . والاستعارة بسكت 


أبلغ ؛ لأنه انتى انتفاء مراصد بالعودة : فهوكالسكوت على مراصدة الکلام ما توجبه الحكمة فى الالء 
فانتى الغضب بالسكوت عما يكره . والعی الجامع بينم الإمساك عما یکره » 


۳۹۷ 


: حون آي الیل وا رد 7 ابثهار ا )0 
۹ تقذف بالحق عل الْبَاطل دم فَإِذًا هو اھ4 
5 5-0 ار 


/ قوله : و اب ال تسلخ و منه النهار۳. 8 
وقوله د أن غير ذات و الشو که تکون 45 
وقوله : َو دُعَاءِ عریض 04). 
وقوله : ۶ تی تفع ارب أورار نا 
وقوله : (والصبح 2 E‏ 5 


وقوله ا O‏ 


۱ سورة الإسراء .١١:‏ وقال الربان ص ٠١‏ :« فبصرة هاهنا استعارة . وحقیقنها :مضية . 
وهى آبلغ من مضيئة ؛ لأنهأدل على موقم النعمة» لأنه یکشف عن وجه المنفعة . وقيل هو بمعنى ذات إبصار » 
وعلى هذا يكون حقّيقة » 


)۲( سورة الأنبياء: ۲ وقال الرماق ص ۱۳ : « القذف والدمغ هاهنا مستمار . وهو أبلغ »لان 
فى القذف دليلا على القهر » لأنك إذا قلت : قذف به إليه » فإنما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه 
والقهر . فالحق یلق على الباطل فيز يله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشك والارتیاب . ويدمغه أبلغ 
من پذهبه » ون لایر قله > نيو زر و[ لنكأة وأعلى فى تأثير القوة » 

(۳) سورة یس : ۳۷ . وقال الرمای : « نسلخ مستمار »وحقیقته: نخرج . والاستعارة أبلغ ؛ ؛ لأن 
السلخ إخراج الشیء ما لابسه وعسر انبزاعه منه لالتحامه به » فکذلك قياس اللیل ۾ . 

((4) سورة الأنفال: ۷ . وقال الرماقى ص ۱۳ : « اللفظ هاهنا بالشوكة مستعار » وهو أبلغ . 
وحقيقته : السلاح » فذكرالحد الذى به تقع احافة واعتمد على الإيماء إلى النكتة » و إذا كان السلاح يشتمل 
عل ما له حد وبا ليس له حد » فشوكة السلاح هى الى تبق 

(0) سورة فصلت : ۱ .وقاك الرماف : «عريض هاهنا مستعار . وحقيقته : كثير . والاستعارة 
فيه أبلغ »> لأنه آظهر بوقوع الحاسة عليه » ولیس كذلك کل" كثرة . وقیل : عر يض لان المرض أدل عل 
الطول» 

)٩(‏ سورة محمد : 4. وقال الرماف ص ۱4 :و وهذا مستعار . وحقيقته: حى يضع أهل ارب 
أثقالها » فجمل وضع أهلها الأثقال وضعاً لها على جهة التفخيم لشأنها » 

۷( سوره ة التكوير : ۱۸ . وقال الرماف ١١‏ : وتنفس رهاهنا مستعار . وحقيقته : : إذا بدأ انتشاره ۰ 
وتنفس أبلغ منه . عى الابتداء فیما » إلا أنه فى التنفس أبلغ ؛ لما فيه من التر ويح عن اللفس » . 

(۸) سورة البقرة: 4 ۲۱. وقال الرمانى ص ۱4 : «هذا مستمار . وزلزلوا آبلغ من کل لفظ كان 
يعبر به عن غلظ ما اهم . وممى حركة الإزعا اج فیما » إلا أن الزلزلة أبلغ وأشدى . 
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۲۹۸ 
۱ /وقوله : بو وراء فأهور م۷ 
وقوله : ( أَنَامَا أمرتا یلا أو نهارا فَجَعَذْنَاهًا خصبدا۷4. 
وقوله : (حصیدا خاموين ۳4. 
وقوله : ألَمْ تر انهم فى کل واد يَهيمُون)94. 
وقوله : لوَدَاعِيا إل الل بيه وسِرَاجا یر ۳ 


6 
ودولة : زو تجعل يد معدو ال عدهات8 5 


/ ا مت و ر هر 2 E‏ .2 ق £٠‏ ل 0 
وقوله  :‏ ولنذيقنهم من الاب الاذنی دون الذاب الأكبر4". 


۳ سوهت سك کن و ۹1 ia‏ 
وقوله : لآ فضرّبناعلی آذانهم يريد :أن لا إحساس باذانهم من غير صمم "۳ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷۸ . وقال الرمانى : « حقيقته : تعرضوا الغفلة عنه . والاستعارة أبلغ ؛ 
لما فيه من الإحالة على ما يتصور » 

۲( سورة يونس: 54. وقال الرباف ص 05 أصل الحصيد للنبات . وحقيقته : مهلكة . 
والاستمارة آبلغ ؛ لما فيه من الاحالة على إدراك البصر » 

(۳) سورة الأنبياء: ۱۵. وقال الرمانى : «أصل انمود للنار وحقيقته : هادئین . والاستعارة أبلغ ؛ 
ان خود التار أقوى فى الدلالة على الحلاك » على حد قوم : طن فلان كا يطفا السراج » 

( + ) سورة الشعرأء : ۲۲۰.وقال الرمانفى ص ٠١‏ : « واد هاهنا مستعار . وكذلك لمان . وهو من 
أحدن البيان » وحقيقته : مخلطون ما يقولون » لأنهم ليسوا على قصد الطريق الحق . والاستعارة أبلغ » 
لا فيه من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه الإدراك من تخليط الإنسان بایان فى كل واد يعن له فيه 
الذهاب » 

(ه) سورة الأحزاب : ٩٩‏ . وقال الربان ص ١١‏ :« السراج هاهنا مستمار » وحقيقته: مبيناً » 
والاستعارة آبلغ » للاحالة على ما يظهر با حاسة » 

)٩ (‏ سور الاسراء : ۲۹. وقال الرمای ص ۱۷ : « حقیقته :لا "منم نائلك كل النع . والاستعارة 
أبلغ » لانه جعل منم النائل بمنزلة غل اليد إلى العنق » وذلك ما بحس الحال » والتشبيه فيه بالنع فييما » 
إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى فما یکره » 

۷( سورة السجدة: ۲۱. وقال الرماف ص ۷ : «حقیقته : لنعذبهم . والاستعارة أبلغ 2 
لأن إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه ولأنه جعل بدل إحساس الطعام الستلذ إحساس 
الآلام لأن الأسبق ق الذوق ذوق الطعام » 

)۸( سورة الکهف : ۱۱. وقال الرماف ص ۷ : « حقيقته : منعناهم الإحساس بآذاهم من غير 
صم . والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرأ > كذلك المنع من الإحساس فلا يحس . 
وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار لأنه أدل على .المراد من حيث 
كان قد يضرب على الأبصار من غير عى فلا يبطل الإدراك رأساً » وذلك بتغميض الأجفان » وليس 
كذلك منم السماع من غير صم فى الآذان ؛ لأنه إذا ضرب علا من غير صمر دل على عدم الإحساس من 
كل جارحة يصح بها الإدراك » ولأن الأذن لما كانت طريقاً إلى الانتباه ثم ضرب علیها م يكن سبيل إليه» . 


۳۹۹ 


وقوله وما سقط. ف آیدیهم 04 ۱ 
واا «التلاؤ م ) » فهو : تعديل الحروف قف التأليدف . وهو نقيض « التنافرم ٤٠۷‏ 
1 الذى هوع 29 كقول الشاعر : 


كور ۳ 1 ا 1 9 ا مه ری 
وقبر حرب مكان قفر ویس قرب قبر حرب قبر 
1 لدوم 


قالوا : هومن شعر امن ! وحروفه «تنافرة » لا يمكن إنشاده إلا _بتستعبتع 
فيه ! '*2. « والتلاؤم » على ضر بين : 


أحدهما فى الطبقة الوسطى » كقوله ۲0 : 


ع 5 انون ل ° r‏ 172 و کی 7 7 ۷۰ 
رستنی وستر الله بينى وبينها عا .رم الارن روج 
TEE‏ ا ی 1 < N‏ 
روم الى والت لجارات بیتها ِ ۱ صمت ۰ ان ۷ يزال م 
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۱ ا 000 ۱ ّ 0 E‏ قد ری A‏ 
دوع او ومدتى. 332 ولكن عهدى بالنضا ب 


)١(‏ سورة الأعراف: .۱4٩‏ وقال الرماف ص ١١‏ :« هذا مستعار . وحقيقته : ندموا لما رأوا من 
أسباب الندم . إلا أن الاستمارة أبلغ للإحالة فيه على الاحساس لا يوجب الندم بما سقط فى اليد » 
فكانت حاله أكشف فى سوه الاختيار لما يوجب الوبال ». 

(۲) الزيادة.مناء ك + م (۳) الزيادة من م 

(: ) البیت مجهول النسبة » بل نسب إلى المن » وحرب : هو حرب بن أمية بن عبد شمس » والد 
أبى سفيان بن حرب : راجع البيان والتبيين ۱۵/۱ والحيوان ۲۰۷/۰ وشرح شواهد الشافية ص ٩۸۷‏ 
ونهاية الاجاز ی دراية الاعجاز لرازی ص ۲٩‏ والبداية والهاية لابن كثير ۲۷۷/۲ ۱ 

(ه) نص عبارة الرماق ص ۱۸ : « وذكروا أن هذا من أشعار الحن > لانه لا ينبيأ لأحد أن 
ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع . وإإما السبب ف ذلك ما ذكرناه من تنافر الحروف » 

(1) هو أبو حية القيرى كا ی الكامل المبرد ص ۱٩‏ وأمال الشريف ۱۰۲/۲ وحاسة ابن 
الشجر ی ص ۱۰۳ وأمالى القالى ۲۸۰/۲ 

(۷) ف الکامل ص ١9‏ : «قیل : ق سير الله : الاسلام » وقیل : إنه الشیب » وفیل ما حرم الله» . 
وق الأمالى : ر عشية أحجار الکناس » وکذلك فى اللسان ۱۱۸/۱۰ وفيه : «آراد بأحجار الکناس : 
رمل الکناس» والکناس : الوضع الذى تأوى إليه الظباء. وسم اسم جار یف مأخوذ من العظام ارم ٠‏ و 
البالية » كا قال الأخفش ق زیاداته غل الکامل ص ۱٩‏ وق اللسان : « ونيم من أسماء الصا و به سميت 
المرأة ي ثم أنشد البيت شاهداً على ذلك » (م) سقط هذا البیت من | » م 

(4) قال أبو العباس المبرد : « يقول : رمتى بطرفها وأصابتی محاسنها » ولو كنت شاباً لرميت کا 
رمیت » وفتنت كا فتنت ٠»‏ ولكن قد تطاول عهدى بالشباب » 


۹ 


۳۷۰ 
قالوا ۴۳: والمتلائم فى الطبقة العلیا : القرآن" كله » ون كان بعض” الناس 
أحسن احساسا له من بعض > كما أن بعضهم يفطن الموزون بخلاف بعض . 

و «التلاوم» ۳۳: حسن الكلام ف السمع ۰ وسهولته ی اللفظ » ووقع العی ی 
القلب . وذلك كالحط الحسن ولبیان الشای » والتنافر/ كاللاط القبي- » فاذا 
انضاف إلى التلاؤم حسن البيان وصحة البرهان فى أعلى الطبقات - ظهر الإعجاز 
لمن كان جمد الطبع > وبصيرا بجواهر”" الكلام »> كما يظهر له أعلى طبقة 
الشعر (*) ۰ ۱ 

و«المتنافر» » ذهب الیل إل أنه من بعند شدید » أو قرب شدید ؛ فاذا 
بعد" فهوكالطفر*. وإذا قرب جدًا كان عنزلة مثى القیّد . ويبين بقرب 
حارج الحروف وتباعدها : 

RR ¥ 


وأما « الفواصل » : فوى حروف متشا كلة فى المقاطع : بقع بها إفهام المعانى 


وفيها بلاغة . والأسجاع عيب ؛ لأن السجع یتبعه ۲۳ المعبى ؛ والفواصل تابعة 


(۱) نص عبارة الرمانى بعد الأبيات : «والمتلائم ق الطبقة العليا القرآن كله » وذلك بين لمن تأمله » 
والفرق بينه وبين غيره من الکلام ق تلاؤم الحروف » على نحو الفرق بين التلام والمتنافر فى الطبقة الوسطى . 
وبعض الناس أشد إحساساً بذلك وفطنة له من بعض » كا أن بعضهم أشد إحساساً بتمييز الموزون فى الشعر 
من. المكسور » واختلاف الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور والأخلاق . والسبب فى 
التلاؤم تعديل الحروف ف التأليف » فكلما كان أعدل كان أشد تلاژما » 

(۲) قال الرماف ص ۱۸ : « والفائدة فى التلازم حسن الکلام ف السمع » وسهولته ق اللفظ » 
وتقبل العی له فى النفس لا يرد عليه من حسن الصورة وطریق الدلالة . ومثل ذلك مثل قراءة الکتاب فى 
أحسن ما يكون من انلط والظرف ۰ وقراءته أى أقبح ما يكون من الظرف والحط » فذلك متفاوت نی 
الصورة وان كانت العای واحدة . . . والتلاژم فى التعديل من غير بعد شدید أو قرب شدید » وذك یظهر 
بسبولته على اللسان » وحسنه فى الأشماع » وتقبله ق الطباع . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البیان فى صصة 
البرهان فى أعل الطبقات - ظهر الإعجاز للجيد الطباع » البصير مجواهر الكلام » كا يظهر له أعلى طبقات 
الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما » (؟) س ٠‏ ك : «بجوة الكلام » 

(4) قال الرماف ص ۱۸ : « وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الیل من البعد الشديد » أو القرب 
الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان عنزلة الطفر » وإذا قرب القرب الشديد كان عنزلة مثى 
المقيد » لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما صعب على اللسان » والسبولة من ذلك ى الاعتدال 
ولذلك رقع فى الكلام الإدغام والإبدال » 

(ه) س »4 : «کالظفر » (5) س » ك : «ینبع » 


۳۷ 
للمعالی!۲۲, والسجع کقول « مسلمة » . 
ام الفواصل قد تقع على حروف متجانسة ۰ كا قد نقم على حروف ٩۱۰‏ 
متقاربة ؛ ولا تحتمل القوای ما تحتمل الفواصل > لأنها ليست نى الطبقة العليا فى 
البلاغة . لأن الکلام بحسن فیها بعجانسة القوانى وإقامة الوزن ؟. 
1 سر م من 9 
وهو على وجهين : مز اوجة » ومناسبة . 
ر 2 موم موم و رصوه 3 2 
المزاوجة كقوله تعاى : فمن أعتدى عَليكم فاعتدوا عليه بمثل 
: ور 2 مر اور : 7 2 7 
ما اعتدی علیک ”4 : 
۳ رص و عم ص ل لطر 5١١‏ 
أ وقوله : وومکروا ومكر الله 204 


ر ۳ ۱ ۰ ۳ 
حل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ۹ 


(1) قال الرماف ص ۱٩‏ : « والفواصل بلاغة » والأسجاع عيب » وذلك أن الفواصل تابعة المقانی » 
وأما الا باع فالعای تابعة لما > وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة » إذ كان الغرض الذى هو حكة إنما 
هو الابانة عن المعانى الى الحاجة لها ماسة » فإذا كانت المشاكلة وصّلته إليه فهو بلاغة » وإذا كانت 
المشاكلة على خلاف ذلك فهوعيب ولکننة » لأنه تكلف من غير الوجه الذى توجبه الحكة » وبشله مثل من 
رصع اا ثم ألبسه زنجياً ساقطاً » أو نظم قلادة در م الينها كلباً ! وقبح ذلك وعيبه بين لمن له ادف 
فهم . . . وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكة ؛ گنها طريق إلى إظهار العا الى يحتاج إلا فى أحسن 
صورة يدل ہا علها » 

(۲) قال الرماف ص ٠١‏ : « وإنما حسن فى الفواصل اغروف التقاربة لأنه يكتنف الكلام من 
البیان ما يدل على المراد فى مییز الفواصل والقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوانی فلا تحتمل 
ذلك ؛ لأنها ليست فى الطبقة العلیا من البلاغة . وما حسن الکلام فما إقامة الوزن ويجانسة القواى » 
فلو بطل أحد الشيئين خرج عزذلك الهاج »وبطل ذلك الحسن الذىله فى الأسماع »ونقصت رتبته فى 
الأفهام. والفائدة فى الفواصل دلالما على امقاطع » وتحسینبا الكلام بالتشا کل » و إبداؤها فى الآى بالنظائر» 

( *) سور البقرة : ١4‏ . وقال لیماف ص ۱ ۲ : «فالمزاوجة تقع فى الحزاء كقوله تعالى : ”فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه “ أى جازوه ما يستحق على طريق العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لتأکید 
الدلالة على المساواة فى المقدار »> فجاء على مزاوجة الكلام لسن البيان » . 

(4) سورة آل عمران : 4ه . وقال الرماف ص ۱ ۲ : و أی جازاهم على مكرهم ) فاستعير للجزاء على 
المكر اسم المكر لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجم عليهم وتختص ہم » 

020 من معلقته » وهو فى شرح القصائد العشر ص ۲۳۸ راما المرتضی ۸/۲ والصاحی ص ۱۹٩‏ 
وما اتفق لفظه واختلف معناه ق‌القرآن الكريم اسرد ص ١ ١‏ وأساس البلاغة ۱۵۰/۱ ويجمع البيان 0۲/۱ 

)٩(‏ قال الرماف ص ۲۲ : « فهذا حسن ف البلاغة ولكنه دون بلاغة القرآن » لأنه لا يؤذن بالعدل 
كا آذنت بلاغة القرآن » وإلما فيه الإيذان براجم الوبال فقط . . . » 


۳۷۲ 


8 ¥ ۰ب 
وم ) N‏ )» فهى کقوله تعالى مم الع ور صرف > الل و E‏ 
وقوله : ( يَحَافونَ بوما تَتَقَذّبْ فيه القُزُوبُ والْأَنْصَاد 4 

© #2 و 

11 / وأما «التصريف "٠‏ فهو : تصريف الكلام ف المعانى » كتصريفه فى 
الدلالات المختلفة29؛ كتصريف «اللك » فى معانى الصفات » فصَرَّفَ فى 
معى «مالك » و «ملك » و «ذی اللکوت » و «المليك » »وق معی «التمليك » 
و«التملك »و « الا ملال 0 ؛ وتصریی‌العی ف الدلالات المختلفة ۰ كما کرر 

)*( قصة مسد 3 ا‎ ٠ 
من موی ی مواديع‎ 
KK ¥ 
وا ی ! فهو : حصول معنی فيه من غير ذكره له باسم ۳ صفة‎ 


هی عبارةً عه . 

) 1 ( سورة 07 ۷ . وقال الرمای ص ۲ ۲ : روالثای من التجانس وهو المناسبة » وهی تدورق 
نون المعانى الى ترجع إلى أصل واحد » فن ذلك قوله : ”ثم انصرفوا ... “ فجونس بالانصراف عن الذ كر 
صرف القلب عن الخير . والأصل فيه واحد » دفو قفاب ی اليه ؛ أما هم فذهبوا عن الذكر » وأما 
قلو ہم فذهب عها الخير» 

(۲) سورة اللور : ۲۷ . وفال الرمای : « فجونس بالقلوب التقلب .والأصلواحد فالقلوب تتقلب 
باخواطر > والأبصار تتقلب فى الا . والأصل ارف » 

۳( بقية كلام الرمانى بعد ذالك : « وهوعقدها به على جهة التعاقب . فتصر یف المعى فى المعانى 
كتصر يف الأصل فى الاشتقاق فى المعانى امحعلفة »وهو عقّدها به على جهةالمعاقبة کتصر يفالملك » إلخ 5 


(4) قال الرماف ص ۲۳ : « . . . وهذا الضرب من التصر یف فيه بیان عجيب يظهر فيه العی 
ما يكتنفه من المعانى الى تظهره وتدل عليه » . 
( ه) قال الرمان ص ۲۳ : «أما تصريف المعى فى الدلالات امختلقة فقد جاء ؛ ق القرآن فى غير 


قصة » مها قصة موبى عليه السلام 2 ا الأعراف » وق طه » والشعراهء » وغيرها » لوجوه من 
وت ا ل لك أعلى مرتبة . ومنها مك ا 

ف المعجزة . 

00 70 ص ۲ : « والتضمین على وجهین : آحدهما ماكان يدل عليه الكلام ما 
كان يدل عليه دلالة الاخبار .والآخر ما يدل عليه دلالة القياس.فالأول كذ كرك الشیء بأنه محدث » 
فهذا يدل على الحدث دلالة الإخبار» فأما حادث فيدل على ادت دلالة القياس دون دلالة الإخبار. 
والتضمين افاج إلا أن عل اليج ای یا . ۰.۰ 


/ وذلك على وجهين : 

تضمین توجبه البنئية » كقولنا : « معلوم » » يوجب انه لا بد من علم . 

وتضمین يوجبه معی للعبارة من حيث لا يصح إلا به » كالصفة بضارب » 
على مضروب ۲۲ : 

والتضمين كله إيجاز ». [ وذكر : أن ] التضمين الذى تدل عليه دلالات 
القياس آیضا إيعاز". 
وذكر : آن" بسم الله الرحمن الرحيم 4 من باب التضمين ؛ لأنه اتضمن 

الاستفتاح فى الأمو ر باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى » أو التبرك 

( 


حلم 


° امه‎ 
#۲  # 

وأما « البالغة » » فهى : الدلالة على كثرة العی . وذلك على وجوه : 

منها مبالغة ف الصفة البينة لذلك » كقولاك : «رحمان» عدل عن «راحم» "۲ . 

(۱) قال الرماف ص ۲ : « والتضمين على وجهین : تضمین توجبه البنية؛ وتضمن یوجبه معی 
العبارة من حيث لا يصح إلا به » ومن حيث جرت العادة بأن یقصد به . فالذى توجبه نفس البنية فالصفة 
بمعلوم توجب أنه لا بد من عام وكذلك مکرم . وأما الذى يوجبه معنى العبارة من حيث لا قصح الا به 
والتضمين الذى يوجبه معى العبارة من جهة جريان العادة فکقوفم : الک بستين » العی فيه بستين ديناراً » 
فهذا ما حذف وضمن الكلام معناه لحريان العادة بهم . 

(۲) قال الرماى : « والتضمين كله إحاز استغی به عن التفصيل ؛ إذ كان ما يدل دلالة الأخبار 
فى كلام الناس » وأما التضمين الذى يدل عليه دلالة القياس فهو إبجاز فى كلام الله عز وجل خاصة ؛ لأنه 
تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالة » فنصبه ها يوجب أن يكون:قد دل عليها من كل وجه يصح 
أن يدل عليه » وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ؛ لأنه قد يذهب عنه دلالها من جهة 
القياس » ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد بها الابانة عما وضعت له نى اللغة من غير أن يلحقه فساد 
ف العبارة » . 1 

(۳) قال الرماف : « وكل آية فلا تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو صفة » فن ذلك : ” يسم الله 
الرحمن الرحيم “ قد ضمن التعلم لاستفتاح الأمور على جهة التبرك به والتعظي لله بذكره » وأنه أدب من 
آداب الدين وشعار المسلمين » وأنه إقرار بالعبودية واعتراف بالنعمة الى هی من أجل نعمه » وأنه ملجا 
الحائف » ومعتمد للمستنجح » . 

(4) سء : «عدل عن ذلك للمبالغة » وقال الرماف بعد ذلك : « ولا يحوز أن يوصف به إلا الله 
عز وجل ؛ لأنه يدل على معی لا يكون إلا له » وهو صی وسعت رحمته كل ثیء» . ش 

إعجاز القرآن 


AY 


٤ 


٥ 


۱۹ 


۳۷ 
للسالغة ‏ وکقوله : « ع تان وکذاك وتان © وفعول » کقوله : « شکور » 
و «غفور » » وفعیل » » کقوله : «رحم ) و ا قدیر ) . 

ومن ذلك أن یبالغ باللفظة الى هی صفة عامة ۰ کقوله : ۶ خالق کل 
دوي ۳4 وکقوله : ل[ فَأتى اله بنياتهم من القواعد 4 . 

| ومكقولة : ود رن الجن 0 يلج الْجَمَلُ ف س الخیّاط 4 


7 رة o‏ ےه رح ای oF‏ .۰ 3 و 
وكقوله : 1 و انا او ایا كم لعل هدى أو ف ضلال مین ۳4 . 
وقد يدغدل فيه الحذف الذى تقدم ذكره للمبالغة 29 , 
وأما « حمسن" البيان» فالبيان على أربعة أقسام ‏ : کلام" ؛ وحال » وإشارة » 
وعلامة . 


/ ویقع التفاضل ف البيان » ولذلك قال عز من قائل  :‏ الرحمن عم 


(۱) ا مثال لفعال . وقد ترك المؤلف من الأو زان الى ذكرها الرماف : مفعل کدعس ومطعن » 
ویفعال كتحار ومطعام ۱ 

( ۲ ) قال الرماف ص 7١‏ : « الضرب الثافى المبالغة بالصيغة العامة ى موضع الخاصة » كقوله » إلخ 

(۳) سورة الزمر : ٩۲‏ 

(4) سورة النحل: ۲ وهذه الاية قد مثل ما بان نضرب الثالث من ضروب المبالغة » وهو 
إخراج الكلام حرج الإخبار عن الاعظم الأكبر للمبالغة ثم قال : « أى أتاهم بعظيم بأسه فجمل ذلك إتياناً 
له على المبالغة » 

( ه) سورة الأعراف : 4٠‏ وقد مثل بها الرماى للضرب الرابع » وهو إخراج الممكن إلى المتنع للمبالغة 

050 سورة سبأ : ۲4 وقد مثل مها الرماى الضرب ا حامس » وهو إخراج الكلام رج الشك للمبالغة 
ف العدل » والمظاهرة فى الحجاج . 

62 قال الرماف ص 75 : ر الضرب السادس حذف الأجوبة للمبالغة كقوله تعالى : ( ولو ترى 
إذ وقفوا على النار ) و ( لو یری الذین ظلموا إن یرون العذاب ) وة (ص والقرآن ذی الذکر ) كانه 
قيل : لاء الحق » أو لمظم الأمر » أو لحاء بالصدق . کل ذلك يذهب إليه الوم لما فيه من التفخم . 
واغذف أبلغ من الذكر ؛ لأن الذكر يقصر على وجه » والحذف يذهب بالوهم إلى کل وجه من وجو التعظم » 
ما قد تضمنه من التفخم » 

(۸) قال الرماف ص ۲٩‏ :« البيان هو الإحضار لما يظهر به تمييز الثىء من'غيره فى الإدراك . والبيان 
على أربعة أقسام . . . والكلام على وجهين : كلام يظهر به تميز الثىء من غيره فهو بیان » وكلام لا يظهر 
يه تميز الشىه فليس ببيان » كالكلام الخلط واحال الذىلا يفهم به معی . وليس كل بيان يفهم به المراد 
فهو حسن ؛ من قبل أنه قد یکون على عى وفساد » ثم حکی ماحكى عن عى باقل و إفلات الظى 
من يده » ثم قال : «فهذا ون كان قد أكد للأفهام فهو أبعد الناس عن حسن البيان » 


Ve 

ا ا ا ا هگن 
الْمَرْآن » خلق الانشان عَلّمَهُ الان ۱ 

[ ونقيضه العبى ۰ ومنه] ۲۳ قيل : آعینا من باقل » سئل عن ظبية فى 
يده : بكم اشتراها ؟ فأراد أن یقول : بأحد عشر» فأشار بيديه ماد ا أصابعه 
العشر » م آدالع لسانته » فأفلتت الظبية من بده ! ! 

۶ # ۷ 1 

تم البيان على مراتب!" . 

قلنا *۲: قد كنا حکنینا أن" من الناس من يريد أن يأخذ إعجاز القرآن من 
وجوه البلاغة الى ذ کرنا أنها نسمی ) البديع » ف أول الكتاب.» نما مضت مله ی 
الشعر ٠‏ 

ومن الناس من زعم : أنه يأخذ ذلك من هذه الوجوه ای عددناها فى هذا 


الفصل . 


/ واعلم أن الذى بيناه قبل هذا وذهبنا إليه هوسديد» وهو أن هذه الأمور 


و 

فنها ما يمكن الوقوع عليه » والتعمّل له » ويد'رك بالتعلم ؛ فا كان كذلك 
فلا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن به . 

وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات » فذلك هو الذی يدل على 
إعجازه ؛ ونحن نضرب لذلك أءثله” » لتقف على ما ذهبنا إليه . 

وذ كرنا فى هذا الفصل عن هذا « القائل » أن التشبيه تعرف به البلاغة . وذلك 


مسلّم » ولكن ١‏ إن قلنا : ما وقع من التشبيد فى القرآن معجز ‏ عرض ۲۷ علينا 
(۱) سورة الرحمن : 4-١‏ . وسبب استشهاد الرمانى هذه الآية أنه قال : ص ۲۷ « ولیس بحسن أن 
يطلق اسم بیان على قبيح من الكلام ؛ لأن الله قد مدح البيان واعتد به فى أياديه اجام فقال ( الرحمن علم 
القرآن > خلق الإنسان علمه البيان) ولكن إذا قيد بما يدل على أنه یمی به إفهام المراد جاز » 

(۲) الزيادة من م 

( *) قال الرماف ص ۲۷ : « وحسن البيان فى الكلام على مراتب : فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب 
الحسن فى العبارة من تعديل النظم حى بحسن فى السمع » ویسپل على اللسان » وتتقبله النفس”تقبل البرهان » 
وحي يأق على مقدار الحاجة فا هو حقه من الرتبة . . . والقرآن كله فى نهاية حسن البيان . . . » 

((4) م : «فإنا قد» ره) ك : « شدید » 

(1) م : «وذك زن » (۷) م : , اعرض » 


۰۱۷ 


۸ 


۹ 


۳۷۹ 
من التشبيهات الحارية فى الأشعاز ما لا يخى عليك ۰ وأنت تجد فى شعر ابن 
المعتت م نالتشبيه البدیع الذی يشبه السحر ۰ وقد تتبم فى هذا ما لم يتتبع غيره » 

واتتفق له مالم يتفق لغيره من الشعراء . 
وكذلك كثير من تعر لكف دب ال دا يمكن » ولیس تقع 
البلاغة بوجه واحد منها دون غيره . 
فان كان إنما يعبى هذا «القائل» أنه إذا أتى ف ىكل معنّى يتفق ىكلامه بالطبقة 
العالية » ثم كان ما يصل به كلامه بعضه ببعض » وينتهى /منه إلى متصرفاته ‏ : 
على أتم البلاغة وأبدع البراعة - فهذا ما لا نأباه » بل نقول به . 
واعا ننكر أن يقول قائل : .إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه 
الاعجاز من غير أن يقارنه ما يصل به [ من ع( الكلام ویفئضی إليه » مثل 
ما یقول ' ا لضفه مس وق میس راد سس 
معجز » والمطابقة بنفسها معجزة . 
فأما الآية التى فيها ذکر التشبيه » فإن ادعی إعجازها لالفاظها ونظمها 
وتأليفها ‏ فإنى لا آدفع ذلك وأصححه : ولکن لا أدعى إعجازها لوضع 
التشبيه . 
وصاحب «المقالة» الى حكيناها ۰ ضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما قرن به 
من الوجوه : ومن تلاك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلق به كالبيان » وذلك 
لا يختص جنس من ال دون جنس » ولذاك قال : لهذا ان 
۳ ری 4 وقال : ۳ لكل شىء وقال : و بیسان مبين ۲۷4 
فكرر : ف مواضع جل E‏ ذكره : أنه مبین . 
. /فالقرآن أعلى منازل البيان . وأعلى مراب ما جمع وجوه الحسن وأسپابنه» 
وطرقه وأبوابه : من تعدیل النظم وسلامته ۰۲ وحسنه وبهجته » وحن موقعه ف 
السمع » وسهولته علی‌الاسان؛ ووقوعه فى النفس موقع القبول » وتصوره تصور الشاهند» 


(۱) الزيادة من م (۲) م « ما نقول » 

(۳) م ,جنس دون جنس » 20 سورة آل عمران : ۱۳۸ 
(ه) سورة النحل : )٩ ( ۸٩‏ سورة الشعراء : ۱۹۰ 
(۷) الزيادة من م ( ۸) م « وسلاسته ۰ , 


/ 


/ 


۲۷۷ 
وتشكله على جهته حى يحل عل البرهان ودلالة التألين > مما لا ينحصر حستا 
وبهجة وسناء ورفعة . 

وإذا علا الكلام فى نفسه » كان له من الوقع ف القلوب والتمکن فى النفوس » 
ما ”يذهل ويبهج > ويقلق ویس » ويطمع ويؤيس » ويضحك ويبكى › 
ویحزن ويفرح ؛ ویسکن ويزعج » ویشجی ویطرب!۱ . ويهر الأعلطاف > 
ویستمیل نحوه الأسماع ۲۱ . ويورث الأريتحية والعزة ۰ وقد يبعث على بذال 
٠‏ المهنج والأموال شجاعة” وجود | ؛ ویری السامع من وراء رأيه مری"۳؟ بعید. 

وله مسالك ف النفوس لطيفة » ومداخل إلى القلوب دقيقة . 

وبحسب ما يترتب فى نظمه » ویتنزّل فى موقعه » ويجرى على ستمت مسطاعه 
ومقطعه - یکون" عجیب تأثيراته » وبدیم مقتضياته | ۱ 

وكذلك على حسب مصادره ؛ یتصوّر وجوه متوارده . 

/ وقد ین" الکلام عن محل صاحبه : ويدل علیمکان متکلمه » ینب 
على عظيم شأن أهله » وعلى علو عله . 

ألا تری أن الشعر فى الغزل إذا صدر عن محبّ » كان أرق" وأحسن ؛ وإذا 
صدر عن متتعتمل )0 وحصل من متصنع - نادى على نفسه بالمداجاة › 
وأخبر عن خبيئه ف المراعاة (*) ؟! 

وكذلك قد يصدر الشعر ى وصف الحرب عن الشجاع » فيعلم وجه صلوره » 
ويدل على كنهه وحقيقته . 

- وقد يصدر عن التشبه » ویخرج عن المتصنع » فيعرف من حاله ما ظن أنه 

يخفيه » ویظهر من آمره حلاف ما یبدیه . 

وأنت تعرف"۲ لقول المتسنبى : 


فالخل بالل لدا تغرفتي 


و و ۶ و م ره 9 a‏ 
والحرب والضرّب والقرطاس والقلم ") 


( ۱-۱) ما بين الرقمين ساقط من م (۲( م وتر السامع من ورائه مری» 
(۳) م : «فقد » (4) س » ك : «متغزل » 
(ه)ا : « خبثه » م «جنسه ی الرامات » )1( كذا فی اءمءك:وق س تجد» . 


( ۷) ديوانه ۲۱۲/۲ وهی رواية الواحدی » وق ك : « والحرب والطعن » | « والطعن والضرب » . 


۰۳۰ 


۲١ 


۲ 


۲۷۸ 
5 5 5 ۶ 5 75 5 ۰ 0 ۳ ۲ 

7 من الوقم(۱) ف القلب ‏ ۱۳۳۵ تعلم أنه من أهل الشجاعة - ما لا تجده 
لبسحتری فى قوله : 

5 لھ ي مرم فا مر ر ۵ ر 6 و ۶ هت 
/ وأنا الشجاع وقد بدا لك موقفى بعقرقس والشرفية شهدى" 

28 وم س. ۳ ۰ 

وتحد لابن المعتز ف موقع شعره من القلب ى الفخر وغيره > مالا تجذه 

لغيره ؛ لانه إذا قال : 


۲ ۱ ۶ وم و مر زر 2 ۰ ۴ £ ۳ 
إذا شعت اوقرت البلاة خوافرا . وسارت ورای هاشم ونزار 
ر ۰ ۳ 5 E‏ الو 3 1 2 ر 
وهم المیاء النقع حى كانه دخان وأطراف الرماح شرَارُ9) 
وقال : . 
قد تردیت بالمكارم دشرا وکفتنی نفسی من الافتخار ۵) 
۳ 8 ی ۳ و ۳ الو 7 مر و ره 
أنا جيس إدا عزوت وحيدا ووحيد E‏ الجحفل الجر ار 
وقال 
2 5 م سه و 
أا السائی عن الحسّب لاط یب ما فوقه لخلق مزرد“ 
تعن ل الهو ار ها e‏ 
بحن لرسول والعترة 2 ق واهل القربى » فماذا ترید ؟ 
ا ون 2 ۱ 2 ات ۶ دی 
ولا ما اضاء صبح عليه وایته رایات ل سود 


وکا آنشدنا ال ردقيه ال » قال : أنشدنا محمد بن جحي لابن العتز 
قصیدنه الى یقول فیها : 


آنا ابن الذی سادهم فى الحيا و وام ي تحت الثرى”) 


م ۰ ۶ ۵ م 2 or‏ مر 


واه لمجد ولمکرمات إذا اكتحلت 


(۱) م : «الموقم» . ك : «الواقع » (۲) م : ,ما تعم » 

220 ديوانه 11 )+( دیوانه ص۳۷ وف م شماء النقم » 
(ه) ديوانه ص ۳٩‏ وق ا » ك » م : « بالمكارم حول » 

٩ (‏ ) دیوانه ص ۳۰ (۷) ۰۱ م » ك : «القرف » س : «القرى» 
( ۸) م : « وآنا ما ضاء » وق الدیوان : ر أتته آي - , 


(9) ديوانه ص ١ ٩‏ ۱ ك«اتشحلت باس . حت 


فانظر ا القصيدة کار 


۳۷۹ 


۳1 ۳ و 
1 ' أنه ملك 


پا ٠‏ ثم فى جميع شعره » تعلم 


الشعر» ونه يليق به من الفخر خاصة" ‏ ثم ما تبعه ها يتعاطاه ‏ ما لا یلیق بغیره» 


بل ینفر عن سواه ۳ 


ولم أحب أن أكثر عليك » فأطوّل الكتاب ما بخرج عن غرضه . 


وکا ترى من“ قول أبى فراس الحمدانى ق نفسك إذا قال : 


ولا 


مرلو ۱ 
الخلوف بغ ارة 


8 الا دم 
ولا الجيش م دانه قبل النذر 


1 ۱ 1 ۲ عدون 2 ۱ یر <f‏ > و و 
طلغت علها ‏ بالرتی أنَا والفجر 
3 و 
ومَاحبءة الاذيال نحوی لقيتها 
۰ مر و 
فلم يلقها حاف اللقاء ولا وعر ۹3 
/ دده 2 ا و ۰ 
وهبت لها ما حازه الجيش كله ۳ 
و ۶ ۰ 
وابت ولم يكشف لابياتها سم 8( 
وما راح يطغينى باثوابه الغنى 
ا از 
ولا رات ددنیی عن الكرم الفقر 
و 
وا حاجیی ی انال آبغی وفوره 
إذا له أَفِرْ وفری فلا وفر الوفر ") 


۰ کھ ی و 
نفسه » وبانت فخامته 


من أهله › وبدا من أصله » وانتسب ال ذويه ‏ سلم ی 


و ۳ 5 2-8 


وإذا صدر من متكلف + وبدا من متصنع ‏ تبان" رل ۲0 عليه » 


۱ م , فانظر هذه » 


(۳) دیوانه ۲۱۲/۲ 


)2 هذه رواية فى الدیوان ©» 


وق م : « وهبت له » 


۷) س : 


« وشواهد » 


۲( 8 : «ق» 

(( فى الدیوان رواية آخری هی : « جهم اللقاء » 

وهناك رواية أخرى وهی : «ورحت وم يكشف لأثواءها سير 0 
)١(‏ هذه رواية م والديوان . وق س » ك : « إذا لم أفر وفری » 


(۸) ۰۱ ك « الغربة » م « العرمة » س « الغرابة » 


4 


“Yo 


۳/۸۰ 


وظهرت مخايل الاستیحاش فيه ۰ وعترف شهائل 
انا تعرف 


2 


ف شعر الى نواس 


ع 
۳ 


ا هله , 


الشطارة ة : وتمكن البطالة ٠‏ وموقع 


كلامه 8 وصف ما هو سبيله من آمر العبار ! 3 ووصف/ ا حمر وامتمار ۰ 
51 نعرف موقع کلام دی الرمة ۳ وصگ المهاهه والبواد ىف واخمال وال دستاع 


والأز 1 ۴ 


ساس و ۶ > 5 
وعیب الى دواس 


5 u دع‎ 


ES 


بلاد نبتها 
1 3 
ولا تاخد 


دع الالبان يشربها رجال 
1 2 و 


فاطیّب وله 


الو جناء 


و 
مر 


عن الأعراب لهوا 


التصراف” 


اش ۴ 

اعاذل اقصری عن طول لوی 
ا a‏ و 
تعيبين الذنوب 2 وای . حر 


EE ۶ و‎ 


» س « شائل التخير » 4 « بشائل التخر‎ )١( 
. » كذا ىا 4 ك . وق م « من أمر العناية فى وصف الحمر » عن امن :مزا المغازلة و وصت‎ ۲ ( 
: وق اللسان ۳۰۲/۰ « يقال غلام عیار‎ 


( ۳ ) دیوانه ص ۱۰ وق | « تسقما» 
(ه راجم وصف أن حنيفة للعشر فى اللسان ۰ والطلح ف اللسان ۳٩۵/۳‏ 


a‏ سر 


(۸) م : 


» ساق أ ريب » 


وصف الطلول والرباع والوحش 


2 3 ۰ 8 3 

بل عهد جدا الخطو ب 5 
7 2 و 
تخب به الاخ وا تج ۱ 


2€ مر وم ۳ 0( 
و 2 صيدها صعم وددس 
۷ ا تم یب 
و میم یسوم جددب 
1 و - و 
ریق العیش عندهم عردب ۳۷ 
گنر و 4 ج ^ ۷۱۶ 
ولا حر ج > فما ف ذال حوب ا 
و * (A)‏ 


واا الي ان الصلیب 


7 0 3 
فراجی توبتی عندی يحيب 


من الفتيان لس له ذنوب ؟! 


نشيط ف الماصی » 


)٤(‏ س : « تخب ہا» 


۷( م : « ولا تتجرجن فى ذاك » 
)٩(‏ ديوانه ۳۲۳ 


شتا 


۱ 


سمعت الصاحب إسماعيل بن عباد يقول : معت برا كويه ۲۷ الرتجنا نى 
يقول : 
أنفد بض الشعراء هلال بن يزيد قصيدة E‏ 


ص ی 


3 2 ۱ ام ۶ و و 2 و 
ودع هريرة إن الركب مرتجل وهل تطبق وداعاً أيها الرجل ؟ 


وکان وصت فیها الطلل ؛ قال براکویه ۲۳ : فقال لى هلال : فقات 
بدیها : ۱ 
إذا سمعت فتى يَيْكى على طَلٍٍ يِن أل نجّان : فاعم أنه طلل 


وإعا ذکرت لك هذه الأمور : لتعلم أن الشیء فى معد نه آعز . وإلى 
مظانه آحن ۰۰۳ وال أصله آنزع TE‏ بدل على ما صذ ر 
منه : وینبه ما أنتج عنه ۰ ویکون قراره على موجتب/صورته » وأنواره على حسب 
محله ؛ ولکل شىء حد ومذهب . ولكل _ کلام سبیل ومنهجج . ۱ 

وقد ذكر آبو بكر الصّديق رضی الله عنه فى کلام مستیئلمة ما أخبرتلك” 
به ۰ فقال : إن هذا كلام لم يخرج من إل . فدل على آن الكلام الصادر 
عن عز 3 ة ال بوبية ورفعة الاذية ف هیر ما م يكن كذاك . 


چ ي ي 


إلا ما متن به الله على خلقه بقوله : على الإنْسَانَ 57 البِيَانَ ۹ 


(۱) فل » س : « برلكويه» . وق م : « ابن راكويه» . وانظر ترجمة « براكويه » فى يتيمة 
الدهر لشالی 4۰4/۳ - و« : 

(۲) راجع التعليق السابق . وق م : « فقال ابن زا کویه قال : ما تقول ؟ فقلت بدیاً » 

(۳) کذا فى ل » م . وق س : «وق «ظانه أحسن » (4) م : «وهذا » 

(ه) فى اللسان ۳ عن ابن سيدة «والإل : أئله عز وجل » بالكسر» وق حدیث أب بكر 
رضى الله عنه لا تل عليه جم مسيلمة : إن هذا لشىء نز ولابر » e‏ من 
ربوبية . وقيل : الال : الأصل الحيد » أى لم يجى* من الأصل الذى جاء منه القرآن . وقيل : 
النسب والقرابة . فیکون العی : إن هذا کم ص من تا > اس یت رب 
الصدق ‏ . والس ف اللسان ن حرف ؛ صعحناد ما 

(۷) بل الق ه جع لل قل كام اراق لین ایس له لد 


»۰ ۶ - م 


۳۹ 


۲۸۲ 
اما بیان القرآن فهو آشرف بیان وأهنداه » وا قله واعلاه » واآبلخه 
وأسناه 0 
3 5 چم و رز و 2 3 3 م 20 
۷ / تأمل قوله تعال : اضرب عنکم الذکر صفحاً أن کنتم قرا 
هر سح گر روم 8 5 5 
مسر فين ۹( ی شدة التنبیه على تركهم الحق والاعراض عنه . وموضع امتنانه 
بالذ کر والتعذی ۷ 
وقوله : ۶ لن e‏ م ارم إذ ظلمتم أ 
اه 44 وء 0 ۰ 
وقوله : ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه8*! وهذا يدل على كونهم 


وان 


موا جبوليين ن على الي ر ٠‏ لخالفة النهى والأّمر * 
راو و 0 مه 2 0 موك 5 ۰ 
وقوله : ايلاء ومذ بعضهم لض إلا آلمتقین 4 هوف 
و 1 7 
هاية المنع ۲۳ من الخلة إلا على التقوی 
۳ ون یل EEE‏ ره 2 NA‏ 
وقوله ۰ 7 أن تقول سعسس 8 0 َل م ف جنب الله 5 


وهذا مهاية فى التحذیر من التفریط . 
وقوه : ( من یلقی فى الثار حير أمْ من بای آنا یرم لْقياءَة . 
۸ / اغملوا ماشفتم E‏ بم تل ب ھر النهاية فى الوعید والتهدید۱۹) 
قوله  :‏ وتری الال لما رآوا العذاب ق هل ال رد هر 


(۱) سورة الزخرف : و 

(۲) نص عبارة الرماف ص ۲۸ . «فهذا أشِد ما يكون من التقریم » 

(۳) سورة الزرف : ۳۹ . وقال الرمانى : « فهذا أعظٍ ما یکون من التحسیر » 

(4) سورة الأنعام : م 

( ه ) قال الرماف : « وهذا أدل دلیل على العدل » من حیث ‏ يقتطعوا عما يتخلصون به من ضرر 
الحرم » ولا كانت قبائحهم على طريق الحير » 

٩ (‏ ) سورة الزخرف : ۱۷ . وقال الرمای : «وهذا أشد ما يكوزله من التنفير عن الحلة إلا على التقوی» 

(۷) س ۰ « الوضع » 

(۸) سورة الزمر : 1ه وقال الرماف : «فهذا آشد ما يكون من التحذیر من التفریط » 

(9) سورة فصلت : ۰ (۱۰) الرماف ص ۲۸ 


مه موسر 


و 9 
E ۳۹‏ 4 ا 2 1( 
سیل . راهم بعرضون غا خاشعین ن الذل . ينظرون من طرّف حفى) 7 
نهاية فى الوعيد . 
Hors 7 1‏ و رگم ۵ ۶و ۳ ۳ 
وقوله : ( وفیها ما تشتهیه آلانفش وتلذ لذ الأعين » وأنتم فيها خَالِدُونَ 94) 
مهاية ف ا اریت 


0 4 اتید ا دن 00 » وما كان 3 سن له ¢ 


یم 3 اص 54 2 
وقوله ا لولحم أو و هرا 3 4 عم بذات الصدور 4 
1 یکلم من 8 3 وف ليف ا 3 ماية فى الدلالة على علمه 
بالخفیات 


/ ولا وجه للتطويل بل ؛ فإن بيان ابحميع فى الرفعة وكبر المنزلة على سواء ©١‏ 
وقد ذ كرنا من قبل : أن البيان يصح أن يتعلق به الإعجاز » وهو معجز من 
القرآن . 
# %* نا 
وما حكينا عن «(صاحب الكلام) : من «المبالغة) ی اللفظ فاہ يس ذلك بطر یق 
الاعجاز ؛ ان اوه الی ا ل ذلك ععجز » 
بل قد يصح أن بقع ی الميالغة ُ ف العی والصفة > وجوه من اللفظط ق ٩۸‏ 
الإعجاز . 
انا © ۲ 
و( تضمین NE‏ أيضً )٩(‏ قد يتعلق به الإعجاز إذا حصات للعبارة طريق 
£ أعل ۱ ''©2 درجاتها . 


۷۱ : (؟) سورد الزخرف‎ RTT 
۲۱ : سورة الأنبياء‎ )٤( ٩۱ : سورة الوینون‎ (۳) 


( ه) قال الرماف ص ۲۹ : «وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج » وهو الأصل الذى عليه الاعتاد فى 
صحة التوحيد ؛ لأنه لو كان إله آخر لبطل الحلق بالقانم بوجودهما دون أفعالم) » . 

(5) سورة الملك : ۱۳ - ؛١‏ (۷) سقطت من م 

(۸) س : «یشمر » )٩(‏ م : «لأيضاً» 

63 م « بالعبارة 5 من أعلى » : 


۰۳۹ 


2:۳۱ 


۲۸ 
وأما «الفسواصل) فقد بیتا أنه يصح أن يتعلق بها الإعجازء وكذلك قد بين 
ات بت » وبیت فى « تلاؤم » الكلام ما سبق : من صحة تعلق 

الاعجاز به . 

/ والتصرف ف «الاستعارة » البديعة يصح أن یتعلق به الاعجاز» كا يصح مثل 
ذلك فى حقائق الکلام ؛ لأن البلاغة فى کل واحد من البابتين _ تجری مجری واحد! 
وتأحذ ماحد امفرد ا . 


وأما « الإيحاز البسط» فيصح أن یتعلق‌بهما الاعجاز(۲۱» كما يتعلق بالحقائق . 


و« الاستعارة » و« البیان» فى كل واحدمنهما ما ل01') يضبط حده ولا قد ر 
قندره > ولا مکن" التوصل” إلى ساحل بحره بالتعلم > ولا یتطرّق إلى غوره 
بالتَسّبب . وکل ما عکن تعلمه » ويتهيأ تتاتمنه » وعکن تحصيله ۲۳ 2 
وستدرك أخذه ‏ فلا نبجب أن يطلب وقوع الإعجاز به . 

ولذلك قلنا : إن «السجع؛ ما ليس بلتمس فيه الإعجاز ؛ لأن ذلك أمر حدود ء 
وسبیل و + ومی تدرب الانسان" به واعتاده 1 يستصعب عليه أن جعل 


جمیع کلامه مله 8 
وكذلك » اجيس ) وه التطبیق" می أخحل نز هرا (8) وطلب وجههما » 


/استوق ما شاه » ور يتعذتر عليه أن ملآ خطابه منه » كا أولع بذاك أبو تسام 
الى + وان كان البستری آشغف بالطابق + وأقل طليا لمجتانس . 

فإن قال قائل : هلا قلت : إن هذين البابين يقع فیهما مرتبة عالية » لا بوصل 
إليها بالتعدم 2 ولا تملك بالتعمّل ؛ كما ذکرم فى البيان وغير ذلك ؟ 

قلنا : لو عمد إلى كتاب « الأجناس » » ونظر فى كتاب ١‏ العنين » م 


یتعذ ر عليه التجنيس الكثير . 

فأما ا فهو أقرب منه . وليس كذلك البيان والوجوه الى رأينا الإعجاز 
فيها ؛ لأنها لا تستوق بالتعلم . ۱ 

E NRT » س : « إعجاز‎ )۱( 


)۴( كذا فى | » م . وق ك » س « تخلیصه » . 


۱۸۰ 
0 : فالبیان قد بت 
: إن الذى عکن أن 5 إليه ات بتقارب ۲۱ فيه الناس : وتتناهى 
فيه 3 > وهو كما بعم من مقادیر القوی فى حمل" 0 وأن الناس 


بتقار رون (۲ ی ذلك » ف سر من رن فيه إلى حد 6 فإذا جار وه وققوا بعده 1 ۱ 


» ول يقدروا على التعد ی ؛ إلا أن حصل ما يخرق العادة‎ > ll 
وينقض العرّف ؛ ولن يكون ذلك إلا للدلالة على النبوّات » على .شروط‎ 
. ف ذلك‎ 

| والقدرث لذی يفوت اد" : فى البيان » ویتجاوزالوهم ‏ ۴ ویشذ" عن الصنعة 
ويقذفه الطبع و 00 القلیل » كالبيت البديع > والقطعة الشريفة الى 
تتفق ف ديوان شاعر 222 والفقترة تتفق فى رسالة ۳ کانب » حى يكون الشاعر 
ابن" بيت أو بیتین » أو قطعة أو قطعتين ؛ والأدیب شنهیر") کلمة أو 
ایب ذلك آمر فلا ۳ 

ولو كان کلامه كله بطرد على ذلك الماك : ویستمر على ذلك التهج ؛ 

ار - أن لاع ی فیه الاعجاز . 

ولكنك إن لان اام : تعلم قلة الأبيات لشوارد . والکلمات 
اله مرائد ۲ وأمهات القلائد . 

فإن أردت أن تجد قصيدة” كلها وحشية » وأردت آن تراها مثل بيت .من 

أبياتها مرضية ¬ لم تجد ذلك ف الدواوين » ولم تظفر بذلك إلى يوم الدين . 

ونحن لم ننكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة » ولفظة بديعة ؛ وإتما أنكرنا 
أن يقدروا على مثل نظم سورة أو“ نحوها » وأحنا أن/يتمكنوا من حد" فى 
البلاغة » ومقدار فى الحطابة . 


وهذا كا قلناه : من “أن صورة الشعر قد تتفق ى القرآن » وان لم يكن له 


حك الع 
(۱) كذافى م » ك . وق س « يتفاوت » (۲( كذا فى ك . وق م « یتفاوتون ۾ 
(؟) لك » م « ویرمون » (4) م : « ويتجاوز الفهم . . . على » 
(5) م : , الشاعر » (۱) س » ك : وف رسالة » 
(۷) س ‏ ك : وشبيدى | )٩(‏ م : «قریب » . 
(۸) م ١٠١‏ : و الفوارد » (۱۰) م : «ونحوها » . 


)001 سقطت م م 


۰۳۲ 


1۳۳ 


<4 


۳/۹ 


* # * 
فأما قدر المعجز فقد بينا أنها السورة” » طالت أو قصرت » وبعد ذلك 
خلاف : 


8 0 من لامرین معجز » والدلالة عليه ما شم > والبلاغة 
لا تتبين بأقل من ذلك » فلذلك م تحكم بإعجازه » وما ف آن سين فیه۳) 
البلاغة ؛ وتخصوها الإبانة” فى الإبلاغ عن ذات السفنس على أحسن معی وأجزل 
لفظ » وبلوغ الغاية نی القصود بالکلام ۱ 

فإذا بلغ الکلام غايتته فى هذا المعبى » كان بالا وبليفمًا . فاذ!*) تجاوز 
حد ابلاغة إل سيت لا پقدر عليه اهل الصناعة ۰ وانتهی اه تنم 
الکامل و فى البراعة - صح أن يكون له حکم المعجزات » وجاز أن یقم موقع 
الدلالات . 

/وقد ذكرنا أنه مجنسه ۲۳ وأسلوبه مباین" لساثر کلامهم » ثم بما بتضمن من 
تجاوزه فى البلاغة الحد" الذى يقدر عليه البشر . 

۰۰ 

فان قبل : فإذا'' كان يجوز عندكم أن يتفق : فى شعر الشاعر قطعة ‏ عجيبة 
شاردة » تباین جع دیوانه ی اديه > ويقع فى ديوانه بيت واحد بخالف() 
مألوف طبعه » ولا يعرف سيب ذلك البیت »ولا تلك القطعة فى التفصیل »ول وآراد" 
أن يأف بمثل ذلك أو جعل (5) جميع كلامه من ذلك النمط » لم جد إلى ذلك 
سبلا > وله سبب ق اللحملة وهو التقدم فى الصنعة ؛ لأأنه 2١0‏ يتفق من المتأخر 
فنها فهل" قلم : إنه إذا بلغ فى العلم بالصناعة مالخفه القصوی ۲۱۷ 


(۱) م : «بین» (۲) م : «ماقد» 
(۳) م : «فیه من » (4) م : «ولذا» 
(ه) کذاق | » م . وق » س : «أمر » )٩(‏ م « طنسه » 
(/ا) م » ك : وإذا» (۸) ۱ , حالف ۾ 
(9) س ء ك «ععل » (۱۰) م «لانه لا یتفق » 


۱۱0( س « مپالغة صوی » . م 0 | ر الغاية القصوی » 


۲۸۷ 
كان جمیع کلامه من مط ذلك البيت وحمت تلك القطعة ؟ وهلا قلعم : إن 
القرآن من هذا الباب ؟ 
فالحواب : أنا لم نجد آحد" بلغ الحد” الذى وصفم ی العادة . وهذا الناس” 
وأهل” البلاغة آشعارهم عندنا محفوظة” » وخطبهم منقولة » ورسائلهم مأثورة » 
وبلاغاتهم متروية » وحكمهم مشهورة ؛ وكذلك أهل/ الكهانة والبلاغة » مثل 
قس" بن ساعدة » وسحیان وائل > ومثل ۲۷ شق : وسطیح » وغيرهم- 
کلامهم معروف عندنا » وموضو ع" بن اننا » لايخى E‏ الحملة بلاغة” 
بليغ » ولا خطابة خطیب ‏ ولا براعة شاعر مفلق » ولا كتابة كاتب 
أمدقق . 
فلمنًا لم نجد نی شىء من ذلك ما يدانى القرآن فى البلاغة » أو يشاكله ف 
الإعجاز » مع ما وقع من التحدى إليه الدة الطويلة » وتقدام من التقريع ی 
أغازاة 110 الامد الدید + وقیت له معده تعامبة: فص السدن + والاستلاة 
على الامد۲۳ ۰ وعنجیز الكل عنه . ووقفوا دونه حيارى» یعرفون عجزهم ؛ ون 
جهل قوم سببه » ویعلمون نقصهم ‏ وان أغفل قوم وجهه - رآینا أنه ناقض 
للعادة » واا أنه خارق للمعروف نی الجبلة©*) . خرف العادة إنما یقع 
بالعجزات على وجه إقامة اه ما ۱ أن من ظهرت ت عليه » ووقعت 
موقع المداية إليه » صادق” فا يدعيه من نبوته © ومحق” فى قوله » ومصیب فی 
هد یه > قد شهدت ٩‏ ۳ احجة الالغة » والکلمة التامة » والبرهان الس > 


والدليل البين 


(۱) سقطت من | (۲( كذاتى ۵»م . وق س « وانحازاة » 
)۴( کذاق م » | .وق ش » ك و الاأمر » )٤(‏ هنا خرم ق | 

)2( كذانى م » ب . وق س » ك «ق الحيلة » 

69 کذا ی ك » م » ب . وق س «قد سادت » 


o 


۳۹ 


1:۳۷ 


افصل 


فى حقيقة المع (۱) 

معی قولنا : « إن القرآن معجز » على أصولنا : أنه لا بقدر العباد" عليه . 
وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النى » صلى لله عليه مء لا يصح” دخوله 
تحت قدرة 9) العباد » وإئما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه » ولا يجوز أن يعجز 
العباد عا تستحيل قدرتهم عليه » ها يستحيل عجزهم عن فعل الأجسام . 
فنحن لا نقدر على "ذلك وإن لم يصح وصفنا بأنّا عاجزون عن ذلك حقيقة” » 
وكذلك معجزات سائر الأنبياء على هذا . 

فلما لم يقنّدر عليه أحد شبه با يعجز عنه العاجز » وإنما لا يقدر العباد 
على“ الإتيان بمثله ؛ لأنه لو صح أن يقدروا عليه بطلتا*2 دلالة المعجز » وقد 
أجرى [ اله ۲۳ العادة” بأن يتعذر فعل ذلك منهم "٠ء‏ وأن لا يقدروا عليه . 

/ ولوكان غير خارج عن العادة لأتوا بمثله » أو عرضوا :عليه من كلام 
فصحائهم وبلغائهم » ما أيعارضه . 

فلما لم يشتغلوا بذلك» علم أنهم فطنوا محروج*) ذلك عن أوزان كلامهم > 
وأسالیب نظامهم ؛ وزالت أطماعلهم عنه . 

وقد كنا بيت أن" التواضع لیس يحب أن یقع على قول الشعر( ۲۱ ووجوه النظم 
المستحسنة فى الأوزان الطربة للسمع » لا ینحتاج فى مثله إلى توقيف › وأنه 
یتبین أن مثل ذلك يجرى فى الطاب : فلما جرى فيه فطنوا له واختاروه 
[ وطلبوه ] '''؟ ؛ وطلبوا أنواع الأوزان والقواى ۰ ثم وقفوا"'“ على حسن ذلك 
وقد روا عليه بتوفيق اللدعز وجل 7" » وهو الذى جمع خواطرهم علیه: وهداهم له (14) 


)١(‏ م عب : ها (۲) ك م : «قد» 


(۳( م « الأجسام ثم لا يقدروا على » (4) ك » ب : « وإ نما تعذر على العباد الإتيان » 
(ه) م ۵۰ : «بطل» (۰) الزيادة من ب 

(17) تس و مدن (۸) س : « وعرضوا » 

)٩(‏ ك : و فطنوا خروج » (۱۰) م : والشعراء» 

(۱۱) الزيادة من ب ۲۱ ك : «ققعواه .م : « ولا وقفوا ۾ 

(۱۳) ب : و وهذا» (۱۵) ك : «ویداه . م : ووبذا 


۷۸ ۸ 


۳۸۹ 
2 و زر 
وهب 1 دواع الم ولكنّه اه رهم عن نج دود > وغاية 5 ف العرف مضر وبه 0 
1 0 3 چ ۳ 
لعا ( سر جعا القرآن معیجر | 1 ودل على عظم ۳ شاه بانهم قد روا 
1 ا 0 ن التأليف > وعلى ما وصفنا من النظم . /من غير تتوقیف ولا اقتفاء 190 4۳۸ 


ا إليه ولا تقریع 


3 ۶ سايم و 


ا هذا من ذاك 0 و من اکن الذى عردوه وألفوه م 7 


هم ۳ الوقت بدعو إأيه سنن كثيرة . وقال عز هم ن قائل : 1 


0 


۳ > د ور بو ون 2 ۷ ۶ زر - 
مات کر فیه من تذکر بجاء کی النذیر ۳۹ 
وبظهورٍ العجز عنه بعد طول التقر بع تشخ ى . بان ا جرج عن 
عاداتهم 4 وأنهم لا بقدر ون عليه 5 
وقد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما "يباين عاد تي 200 د 
لان ذلك طبعهم ولغتهم + ار تجربة عند سماع القرآن > وهذا ی 
البلغاء مهم ¢ دون المتأخرين 2 الصنعة . 
والذی ذ کرناه يدلك على أنه لا کلام" آزید فى قدر البلاغة من القرآن . 
وکل من جوز TTT‏ فى البلاغة ‏ لم 
یمکته أن يعرف أن القران معجز حال . 
/ولو لم يكن جرى ف المعلوم' أنه سيجعل القرآن معجزا : لكان يجوزأن 4م؛ 
تجرى عادا ت البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة : وأمر يفوق ما عرفره 


من الفصاحة . 
)١(‏ س : «بأن» 0 كذا ق ك . وق م : « عظم » 
(۳) کذاق م ۰۱۰ ك . وق س ولا اقتضاء »! (4) ۱ » م « کیف » 
( ه) سورة فاطر : 3 (5) س ۰ ك «عاداها» 
(۷) س « العلوم » (۸) م « کان » 


)٩(‏ م «عادة » . ويل هذه الكلمة فى سائر النسخ الطبوعة قبل طبعتنا هذه ما یل « الأولين وأخبار 
المرسلين » وكذلك لا يوجد خلف فما يتضمنه من الاخبار عن الغيوب » - إلى قول المؤلف : « وكذلك من 
یسم القرآن يعلم أنه كلام الله وإن اختلف الخال فى ذلك » . 

وهذا الكلام الطويل الذى تبلغ سطوره : ۱ سطراً مقحم هنا فى غير موضعه » وقد سبق بنصه وفصه 
فى ص ۱۷ س 4 إلى ص ۱٩‏ س ١‏ من طبعة السلفية » وهو فى طبعتنا هذه من ص ۱۳ سطر ۱۲ إلى 
ص ١6‏ ! وهذا من أعجب العجب ! !!. 

إعجاز القرآن 


۳۹۰ 
وأما «نظم القرآن »فقد قال أصحابنا [ فيه ": إن الله تعالى يقد ر على 
نظم [ هيئة أخرى تمزید فى الفصاحة عليه : كما يقدر على مثله . 
وأما بلوغ بعض ”] نظم (۳؛ القرآن الرتبة "۲ الى لا مزيد علیها » فقد*) 
قال حالفونا : إن هذا غير متنع - لأن فيه من اتکلمات الشريفة : الحامعة للمعانی 
البديعة > وانضاف "۲ إلى ذلك حسن الموقع : فیجب أن يكون قد بلغ النهاية . 
۰ لانه عندهم - ون زاد علىما فى العادة /فإن الزائد عليها وان تفاوت فلا بد ) 
من أن ينتهى إلى حد” لا مزید عليه . 
والذى نقوله'*2: إنه لا يمتنع أن يقال : إنه يقدر الله تعالى عا 
بنظم ۲٩‏ أبلغ وأبدع ۱۱ من القرآن كله . 
وأما و 9 العباد فهی متناهية ی کل ما بقدرون عليه » ما تصح 


(۱) الزيادة من ۱ ك (۲) ب و بعضهم نظ » 
(۳) الزيادة من | » ب ام (4) س «ف الرتبة » 
(ه) س : «وفال » )٩(‏ م , فانضاف » 
( ۷) سقطت من م (۸) س : «نقول » 
)4( م : « بنظم القرآن » (۱۰) ۰۱ م : «وی» 


(۱۱) کذاو. ۱‏ م. وق س : «قدرة » 


/ فصل 
فى كلام النبى » صلى الله عليه وسلم ؛ وأمور تعصل بالاعجاز 


إن قال قائل : إذا كان النی صلى الله عليه وسلم أفصح العرب - وقد قال 
هذا ی حديث مشهور » وهو صادق فى قوله ‏ فهلا قاتم ن القرآن من نظمه 
لقدرته ق الفصاحة على مقدار لا يبلغه غيره © ش 

قيل : قد علمنا أنه لم یتحد هم إلى مثل قوله وفصاحته . والقدر الذى بينه 
وبين كلام غيره من الفصحاء ۰۲۲ كقدر ما يبن شعر الشاعر ين 2 وكلام الخطيبين 
ف الفصاحة ۳ . وذلاث مما لا یقع به الاعجاز . 


وقد بیتا قبل هذا : أنا إذا وازتا بين خطبه ورسائله وکلامه النشور : وبين 


TT» ۰.‏ ر ای 7 1 
نظم القرآن - تین من اون بینهما مثل” ما بن كلام الله عزوجل و[ بين] ۳ 


كلام الناس ۰ فلا“ معى لقول من ادعی أن كلام النى صلى الله عليه وسلم 
معجر »2 وان کان دون” القرآن ف الاعجاز ۲ 

فان ۲۳ قیل : لولا أن کلامه معجز لم بشتبه على ابن مستعود الفتصل" 
/ ی ان د ٠‏ الق آن 7 ¢ و 
بين المعو د تين وبين غيرهما من القر أن"'2 ؟ 


)21 كذاق س » ك . وق م . : والقدر الذى بين كلامه وكلامهم من الفصاحة كقدر » 

(۲) م : «وذلك ما لايقم الإعجاز به » (۳) الزيادة من م 

(4) س : «ولا» (ه) م : «فلو » 

(۱) يزعم بعض الرواة عن عبد الرحمن بن يزيد النخعى أنه قال : « كان عبد الله بن مسعود حك 
ا معوذتين من مصاحفه ويقول : ما ليستا من كتاب الله » ! ! ! وقال السیوطی فى الاتقان ۱۳۷/۲ : 
« وقال النووی فى شرح المهذب : أجمع السلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن » وأن من جحد منها 
شيئا كفر » وبا نقل عن ابن سعود باطل ليس بصحيح . وقال ابن حزم فى کتاب القدح الم » 
تتمم احل : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع » . وقد أن ابن حجر إلا تصحيح تلك الرواية » فقال فى 
شرح البخاری : « فقول من قال إنه كذب عليه مردود » والطعن فى الروايات الصحيحة بغير سسند لا یقبل 
بل الرواية صميحة » والتأويل محتمل » . ثم لم يستطع تأويلا مقبولا » والله يغفر لنا وله . وانظر تأويل 
مشكل القرآن ص ۲۰ » ۰۲۱ ۳۰-۳۳ . 


۳۹۱ 


3 


و33 


5 


۳۹۲ 

وكذلك ۸ يشتبه دعاء" القنوت ۲۱۱ فى أنه هل هو ”من القرآن أم لا ؟ 

[ قيل : هذا من تخليط الملحدين ؛ لآن عندنا أن الصحابة لم خف علیهم 
ما هو من لقرآن ع 150 . 

ولا جوز أن يخى عليهم القرآن” من غيره: وعندد السور عندهم محفوظ 
مضبوط . 

وقد جوز أن يكون شذ" عن Ps‏ ار ام ن القرآن 2 و 
عا ى حفظ الكل باه . 

/على أن الذى يروونه حبر وَاحتد » لا یسکتن إليه فى مثل هذا ء 
ولا يعمل عليه . ١‏ 

ویجوز أن یکتب على ظهر مصحفه د عاء القشوت لثلا ينساه » كما يكتب 
الواحد منا بعض الادعية على ظهر مصحفه 

وهذا نحو ما یذ کره الجهال : من اختلاف کثیر بين مصحف ابن مسعود » 
ولوق مکی ان تمه اند ییا : 

ونحن لا ننکر أن یغتاتط فى حر وف معدودة > كا يغاط الحافظ فى حروف 
ویشی » وما لا نجیزه *۲ على الحفاظ ما لم نجزه عليه . 

ولو كان قد أنكر السورتين على ما اداعوًا » لكانت الصحابة تناظره على 
ذلك » وكان يظهر وينتشر : فقد تناظروا فى أقل من هذاء وهذا أمر يوجب 
التكفير والتضلیل » فکیف جوز ی ؟ ! وقد( *» علمنا إجماءسهم 
على ما جمعوه فى الصحف » فكيف یدح عثل “ هذه الحكايات الشاذة 
المولّدة 29 نی ارچ المقترر » والاتفاق ال وف ؟! 

و أن يكون الناقل اشتبه 7" عليه > لاله خااف ف النظم/ والعرتيب » 


(۱) م «هل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين » 
( ۲) اشتبه ذلك على ألى فزاده فى مصحفه على أنه قرآن ؛ لأنه - كا قال ابن قتيبة فى تأويل مشكل 
القرآن ص ۳۳ - «رأی رسو الله صل الله علي و رد دعاء دائماً » فظن أنه من 
القرآن » وأقام على ظنه » ويخالفة السحابة جميعاً » كا آقام على التطبیق » 
۳( الزيادة من »ب ( 4 ) :روما لا جبزه » م « وما لا حيزه الحفاظ منا م نجزه عليه » 
(ه) م « لقد » (1) م « تقدح مثل » 
( ۷) م « الشاذة المؤلفة » . س , بالاجماع » (۸) م «فیجوز » 
0 كذا فى ۰۱ م » ك . وی س « آشبه » 


4۳ 


yS 1‏ ا ززل م ن القرآن با 


وهم من قال : فاتحة الکتاب ۲ 
واختلفوا أرقا ی آثر ها ال ۱ 


ذتمال ابن عباس ر ادا حاع 0 الله £ 0 
وقالت عائشة e‏ المائدة . 
وقال البراء# بن عازب ۲۲ ۳ ما أذزل سورة براعة 


/وقال سعيد بن جب 6 ۲ : آخر ما أنزل قوله تعالی :+ اتقو یوما ا تَرْجَعُونَ 4 


۳ م ۳ يه و 
2 ار م ص ۰ 
لا هو » عليه ت و کلت 4 . 


1 


(۱) سورة الملق: ١‏ وهذا القول هو الصحیح » وهو أول قول أورده السیوطی فى الاتقان ۳۹/۱ 


(۲) سور الدثر : ١‏ وهذا القول فى الاتقان 4۰/۱ (۲) انظ فى الاتقان 4۰/۱ 
(:) راجم آقوال العلماء فى ذلك فى الاتقان 44/۱ - 4۸ 
(ه سورة النصر : ١‏ 


(۰) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدی بن جثم بن مجدعة الأوسى الأنصارى » 
استصغره الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدر فرده » ثم غزا معه خمس عشرة غزوة . وتوق سنة اثنتين وسبعين 
وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع تاريخ الإسلام ۱۳۹/۳ وخلاصة تذهيب الكال ص ۳۹ والمعارف 
ص ۱:۲ 

(۷) كتب سعيد بن جبير لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم كتب لأنى بردة وهو على القضاء وبيت 
المال . وخرج مع ابن الأشعث » فلما انبزم أصحاب ابن الأشعث شعث من دير الحماجم » هرب سعيد إلى مكة » 
فأخذه خالد بن عبد الله القسرى » وكان والى الوليد بن عبد الملك على مكة » فبعث به إلى الحجاج » 
فأمر الحجاج فضر بت عنقه سنة أربع وتسعين + راجع المعارف ص ۱۹۷ 

(م) سورة البقرة : ۲۸۱ 

() هو إماعيل بن عبد الرحمن » موي قريش حجازی الأصل » رأی ابن عمر وابن عباس . 
وروی عن أنس بن مالك . توف سنة سبع وعشرين ومائة » فى إمارة ابن هبيرة على العراق . انظر اللباب 
۲۱ وخلاصة تذهيب الكمال ص ۳۰ (۱۰) سور التؤبة: ۱۲۹ 


ا 


۰: 


۳۹ 


ونجور أن يكون و ف مثل هذا خحلاف() > وأن یکون کل واحد ذ کر آخير 
ما سم . 
3 


1 
و كان القرآن من. كلامه : لكان البسون” بين كلامه وبينه مثل ما 3 

خطبة ل 0 ل واحد : وکانوا یعارضونه + لاتا قد علمنا أن" 
ل لذ يت کلامیم وین کلام النی صلى انله عليه مسا م لا پخرج إلى حد 
الاعجاز ۰ ولا بتفاوت التفاوت الكثير ۰ ولا یخی کلامه(۳) من جنس أوزان 

کلامهم : ولیس كذلك نظم القرآن » لأنه حارج من جميم ذاك . 

فإن 00 : لو كان علی ما اد عیم »> لعرفننا" بالضر ورة أنه معجز؟) دون 
غيره ؟ . . 

قيل : معرفة الفصل بين وزن الشعر[ أوغيره من أو زان الكلام لا بقع ضرورة : 
وبحتاج ى معرفة ذوق الشعر]**2 ووزنه » والفرق بينه وبين غيره من الأوزان 
حتاج ۱۲۲( د نظر وتامل : وفکر وروية واکتساب . وان كان النظم افختلف 
انشدید الاين اذا وج آد رك اختلافه بالحاسة . الا" أن کل" وزن وقبيل 
إذا آردنا تمييزه من غيره احتجنا فيه ۲۳ إلى الفكرة والتأمل 9 , 

فان قيل : لو كان معجزا لم يختلف أهل الملة ۲۲ فى وجه إعجازه » 


قيل : قد يثبت الثی ء دل ون اختلفوا ى وحه دلالة البرهان : كا قد 
يختلفون ف الاستدلال على حدوث'"2" العالم من الحركة والسکون » والاجماع 
والافراق . 


| فآما اخالفون» فانه یتعذر عليهم أن یعرفوا أن القرآن" کلام" الله . نکن" 
مذهبهم أنه لا فرق بين أن يكون القرآن من قبل الرسول أو من قبل الله عز وجل فى 
كونه معجزا » لأنه.إن خصه بقدر من العلم لم تجنر العادة" عثله 3 


۳ 


(۱) م : «اختلاق » 6 فاه 

(؟) ج س « کلام » ( 4 ) م « لعرفنا أنه معجز ضر ورة » 
(ه) الزيادة من | ۰ م )٦(‏ س «تحتاج إلى » 

( ۷) سقطت من م (۸) ١‏ , الفکر » 


(44 م , اللل » (۱۰) م « حدث » 


۳۹۰ 

أمكنه أن بأتى عا له هذه الرتبة » وکان متعذرا على غيره » لفقد علمه بكيفية 
النظم 1 
ولیس القوم بعاجزین عن الکلام » ولا عن النظم والتأليف . والمعى الوثر 
عندهم فى تعذر مثل نظم القرآن علينا : فد" العلم بكيفية النظم » وقد بینا 
قبل هذا أن الانع هو آنهم لا بقدرون عليه . 

والمفحتم قد یعلم كيفية الأوزان واختلافنها ۰ وكيفية الرکیب » وهو 
لا يقدر على نظ الشعر . 

وقد یعلم الشاعران ° وجوه الفصاحة : وإذا قالا الشعر جاء شعر أحدها 
فى الطبقة العالية » وشعر الآخر ف الطبقة الوضيعة . 

وقد بعل 49 ق شعر البتدی والتأخر فى الحذق ‏ القطعة الشريفة لت 
النادر » مما لا" یتفق لاشاعر التقد م . 


والعلم" بهذا الشأن : ف التفصيل 5 يخى ٠‏ ويحتاج معه إلى مادة من الطبع 2 
وتوفيق من الأصل . 

/ وقد .یتساوی العا سان ااا و 5 یتفق لاحدهما من 44۸ 
اللطف فى الصنعة . ما لا يتفق الآ 

وكذلك أهل نظم انکلام 55 اه . مع العلم بکيفية النظم ؛ وكذلك أهل 
الرمیی یتفاضلون : ۷ > مع العلم بكيفية ت الإصابة 


وإذا وجدت للشاعر 57 3 اه ره ن من شعر امرئ اليس ¢ هل 


ذلك على أنه أعلم بالنظم «نه لو کان. ذلك كان عت أن یکین جمیم 
شعره ۳ ذلك اد" : ونحسب دلث 0 8 الشرف والحسن والبراعة » ولا جوز 


أن يعلم نظم" قطعة وجهل نظم مثلها : وٍن") كان کذلك» علم أن هذا 


لا برجم إلى قدره ۲۳ من العلم . ولسنا نقول : إنه يستغنى عن العلم فى النظم » 
بل ی E‏ عل لقان 


موی 


دم ناهن ون اسر او ISE‏ 
(۳) م۰۱ 2 : «وما لایتفق » (:) س : «ق الاخر » 

(ه) کذاقی ك ۰ م . وق س ,لا یدل » (5) م : «فذا » 
(۷) كنا ىك ء ب.وقا ل 


. س و« وإت » 


2۹ 


9۰ 


۳۱۹۹ 


وهذا يبين لك بأنه قد یعلم انحط فیکتب سطرا ‏ فلو آراد أن يأقى عثله 
محیث لا یغادر مله شيكا لذ ر ۽ والعلم حاصل . 
۱ وكذلك قد يحسن ۲" كيفية الخط » و عم E‏ ا ی 
ان ا بأرفع درحات الحيد . 

/ وقد يعلم قوم كيفية” إذارة ”7 الأقلام : وكيفية تصوير اللحط » ثم يتفاوتون فى 
التفصیل "۰۲۳ ويختلفون فى التصوير 

سیم أصحابنا أن يقولوا بقدرتنا على إحداث الأجسام » وإنما يتعذار 
قرع ذلك متا بنا“ لا نعلم الأسباب الى إذا عرفنا إيقاعها على وجوه انق لنا 
فعل" الأجسام . 

وقد ذهب بعض المحالفين إلى أن العادة انتقضت بان آنزله جبریل" » فصار 
لقرآن معجرًا لنزوله على هذا الوجه » ومن قبل لم يكن معجرًا ! ! 

هذا قول آی هاشم )۹ : وهو ظاهر الحطأً > لاله بوجب ! (v‏ أن يكونوا قادرين 
على مثل القرآن ۰ أنه لم [ يكن ] ٩‏ يتعذرعليهم فعل مثله » ول ما تعر له 
ولو كانوا قادرين على مثل ذلك كان قد انفق من بعضهم مثله . 

وان کانوا ی الحقيقة غير قادرين قبل نزوله ولا بعد ه على مثله » فهو 
قولنا . 

5 قول كثير من امخالفین » فهوعل ما بینا » لان" معی العجز عندهم 

تعذ ر فعلل مثله » وكان ذلك متعذرا قبل نزوله وبعده . 

فأما الکلام فى أن التأليف هل له نهاية ؟ 

فقد اختلف الخالفون من المتكلمين فيه : 

فنهم من قال : لیس لذلك نهاية » كالعدد » فلا" يمكن أن يقال : إنه 

(۱) سقطت هذه الكلمة من م (۲) سقطت هذه الكلمة من ك 

(۳) سقطت هذه الكلمة من م 

(:) كذا فى ك »> س . وق م ۰ | «يتقاربونٍ فى التشكيله . و ب «ف التشكل» 

(ه) س «لأنا» 

٩ (‏ ) هو أبو هاشم عبد السلام بن أن على محمد الحبائى ( ۲4۷ - ۳۲۱) » وكان يعتبر أن الواجب 
على المكلف هو الشك ؛ لآن النظر العقل من غير سابقة شك تحصيل حاصل 

92 کذاق ۱ » ب » ك » م . وق س «یلزم » 

(۸) س : «وإن / یتعذر » )٩(‏ م : «ولا» 


۲۹۷ 
لا یتأتی قول قصيدة إلا وقد قيلت من قبل . 
۱ ومنهم من قال : ان ما جرت به العادة فله نهاية » وما لم تَر به العادة فلا 
عکن أن تعلم ۲۳ نهاية الرتبة فيه . 
وقد بنا : أن على أصولنا قد تقرر لکلامنا 7 ونظُمنا] ۲۳ حد" فى العادق 
ولا سبیل إلى تجاوزه » ولا یقدر [ عليه] "۰۴ فان القرآن خرق العادة فزاد 
عليها . 


(۱) س : «نعلم » . م «یعلم ۾ (۲) م : «یقرره . س «قد تقدر لکلامنا حد » 
(۳) س : « ولا یقدر فان » 


ا / فصل 


إن قيل : هل من شرط المعجز أن يعلم أنه أتى به من ظنهتر عليه ؟ 


قبل : لا بد من ذلك ؛ لأنا إن“ لم نعلم أن النى صلى الله عليه وسلم 
هو الذى آنی بالقرآن ۰ وظهر ذلك من جهته - للم" عکن أن نستدل به على 


5 


وه 
وعلى هذا لو نی رجل منه سورة" › فأتى بها بلدا » واد عى ظهنور‌ها 
عليه ۰ وأنها معجزة له لم تقم الحجة عليهم حى يبحثوا ویتبینوا أنها 
ظهرت عليه . ۱ 

وقد تحققنا"“ أن القرآن آنی به. التى صلى الله عليه وسلم + وظهتر 
من جهته > وجعاه عم على نبوته » وعلمنا ذلك ضرورة فصار حجة” 


(۱) م «وأنه » 
(۲ سقطت من ك 


(۳( کذاق م ۱۰ ب ‏ ك . وق س و« حققنا » 
۳۹۸ 


/ فصل ۲ 

قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجیزا 7 ن القول » رخو أن يکي » 
متا أن يقدمع . والكلام فى أوصافه ‏ إن استقنصی" - بعید الأطراف» واسع 
الأكناف :+ لعلو شانه » وشريف مكانه . 

والذى سطرناه فى الكتاب» وان كان موجزا : وما أملیتا فيه » ون كان 
ختفيفًا ‏ فانه ينه على الطتريقة. ویدل على اوجه ۰ ویهدی") إلى 
ا 

وی عتظم محل الشى ء فقدیکون الاسنهتاب فيه عيناء والإككثار فى وصفه 
تقصیرا . 

وقد قال الحكيم [ وقد ع "2 سل عن البليغ : ی یکون عتَییا ؟ فقال : 
یی وصف هوی أو حبیبا . ۱ 

وضل " آعرایی فى سفر له ليلا" » وطلع القمر فاهتدی به ‏ فقال : ما أقول 
لك ؟ أقول” : رفعك الله ؟ وقد رفعك: 1 أقول : ورك الله ؟ وقد نورك ‏ 
أم أقول : جمالك الله ؟ وقد جمّلك ۱ 

ولولا أن العقول تختلف : والأفهام تتباين ۰ والعارف تتفاضل لم تحت 
زنل ما ماه ولكن الناس يتفاوتون فی العرفة. ولواتفقوا / فيها لم جز أن يتفقوا ى ۽ 
فى معرفة هذا الفن" » أو يجتمعوا فى افداية إلى هذا العلم ؛ لاتصاله بأسپاب 
خم وتعلقه بعلوم غامضة الغور ۰ عميقة القعر *۲ ۰ كثيرة 2 ٤‏ 
قلبلة الاب ضعيفة الات والحسب تأتتى مواقعه نت عم الأفهام 
دوه . وعلی قدر لطف مسالکه یکون القصور عنه . 

آنشدق أو القاسم از عفترانی » قال : آنشدنی المتتبی + للفسه ء القطعة" 


(۱) م : «ويديك » (۲) الزيادة من م » ك 
(؟) سقطت من م (4) الزيادة من م 


۳۹۹ 


o4 


متطرّف . 


۳۰۰ 


3 A IT OT TOT 
01) وک بي ا صَحيحا وافته دن الفهم سیم‎ 
ےه ۱ ۹ ۱ ع‎ ۳۳ 7 5 £ 5 : 
00 ولكن تاخد الاذان منه 3 مر‎ 


أ ا ذوى 7 ۱ ۳ رود ار 9 ١‏ 
و ديجت قرو 0-6 4 ن مقاطمها وما على لهم 
فإذا كان نقد الكلام كله صعباء وميه شديدً » ا 0 / اختلاف 

فنوزه (*) e‏ 0 وهذا ۳ کلام الاد سس فا ظنك بکلام رب 

العاليين ؟ ! 

> ¥ ¥ 
قد بت لك أن من" قتدار آن البلاغة فى عشرة أوجه من الكلام» لايعرف 

من البلاغة إلا القليل20. ولا يفطن منها إلا لليسير . 
ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذكرناه من قبل عنهم ۲۲ فى الشعر ۰ فهو 
بای » إن كانوا يقولون : إن هذه من وجوه البلاغة وغرر البديع وأصول 

اللطيف » ون ما جری مجرى ذلك ويشاكله منللحق" بالأصل ١‏ ومر دود على 

الماعدة ‏ فهذا قريب 5 
وقد بخ ی 0 : أن الحملة تشتمل على بلاغة منفردة » والأسلوب 
7 ات والخوام " ۰ و ای ۰۳۸ والطوا الع والسقاطم » 

والوستائط والفسواصل . 

(۱) ف ديوانه ۳۷۹/۲ 

(۲) دیوانه ۱۷۳ « ذزی وین ف امهل لو ضر بو » 

(۳) م : ومن معادها» (4) م : « نعوته » 

(ه) س > ل , الادی » (۱) م : «للا قلیلا » 
(۷) م : «ما قلناه من قيل عہم » (۸) م : « والناص والباف » 


١ 


ثم الكلام فى تم السور والآيات» ثم فى تفاصيل التفاصيل ۰/ فى الكثير 


والقليل "° ۱ 


8 تور المح و 
والموشع "؛ ولمحلی 


mS 


و و كد د 
ر ,ت و و 3 1 ۰ 
ولمکلّل 4 0 والمتوج ؛ والمسوزون والحارج 


عن الوزن » والمعتدل فى النظم والمتشابه فيه : 


ثم الحروج من فصل 


إلى فصل » ووصل”") إلى وصل » ومعنی إلى معبى > 


ومعی ف معی 3 والجمع بين الماتلف وال 7 ل ۲ و 3 وا 9 1 1 


وكثرة” التصرف ‏ ود 
عن التعمق "۲ والتشدق 
والابداع فى الحروف ولا 
ولقبض » والبناء والنقنض 


مة(*۲ القول فى ذلك كله من التعسف » وخروجه 
> وبعده من التّعمل والتتكلف » «الألفاظ المفردة › 
دوات » كالإبداع فى المعانى والكلمات . والبسط ۷ 
5 والاختصار 7" والشرح ١‏ > والتشييه (5) والوصف . 


| وگییز لاع من الاتباع » كتميز الطبوع عن المصنوع''"2. والقول 
وأنت تتبين219 فى کل ما تصرف فيه من الأنواع أنه عستت شت 


س 0ص 


ومر قب منیف 34 سهر ا 
2 


الإلهى 


ومالا يبلغ الو هم مواقعه : 
واستشهاد وتقر يع 4 وإعذار وانذار 4 وتبشير و 4 وتندمة تنج 
ونصریح 4 وإشارة ودلالة 


إذا أخذ فى النوع ری ۲۳ ولاس الشرعی > مت 


+ اد ال على أن بصدار عن عزة ال كوك و رقف الجتبحروت » 


من حکمت 04 وأحكام 4 واحتجاج وتقردر » 
» وإشباع (۱) 
3 وتعليم أخلاق رکه وأسباب رضية » سیاسات 


(۱) م : «والقريب » (؟) كذاىاء ب » مء ك . وق س « والوثی » 
(۳) م : «ومن وصل » ( #4 ) م : « وسلاسة » 

(ه) م: « كله وسلامته من » . و | و عن » (56) م: ر العمق » 

62 م « والكلمات والاختصار والبسط» )۸( م « وا لاقتصار 4 
() م « والتشبیه والأمثال والوصف » (۱۰) س : «وميز ال بداع . . كتمييز » 
(۱۱) م : « عن الصبوغ ) (۱۲) م : « تری » . ك « تتبينه » 
(۱۳) م ء «١‏ الدیی» . وق اللسان ۳۸۸/۱ « والربى : منسوب إلى الرب » 

(۱۸) م : «من حکې » (۱۰) م : « واتساع » 


۶۵۵ 


4٥٦ 


1۷ 


1:5۸ 


الرسل بها » وبرهان شهد له برهان الأنبیاء ۲۳ التقدمین » وبينة على طريقة من 


۳۲ 
جامعة » ومواعظ نافعة » وأومر صاد عة » وقصص مفيدة » وثناء على الله عز 
وجل ما هو هه » وأوصاف کا یستحقه ‏ وتحمید كا یستوجبه » وأخبار عن 
کائنات ق التأل صد فت : وأحادیت عن المو فت لحني 4 ونوا 

/ زاجرة عن القبائح ولفواحش + واباحة الطیبات» وتحريم الضار وا 
وحث على الحميل والإحسان . 
ت فيه الحكمة وفسضْل” الخطتاب » متجللوة" عليك فى منظر بهيج > 
ونظم أنيق » ومعرض رشیق ‏ ۰ غير معتاصٍ ۳ على الأسماع ولا متتل © 
على الأفهام : ولا مستکره فى اللفظ ٠‏ ولا منسنتوحتش( کی النظر . غریب 
فالس لخر نت ی از ييل ۽ سمتلیی ماء ولتضارة” » ولطفا وغتضارق 
يسْرى ف القلب كما يسرى السرور د وير إلى مواقعه کا يمر اسهم 2 ' ويضى ء 
كنا يضىء الفجر » ويزخر كا يزخر البحر . طموح العبتاب ۰ جتموح على 
الستاول المتتات 1 كال روح فى البدن ؛ والنور المسةسطير فى الافق » 
والغيث الشامل > والضیاء الباهر لا يَأنِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خلنه 


یل من کر حمید 4" . 
من لوهم أن الشعر بلحظ 10 اه وه بان" ضلاله» ووضح(۲) جهله ؛ 
إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن ۰ وتداولته القلوب » وانثالت عليه الهنواجس: 
وضرب الشیطان" فة همه :20 وک مه احظه وما اد وه من کلامهم فهو 
أدنى محلا » وأقرب مأخذا » وأسهل مطلبا » ولذلك / قالوا : فلان آمفتحتم ‏ 
فأخرجوه مخرج العيب > كا قالوا : فلان عنبى » فأوردوه مورد التقص . 


4 اانه 


والقرآن کتاب دل على صدق متحملة : دا دلت على رة قوك 


. 


(۱) م :«عن» (۲) س : «متعاص » 

(۳) کذاق ل » م . وق س « ولا مفلق » (4) س : «ولا متوحش » 

(ه( سورة. فصلت 4۲ )5( کذا ق ل » م . وق س « یلحق » 
(۷) س ۰ ك « وصح » (۸) س : «عی » 


)٩(‏ کذاق ۱ ۰ ب » م . وق ك » س ‏ براهین الأولياء» 


۳۰۳ 


.‌ 


سلف من الأولين2. حیرهم ۲۳۱ فيه » إذ' كان من جنس القول الذى زعموا آنهم 


آدرکوا فيه النهاية » وبلغوا فيه الغاية ؛ فعرفوا عجزهم ۰ كما عرف قوم عیسی 


نقصانسهم فا قدروا من بلوغ أقصى الممكن فى العلاج » والوصول إلى أعلى مراتب 
الطب » فجاءهم بما ببهسرهم : من إحياء الموقى ١‏ وابراء الأكمه والابرصر ب 
وکا أق بالعصا ال تلقفت ما دققوا(© فيه من رم 
و وی . ۱ و یه من سکرم 
كانوا يولعون به من فائق الصنعة » وبدائع اللطف *2. ثم كانت هذه المعجزة 
/ ما يقف عليها ”2 الأول والاخر وقوفا واحد"ا » ويبى حكمها إلى يوم القيامة . 
ا ا نا 

انظر وفقك الله لا هديناك إليه » وفك" فى الذى دللناك عليه ؛ فالحق ‏ منهج 
واضح + والدين ميزان راجح ؛ والحهل لا يزيد الا" عتمتى ۴۳ ولا يورث إلا 
ندمًا . 

۳۹ ۵ 8 عر اله تك 0 مر عرق ا حم وا فک 

قال الله عز وجل : #أقل هل یستوی الذين یعلمون والذین لا یعلمون 
انم نکر رو لاب 04) 

05 مر ۶و موه 2 و ۶و + 2 ی 

وقال : م وکذللك نا إليك ۳۳4 من امرذا > ها كنت تدرى م 


رس لاه 8 


E EE‏ 2 4 کے و ر۹ or‏ ا 
الكتاب ولا الإيمان 3 ولكن حعلتاه نورا نهدی به من تشاء من عبّادذا4. 


وقال : لإيُضِل به كثيرا ویهدی بد كثيرا4ه”'" . 
وعلى حسب ما تى من الفضل » وأعنطتى من الكمال والعقل - نتفتع 
افداية والتبيين ؛ فان الأمور تم( بأسبابها »> وتحصل با لتها » ومن سلبه 


(۱) کذاق م » ب اوق الهم سلف ]ل الأبلت » 

(۲) کذاق ك » م ۱ . وق س « تحدام » 

۳( م : « الى تلقف » . س « تلقفت ما برعوا » 

(4) س ٠‏ ل « لسلان من الریاح » 

( ه) ل » س د يولعون بدقائق الحكة وبدائم من العف » 

)٩(‏ س ۰ ك « علیه (۷) س : «الاغا» 
(۸) سورة البر : )٩( ٩‏ سور الشوری : ۰۲ 
(۱۰) سورة البقرة : ۲ (۱۱) م : « تستمر » 


> واتت على , 


۹ 


۰ 


5١ 


۳۰ 


ا ا اه خر 3 هر ك ر و و 
/ التوفيق ۰ وحرمه الارشاد") والتسديد - ل فکانما خر من السهاء فتخطفة 


ور ؟و 


ا أو تيوق ره اریح فى مکان سح 00 سط يعون حبلة" 
ولا يد ون 06 


و ِ ۳ : ا ك4 ۰ 8 
فاجمد انله على م رزقك دن الفهم إن فهمت 7 ( 5 قل 1 رب زرد ی 
"3 لا ع 
علا ‏ إن أده غلبيف ]۱ رت اعد تايه ام ات 


م۶ و 


الطیاطین و أعود 


ود بك رب ان ) Mg‏ ۰ 
وإن ارتبت فا رتاه فازدد" ف تعام الصنعة » وتقدم 0 ی العرفة 5 فسيقع بك 


عل الطریق ى الارشد : وسیف ۲ بك على الوجه الاحنمد : فإنك ذ۲ | فعلت 


ذلك أحطت علم وات فیدر 

لا پوسوس إليك انشیطان بأنه قد كان ممن“ هو آعلم منك بالعربية؛ 
وادرن ٩۱۳۷‏ منك ف الفصاحة ؛ أقوام” 1 وای أقوام 2 فان 1 وأى] ۲۷ )رجال ؛ 
فكذ بوا » وارتابوا + لأن القوم لم یذهبوا عن الاعجاز ؛ ولکن اختلفت آحواهم ؛ 
فکانوا بين جاهل وجاحد : وبین/ کافر نعمة وحاسد (*۲۱؛ وبين ذاهب عن طریق 
الاستدلال اللسزات > وحائد 2320 عن النظر نی الدلالات ؛ وناقص فى باب 
الببحث » مخت الا 2( ق وجه الفحص وو ا O‏ 
وغاو ۲۱۳ یک الف‌طان 6 مرن بخذلان ریت . وأسیاب 
الحدّلان واحهالة كثيرة » دحا الحرمان محتلفة . 

وهلا جعلت بإزاء الكفرة » مشل ١‏ لبيد بن ربيعة العامرى » فى حسن 


)١ (‏ س : « وحرم الرشاد» (۲ ) سورة الحج : ۳۱ 
(۳) سورة النساء : ٩۸‏ (4) سقطت إن فهمت من م 
(ه) سورة طه : ١١4‏ (1) الزيادة من ب 

( ۷ ) سورة الوبنون : ۷ - ۹۸ (۸) م : «السبيل » 
)٩(‏ س : «ویقف » . م « وستقف على الوجه الأحمد » 

(۱۰) م : «فلا» (۱۱) مه « من » 
)۱۲۳( كذا فى م . وق س » ك « وأرجح » . وق | » ب « وآدهی » . 

(۱۳) الزيادة من م (۱۶) ك : « وحامد » 
(۱۰) س : « وحاثر» (۱۰) م : « وڪيل الالة » 


(۱۷) م : , وعار ي 


۳۰۵ 
إسلامه » و ۱ كع بخ ز هس » فى صدق إعانه »> ان بن ارت ٩‏ 
وغيرهم : من الشعراء والحطباء الذين أسلموا ؟ 
على أن الصدار الأول ما فيهم إلا نجم زاهر ‏ أو بحر زاخر . 
وقد بینا : آن لا اعتصام إلا بهداية الله" ولا توفيق إلا بنعمة الله . 


( وتيك فطل اف یه تن يمه . 
فتأمل" ما عرفناك فى کتابنا » وفرغ له قلبك » واجمع عليه“ لك ؛ 
و ۰ 


/ 7 اعتصم" با له ينهد ك ۰ وتوکل عليه یعتل ) ويجرك ٤‏ واسترشد ه 1" 
شاك ¢ وهو حسبی سباك 4 ونم الوكيل (۷) 


(۱) م : وق سلاة أنبايه» (۲) م: «وعر» 

(۳) م : «الله تعالى » ( ٤‏ ) سورة الحمعة : ع 

(ه) كذاىاءم.وقك » ب »س « له » 

)1( کذای م » ب . وق س » ك «يغنك ». 

( ۷) جاء ق آخر م » ۱ ۰ بعد ذلك ما یل : 

| = فى م : «تم کتاب الاعجاز » والحمد لله على نعمه » وصل الله على سیدنا محمد و له » 
وسلم تسل كثيراً » . و بعد ذاك خط مغاير : « هذا ما كتبه المؤلف نلزانة کتب عضد الدولة » وطالم فيه 
الحسن ابن المؤلف » سنة تسم وتسعين بعد الثلاعائة . . . » 

ب ل فى | : « والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين » فعلى آ له وأصحابه 
أجمعين . وكان الفراغ هنه فى غرة ذى الحجة سنة ثلاث وعشر ين وأربمائة . نسخته من أصل الفقيه الإمام 
آي الحجاج يوسف بن عبد العزيز اللخمى» الذى عليه خط شيخه عمدة أهل الحق » أب عبد الله القيمى » 
وأخيرف أنه نسخها من نسخة صحيحة » عليها مکتوب : فرغ من نسخها فى جمادىالآخرة سنة إحدى وأر بع 
مائة . وقال لى : توق القاضى المؤلف » رحمه لله » سنة أربع وأربع ماية . وعارضت نسخى هذه بالأصل » 
وقرأتا عليه وهو بمسك أصله > واخمد لله رب العالین » ۱ 

+ = وجاء فى ك : «ثم كتاب الإعجاز فى القرآن العظيم . وكان الفراغ من نسخه سلخ الشهر المعظم 
رجب سنة تمنية عشر وستائة . علقه الشريف حسن » ابن الشريف محمد » ابن الشريف على + ابن الشريف 
حسين الحسينى » السمرقندى > الناسخ . وصلواته على سيدنا محمد وآ له وسلم تسلا » . 

إعجاز القرآن 


) 


الكت ب الواردة ی کتاب الإعجاز 


وه 
الوضوعات 


۳۰۹ 
۳۱3 
۳۱۸ 
۳9۰ 
۳۷۳ 
۳۷ 


۳۸1 


ا فهرس الایات 


اسم السورة > ورتم الاية رق الصفحة 


۲ - سو رة البقرة 
۲ ۳۳ 
15 ۷۷ 
۲4۳ ۱۷ 
Perc ۳۹‏ 
Yo 6‏ 
هم كه" 
ء ٩۵-4‏ 1۹ 
۱۳۸ ۷۷ 
۱ وصوام| ۳۷ 
( ولو یری ال ن ظلموا ) 
۱۷۵ ۸۰ 
TIYA ۱۷۹‏ 
۳ م 
45 ۳۷ 
1٤‏ ۳۹۷ 
Yo¥‏ :ة ٩۵‏ 
۹ (اقتباس ) ۱۳۱ 
۲۳۸۱۰۱ ۳۹۳ 
۳-سورة آل عران 
۱۲ ۳ 
1٩4 - ۸‏ 6" 
6 ۲۷۱ 
1۹٩ 1۰‏ 
۱۳۸ ۳۷۹ 


ای ما لسو رة ورقرالاية 


۱۷۸ 
مقو ار 
AY‏ 


۸ ( اقتباس ) 


۵ - سورة الائدة 
۳۸ 
۳۹ 


۹۹ 


۱۰۵ 


۷ حت سورة الأعراف 


۶۰ 


۱۲۲ -- ۶۹۵ 


۱1۹ 
١6 
۱۷ 
۱۷۱ 


رق الصفحة 


۳۹۸ 


Ti 


۳ 


۸ -سورة الأقال 
۷ 
۳۱ 
۳۱ 


٩‏ - سو رة التو بة 
5 
۳4 
۳۳ 
۳ 
۳۳ 
۹ ( افتباس ) 
AY‏ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


۰ - سو رة دوس 


۲۲ 
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قد أركب الا له بعد الا له „ راجز 


۲۳۳ 


۱۳۰ 
Ye 


۳۳۸ 


۳۹ 


۶ ھ 
ه 


۷۱ 
۳۳ 


۳۹۸ 


٠‏ هلا" بذلكم الحيال المقبل » البحترى 
٠‏ على بأنواع افموم ليبتلى » امرژ القیس 
۰ فهل" عند رسم دارس من معول ۰ امرؤ القيس 
» فویق الأرض لیس باعزل . امرؤ القیس 
ه قفا نباك من ذکری حبیب ومنزل » امرژ القيسن 


۳۹ نووم ۱ لضح لم تسنتطق” عن فضا ۰ امر ژ ایس 


> © و 
م حاب الماء حالا" على حال » امرژ القيس 


٠‏ شاو مشتل شلول” شلشئل” شول . الأعشى 


٠‏ سموت إليها بعد ما نام أهلها ٠‏ امرؤ القيس 
ع( 

٠‏ إذا قامتا تضوع الك متهدا + امرؤ القیس 

. تما للعلا من جانبيها كليهما ٠‏ أبو مام 

سرك للاء إلا بدم ه بشار 


03) 


٠‏ ختشنت عليه أخت بى خشين ٠‏ ا 
ه وأنجح فيك قول العاذلين ٠‏ ابو عام 


٠‏ ألا يا ديار الحى بالسبعان . میم بن ألى بن مقبل 
٠‏ سل عليها بالبلى اللوان ٠‏ تمم بن أبى بن مقبل 


۳۹ 


۷ 


۲۳۳۰ 


۳۹۹ 
رقم الصفحة 


(و) 
٠‏ له علامات على حد الصوی ٠‏ جليح بن شميذ مه 
(ی) 
3 ودع ان" تنجهزت غادیا ٠‏ سحیم ‏ ۸۱۱ 
ه کی اشیب ولاسلام للمرء ناهينا ٠‏ سحتم ‏ ۱۱ 


٤‏ - فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام : ۳۶ ۱۳۲ ۱ 
إبراهيم عليه البلا : ۰۱۰۰۰۳6۵ ۰۱۵۳ ۱۹۵ 
إبراهيم بن الدبر : ۲۱۷ ه 

آبوه > عروة بن الزبير 

ابن الأثير : ۲۰۲ ه 

أحمد بن حنبل : ۱۳۳ ه 

أحمد بن ألى د ژاد : ۱۰۷ ه 

أحمد بن عبيد الله بن عمار : ۱۰۹ 

أحمد بن عمان أبو عبد الرحمن : ۱۸۵ 

أحمد بن على بن الحسن : ۱۸۵ 185 

أحمد بن محمد بن الحسين القزوينى : ۱۸۵ 
أحمد محمد شاكر : ۱۸۹ ه 2 7145 ه 

أحمد بن هشام : ۱۰۶ 

أحمد بن يحبى أبو العباس = ثعلب 

الأخطل : ۷ 15211" 

الأخفش : ۸۵ ۰ 7١94‏ ه 

آذرییجان : ۱۸۳ ه 

٩۸ : آردشیر‎ 

الأردان : ۳۳ 

ارمينية : ۳۳ 

الأزارقة : ۷۸ ه 

الازد : ۲۳۵ 

الازهری : ۱۷ ه » ۱۷۰ ه 

أسامة بن ألى عطاء : ۱۸۲ 


إسحق بن إبراهيم الطاهری : ۱۱٩‏ ه 
۳.۰ 


۳01 


[سحق بن إبراهيم الصعی : ۱۰۵ ه 

ا لول : ۹ ۱۵4 ه 

٠ رتك‎ 

[ساغیل عليه ناد : ۱۵۳ 

الاسود بن يعفر الایادی : ۷۰ 

الأشاعرة : ۰۳۳ ۰۳۵ 4۷ ۵۷ مكمه Yo‏ <« ۰۲۵۵ ۲۸۳ 

آشجم السلمی : ۱۱۵ 

ابن الأشعث : ۲۹۳ ه 

الأشعث بن قيس الکندی : ٩۰‏ 

الأشهب بن رميلة : ٤‏ 

أصحاب رسول الله : ۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۲۹۲ 

i oy 

أص باهلة : 

۰۱۷۹ ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۱۱۱ ۰٩۹٩ ۰۸۰ ۷ ۷۰ 6 الأصمعى‎ 
۳۲ 

ابن الاعرایی : ٩۰‏ ۸ ۸۱۱6 ۱۳۵ ۸ ۸۲۱۵ ۲۲۲ ۸ 

الاعشی : ۷۷ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰۸۱۰۲ ۰۲۱۳۰۵۱۲۱ ۲۱ ۰۸ ۲۸۱ 

آعشی تغلب : ٩۱‏ ه 

الأفوه الودی : ۸۱ 

أبو أمامة : ۱۸5 

۰۷۲ ۰۷۱ ۰۸۷۰ ۰۲۷ ۰ ۵84 ۰ ۷۰ ۰ ۷ » ١9 : امرؤ القیس‎ 
۰۱۲۱ < ۱۱۰۹ ¢ AY 2 عوه‎ CAA ۰ AY ۰ ¥4 ۶4 
۰۲۱۵ ۰۵ ۲۱۱ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۸ ۰۱۵ ۸ 
۲۹۵ ۰ ۲۳ ۰۲۳۱ ۷ ۸۹ 

الأمين : ۲۲ 

انس بن ألى شيخ كاتب البرامكة : ۲۳۸ ه 

أنس بن مالك الانصاری : 797 ه 

٩۸ : أنوشروان‎ 

الانصار : ۱ 

آوس بن غلفاء : ٩۱‏ ه 


oY 
۱۵۳ : إياد ( قبيلة)‎ 
ه‎ 74١ : الایامی القاضى‎ 


باب الأبواب : ۳۳ 


باقل : ۲۷۵ 

الباقلائى : 4٩‏ ه 2 اه ھ › لاهه ۸ ه كمه 2 ۸۱۵۸ ۱۹۲ ه 

باهلة بن أعصر : ٩۰‏ 

۰۱۱۰۱ ۰۱۱۵ < ل١٠١‎ ۰۱۰ ۲ ۸۱ ۰۷۰۱۰۰ ۰۳۸ : البحترىّ‎ 
۰ ۲۲۰ ۰2 ۲۱٩ < ۲۱۸ ۰ ۲۱۰۱ ۰۲۱۵ ۰۱۲۶ ۰۱۲۳ ۱ 
.» ۲۷۸ 2 ۲2۰ ۰ ۲۵ 2 ۲۶۳ ۰۲۳۰ ۰ ۵۲۲۱ <¢ ۲۲۷ ۱ 
۳۰۰ ۶ 

البحرین : ۳۳ 

البخاری : ۱۸۰ ه 

تن 
ر : ۲٩۲‏ ه 

۲٩۳ : عازب‎ 

براقة : ۱۵۰ ه 


. برا کویه الزنجانى : ۲۸۱ 


البرامكة : ۲۳۸ ه 
البراهمة : ۵ 


أبو پردة : ۲۹۳ ه 

ابن بر ی : 159 ۰ ۰۸۷۱ ۲۱6 ه 

و وه و 

بزر جمهر : و 

بشار بن برد : ۷۲ ۵ ۹۷ 0 ۱۰۲ ۰ ۱۰۶ ه ۰ ۱۱۲۱ 
پشر بن عبد الوهاب : ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ 

بشر بن كير القشیری : ١85‏ 

البصره : ٩۷‏ » ۱۵۲ ۰ ۱۱6 ه 

٠١١ : السعيث‎ 

بغداد : ۱۰۵ هع ۱۷۱۱ ه 


۳9۳ 


أبو بكر ( ابن الانباری) : ۲۱6 ۱ 
أبو بكر الصديق :۳۳ ۰4۸ ۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۰۱۵۷ ۲۸۱ 
أبو بكر بن مقسم : ۲۵5 
بكر بن النطاح : ٩6 ۵ ٩۲‏ ه 
ایکری : ۷۳ ۰۸ ۸۵ ه 
بلخ : ۳۳ 
بلعنیر : ۸٩‏ 
بزع ( بشعر جرير) : ۱۷۷ 
البيت الحرام : ۱۵۳ 
أبو البيداء الریاحی : ۰۱۰۲ ۲۰۹ ه 
۲ رت) 
تأبط شرا : ۳۹ , ۷۷ » ۸۸ 


" تجیب ( قبيلة) : ۸۳ 


تدامر ( بشعر أبى تمام) : ٠١4‏ 

البرك : ۱۱۳ 

الترمذى ( صاحب الستن ) : ۲4۲ ه 

ی ۱۳۳ 

۵ ۱۱۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۹4۹ ۰۸۱ ۰۸۱۰۷۷ CVO ۰ : أبو تمام‎ 
۰۲۲۲۰ ca ۲۳۲ 6 ۲۱۸ ۰۱۸۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۳۰ ۰1۱۲۰ ۶ 
۲۸4 ۰ ۲۶۲ ۰ ۹ 

بنو میم ( بشعر جریر ) : ۲۳9 

تيم بن ألى مقبل : 84 ه 

توضح ( بشعر امرئ القيس) : ۰۱۵9۹ ۲۲۱۰۱۹۰ 


الدوزی : ۸۵ 


تم ( قبيلة : ی شعر ) : ۷۹ 


رث ) 
تعلب : ۰81 ۰۱۱ ۰:۱۱ ۰۱۷۰ ۲۱۵ ۵ ۲۲۱ ۵ ۰۲۵۲۰ ۲۵۷ ه 
اعجاز القرآن 


fot 


تعلبة بن صعير الازنی : ۲۵۷ ه 


(ج) 
الحاحظ : هم . «of‏ ۷ ۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۸۱۲۷ ۱44 < ۲۰۹ ها 
YEA ۷‏ 


جبير بن مطعم : ۲۷ 
جدود ( موضع ) : ۵۸4 
جریر : ۰۸۲ ۰٩۲ ۰۸٩‏ ۹۸ 2 ۰۷۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۶ ۱۱۱ ۰ ۱۲۲۱ ۰ 

۳ ۷ ۵ هاه ۰ ۲۶۰ 
جعثر بن محمد : ۱۵۱ 
جعفر بن یحی البرمکی : ۲۳ 
جلیح بن شمید : 85 ه 
الحن : ۰۱۷ ۰۲۳ ۰:۳۸ ۰8۱ ۱۸۵: ۲۶۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ 
جندل بن جابر الفزاری : ۸۷ 

آبو جهل بن هشام : ۲۷ ۰ ۱۰6 ه 
الجوهرى : ۱۳۵ ه )> ۲۱۵ ه ۲۵۷ ھ 

آبو الحويرة عيسى بن اوس : ٩۱‏ ه 


ENE: حول‎ 


( ح) 
بق ان حاتم الرازى : ۱۸۵ ھ 
أبو حاتم السجستانى : ۱۰۳ . ۱۵۳ ه 
حاتم الطالى : ۲۳۲ 
حاجز" السروى : ۳٩‏ د 
الیارت الأعور : ۱۸۵ 
الحارث بن شريك الشیبایی : ۸6 ه 
اهارث بن هشام : ۱۰6 


foo 


۱ الحجاج بن یوسف A ۲۹۳ ۰۱۵۰ ۰۷۱ CA:‏ 

ابن حجر الحافظ : ۱۵۱ ۵ ۲۱ ۵ ۲۹۱ ه 

الحديبية : ۱۳۶ 

حرب بن أمية ( فى شعر ) : ۲5۹ 

حزم بن ألى راشد : ۱۵۳ ھ 

ابن حزم الظاهرى : ۲۹۱ ه 

حسان بن ثابت : ٩۲‏ ۰۸۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۳۰ 

أو الحسن الاشعری : ۵۷ ۰ ۱۵ ۸۵ ۰۲۵۶ 6۲۲۵۵ ۲۵٩۹‏ 

الحسن ( البصرى ) : ٩۸‏ 

الحسن بن ألى بكر الباقلانى : ۳۰۵ م 

أبو الحسين التميمى : ۱۰۲ ه 

الحسن بن عبد الله (بن سهل) بن سعيد العسکری : لاه ۰ ۸۷ ه 
مقف ۱۰۳ ۰ ۷۰8 ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۵۱ ۰۲۸۷ ۲۹۹ 

الحسن بن على بن أبى طالب : ۸۳ 

أبو الحسن على بن محمد الأنبارى : ۱۰۵ ه 

حسن بن محمد بن على الشريف : ۳۰۵ م 

الحسين بن الضحاك : ۱۵۱ 

الحطيئة : ۰۱۰۲ ۱۰۸ ه 

حماد ( الراوية) : ۷۰ 

حمار باهلة : ۲۱۱ 

حمدك وله الحو ل لاسر البحترى ) : ۱۰۵ ۰ ۲۲۹ ف ۲۳۰ 

حميرى الحنظلى ( بشعر امری القيس ) : ۲۱۲ 

آل حمتظلة ( بشعر امرئ القيس ) : ۲۱۲ 

حنظلة الغسيل : ۱۵۱ 

بنو حنيفة : ۱۵۷ 

آبو حنيفة ( الد ينورى ) : ۰۸۸۱ ١158م‏ 

حومل ( بشعر امرئ القيس) : ۰۱۵۹ ۲۲۱۰۱۰ 

آم الحويرث ( بشعر امرئ القيس ) : ۱8۲ 

أبو حيان التوحيدى : ۱۳6 ه : ۱۹۸ ه 

أبو حية التميرى : ۸۵ ۵ ۲۱۵ ه 2 ۲۹۹ ه 


۳۹۹ 


02 
خالد بن عبد الله القسرى : ۲۹۳ ه 
خالد بن محيث : ۸٩‏ ه 
خالد بن الوليد : ۸+ 
الحبزرزى ( آبو القاسم نصر بن أحمد البصرى) : > 
خديحة بنت خويلد : ۱۵۳ 
الحط ( جزيرة ) : ۲۱6 ه 
خلف الأحمر : ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۹ ۲۰۹ م 
خلید" : 2۸٩‏ 
الحليع = الحسين بن الضحاك . 
الحليل بن آحمد : ۰۸۳۰۸۰ ۲۷۰ م 


٩۷ ۰٩۱ : المحنساء‎ 
٦۸ : اوارج‎ 
۲ : الحيف‎ 


(د ) 


دارم ( ف شعر ) : ٩۱‏ ۵ 

الداری ( صاحب السين ), : AYE‏ 

ابنا د شان ك عى واھ 

الد خول ‏ بشعر امرئ القيس ) : ۰۱۵۹ ۰۱۰ ۲۲۹ 
ابن درید : oV‏ ۰ ۱۰۳ 

دعبل بن على الحزاعى : ۱۱5 

ابو دلف ااعجلی 7 هلاه . ٩۲‏ و 

ابن الدمينة : ۰۷ ۸٩‏ ده 

أبو د واد الأسدى : ۸۱ ۱۰۲ ۲۰۸ 

ددر الحماجم : 2۲۹۳ 


2 
4 
> 
2 
3 
ف 
3 
3 
ا 
)° 
en‏ 
1 م 


ابو ذ ویب المذلى : ۸۹ھ 


oY 
هم‎ ۱۸٩ : الذ هی . الحافظ‎ 


ذهل ( قبيلة) : 1١07‏ هم 
ذو الرمة : 6۰ ۹۲ ۰۸ ۱۷۳ 


دو طلوح ( بشعر جریر) : ٩‏ 


(ر) 

و بن العجاج : 1٩‏ 

الراعی النمیری : ۸۵ ۵ ۱۱۰ 

yt 

الرباب ( قبيلة : ی شعر زید ل 

الر رین ا : ۲۲۵ ه 

ده لاش : ۲۰۸ ه 

ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب : ۱۳۱ 

ربيعة الحابور ( قبيلة : فى شعر البحتری) : ه 

وت اهر وم م الضبی : ۱۰۳ ه 

الرسمان ( بث بشعر البحری) : ۲۲۸ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0# . 04 YF A‏ ۱۹ ۰ ۱۷ 
1۸ . ۱ ۲ ا ل NARE‏ 
هه - ۵ مه : ۷ ۱۸۰ ۰ ۸۱۰۷ ۸6 :۹۱ ۰۱۲۹ ۱۳۰ .۰ 
IFT IFT + ۲‏ لاملل “ITA‏ 1ل 2 to . VET‏ 
۷ 0ھ ۰.۱۵ ۰۱۵۳ :5ه( . ۱۵۸ ها ۱۸۸ CTT‏ 
Yor ۰. ۲۵ ۰ ۹‏ . ۲۵۲ . ۰ ۲۸۸ : ۲۹۱ : ۲۹۱ ه . 
۲۳ ھ ۰ ۲۹۸ 

آ ل رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۳ ۰ ۲۷۸ 

الك : ۲۶۱ ده 


الرمانى ( أ بو الحسن على بن عیسی ) : ۲ ۴۲ ۰ ۲۷۵ ه . ۲۸۱ — ۲۸۲ ه 
دمم ( بشعر أى حتية) : ۲۰۸۹ 

لروح الأمين «جبریل" عليه السلام ) : ۹ .« : ۰۱۹7 ۲۹۲ 
الروم ACA:‏ 


ابن الروی : ٤۲ ۱۹ ۸: ۲۱۹: ۱۷۵ ۰ 1۲۱ > ٩7‏ 
إعجاز القرآن 


۳۵۸ 
(ز) 
زرادشت : ۳۲ 


ي ي 8 
زهير بن ای سلمى : ۰۳۱ ۰۷۶ هلا « كلاء ¥۹ < ۰۸۲ ۰۸۱ 


CAY ۵ ۱ (۳ 7 لذ‎ cE ۲ ۰ ۲۸ 
۱۲۳-۶ ۲۰ 2١5١ cC ۳ 

زياد" الاعجم : ۸۱ 

ابو زياد اللغوی : ۱۰۱ هم ۱ 

زيد بن ثابت الأنصاری : ۰۱۳۲ ۱۳۳ ه 

زید الحيل : ٩۰‏ 


(س) 
سالم مول آي حذ فة : ۱۸۰ ه 
تجاح بنت الحارث بن عقبان : ۱۵۷ 
سجستان” : ۳۳ 
سحبان وائل : ۲۸۷ 
ستحیم عبد بی الحسحاس : ۰۱۱8 ۱۱5 ه 
السد ی ( تعاعیل بن عبد الرحمن) : ۲۹۳ 
السری الرّفاء : ۱۰۵ 
سطیخ الکاهن : ۲۸۷ 
سعاد ( بشعر البحری) : ۲۲۳ 
بنو سعد ( بشعر المابغة الجعدى ) : 49 
سعد بن ألى وقاص : ۳۳ 
أبو سعيد ( بشعر البحترى ) : ۲۳۵ 
سعید بن جبير : ۲۹۳ 
أبو سعید انلدری : ۱۳۳ ۰ ۲:۹ م 
سعید بن العاص : ۱ « 
أبو سفیان بن حرب : ۲۷ ۰ ۲۸ ۲۱۹ ه 
سقط اللوی ( بشعر امری القيس) : ۰۱۵۹ ۲۲۱۰۱۰ 
السقيفة : ۱۳۸ 
ابن السکیت : ۲۵۷ م 


۳۹4 


ستلم الحاسر : ۰۷۹ 747 م 
سملمة بن عاض النحوی : ۲۵ 
سسلول ( قبيلة : فى شعر السموآل) : ٤‏ 
و 
سلیمی ( بشعر جرير ) : 494 
شمان غليه السلام CAY:‏ ۱ ۲ ۳( 
السموآل بن عدی : ۰۸۳ ۱۰6 
آبو سنان ۳۳۹ 
سهیل بن مرو : ۱۳6 
سوار بن حیان 1 : ۸6 ه 
عر درون مي 5-0 
سويد بن أبى كاهل اليشكرئ : ١‏ 
و 
سويد بن كراع : ۱۲۲ 
ابن السید البطلیوسی : 84 ۰۵ ۹۸ ۵ ٠١‏ ه 
ابن سيداه اللغوى : ۱۳۱ ۸ ۱۹۲ ه 
سيف الد ولة الحمدانی : ۲۲۷ هع ۲۳۰ ۵ ۲۳۳ د 
سا وا هار سس 8 
سیف بن ذى یبزن الجميرى : ٩۰‏ 
اسیوطی : ۲۹6 ه 
( ش) 
الشام 
شنجاع بن محمد الا : ۲۳۷ ه 
الشريف الرضی : 55 ۸ ۱6۹ ه 
شعبة بن الحجاج : ۱۸۲ ه 
الشعی : ۱۵۱ 
و 
شق" الکاهن" : ۲۸۷ 
الشماع : ۸٩‏ ه 
الشمیذ الحارنى : ۸۰ ه 
شتا رو لفارت الضی : ۰ ‌ 


۳۹۰ 
a‏ ی 3 
شهاب ( بشعر امرئ القيس ) : ۲۱۳ 


رو 0 
شیبة بن ربيعة : ۲۷ 


۱ (ص ) 

الصاحب ( اماعیل بن عباد) : ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ ۲۳۳ ۲۵۹ ) ۲۸۱ 
صالح ین جنا اللخ : ٩۵‏ ه 

5 
صحراء الغمیر ( ف شعر ) : ۸۰ 
صخر بن الشرید ( آخو الحنساء) : ٩۱‏ ه 
آبو صخر اذل : ٩۳‏ ه 
الصنوبری : ۱۲۹ 


الصول = محمد بن يحبى . 


(ط) 
أبو طالب : 1۰ ۰ ۱۵۳ 
الطبرئ : ۲۳۷ هم 
طرفة بن العبد : 6ه , ۵۱۷۲ ۷۳ ۹۰ ۲۲۵ 
الطرماح : ۲۱6 
طفیل الغنوی : ۹۸ ه 
آل طلحة ( بشعر البحترى ) : ۱5۸ 
طتلحة بن عبید الله التَيئمى : ۱۲۹ 
الطهتوی : ۱۹۱ ها 
الطور : 4 ۰ ٩1‏ 


(ع) 
E‏ 
عاد : ۱۵۳ 
أبو العاص : 7٠٠١5‏ ه 
عاصم ( بشعر امرئ القيس ) I:‏ 
عامر قبيلة : بشعر السموأل ) : ۱۰۶ 
عباد بن سلمان : 6 ۰ 1۵ ه 


۳۱ 

العباس بن عبد الطلب : ۱۳۱ 

العباس بن مد بن على العباسی" : ۸٩‏ ه 

العباس بن يزيد الکندی : ۵ ده 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر : ۸۳ ه 

عبد الحميد الكاتب : ۱۱۵ 

عبد الرحمن بن عوف : ۱۳۸ 

O موی‎ 

عبد الصمد [ بن العذل ] : ۲۱۸ 

عبد القادر الیغدادی : ۱۷۳ هھ › ۱۷۵ 

ابن عبد الله ر بشعر السری الرفاء) : ۱۰۵ 

أبو عبید الله التمیمی : ۳۰۵ ه ۱ 

عبد الله بن الحسين : ۱۱۵ 

عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى : ۱۵۱ 

عبد الله بن سعيد : ۷۵ 

عبد الله بن سیم الأزادئ : ۸۸ ھ 

عبد الله بن عباس : لا” ۰ 85 1١556‏ ۰۱۵۱ ۲۹۳ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : ۲۹۳ هم ۱ 

عبد الله بن عمر : ۲۹۳ 

عبد الله بن عياش النتوف ;: ۷ ۵ ١٠هاهم‏ 

عبد الله بن قيس = أبو موسی الأشعرى 

عيد الله بن مسعود : ۱6 › ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۰۸ ۲۹۲ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ۱۵۱ 

عبد الله بن المعتر : ١م‏ 2 ۸ ۹ ۹٩‏ ه ۱۷۵۱۷۳ ۱۷۰۲ 
۵ ۲۷۸ 

عبد الله بن وهب الراسی" : ٩۸‏ 

عبد المطلب : 5٠‏ ه 

عبد الملك بن عمير : ۱۵۱ ه 

عبد يغوث بن وقاص الحارى : ۷۹ ه 

عبيد بن الأبرص ٠١+:‏ ۵ ۲۲۹ ه 

عبيد بن یوب : ۳۹ 


۳۹ 


آبو عبید : ۲۷ ۵ ۱۳۵ ۵ 
عبید الله بن الضحاله : ۱6۵۲ 
عبید الله بن طاهر : ۱۱۹ 
عبید الله بن قسز زعة : ٠١4‏ 
عد بق الاسود پن سعید افمذانی + 
ابو عبيدة بن ابراح : ۱۹۹ 
أبو عبيدة” : CAVA CY‏ ۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ ۱۲۲ ۱۲۲ 
۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۱۰۷ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۸۰ ۲۱۲ ۵ 
اعتبة بن ربيعة : ۲۷ 
عتبة بن أبى ستفیان" : ۱:5 
عتبة بن هارون" : ۹۹ 
عتيبة بن الحارث بن شهاب : ۲۰۸ 
عمان" بن [دریس السا : ۱۰6 
عمان بن عفان ۰ ۸ ۱۲ ۰ ۲۷۲٩۹۲‏ 
آبو- عمان الازی : ۷۵ 
اعمان بن متظعون : ۲۷ 
العجم : 4۰ ه ء ۱۱۳ 
عدس" احنظلی" ( بشعر امرئ القيس ) :۳۱۲ 
این" عندی : ۱۵۱ ه 
عدی بن ال قاع العامل : 
الراق" : ۲٩۳‏ ه 
عروة بن حزام :۹6 
عروة بن الزبير : ۱۵۲ 
عريقة" بن مسافع العبسى” : ۱۰۷ ده 
عسل بن ذکوان : ۷۵ 
اعصية روفبیلة) : ۸۳ 
عطية العو A4:‏ 
عضد الدولة 2 
عقبة بن کعب بن زهیر : ۵ ۶ 
"عکاظ : : ۱6۵۱ 
أبو العلاء العری : ۲۲۵ ھ » ۲۳۲ 


2 


۳-۳ 

علقمة ( الفحل) : ۰۷۳ ٩۲‏ ه 

على بن إبراهيم : ۱۵۱ 

على بن إبراهيم التنوخى RIT.‏ 1 

على بن جبلة VN:‏ 

على" بن الحهم : ١١6‏ 

على بن الحسين بن إسماعيل : ١‏ 

على بن صالح الروذ باری : ۲۳۷ ه 

على بن صلاءة : ۲۰ 

على بن ألى طالب : ۰۸ ۸۱ ۰۸۷ ۱۸۲ ۱۸۳۰ ۱۵۵ ١15:‏ 
6ه ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ 

على بن العباس : ١١5‏ 

على" بن محمد الا نصاری الحنظلى : ۱ 

على" بن مر ای AY:‏ 

عل الم 

این ای ی : 2۹۱ 

مر بن القطاب : ۰۱۸ ۰۲۷ ۳۳ «EA‏ حم ع AV CAÊ‏ ۱۱۳ 
VEY ¢ 14° ¢ ۱۳۹ ۲ ۷‏ 

مر بن ذر : ۹۷ 

تمر بن أب ربيعة" : الام 

تمر( صاحب” امری القيس) : وم 

تمر بن عبد العزيز : 1١55‏ 

مر بن العلاء : ٩۷‏ ده 

أبو مر رخلام تعلب) : ٩۳‏ 

رو بن باق" دا ٠ه‏ 

مرو بن جنند اب ( بشعر الطهوی) : ۱۱ ه 

أبو مرو ( ابن” العلاء) : ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۸۱۳۵ ۱۷۳ 
۳ ۲۱۱ 

غرو بن كلثوم : ۲۷۲ 

رو بن مرة : ۱۸۵ 

مرو بن معدى كرب : ۰۷۹ ٩۳‏ ۰ ۰۸۲۸۱ ۲4۲ 

عرو بن هند : ۲۲۵ م 


۳۹: 


عحورية : ۳ 

ب« ا انيه 

0 رشن : ۱۷۱6 ه 

یرو بن الهم التغلبى : ٩۱‏ ه 

و 0 = محمد بن إسحق” بن إبراهيم 
عسرة 0 ۰ VY‏ 

أعنيزة” ( بشعر امری القيس ) : * 

بنو ع-وف ( بشعر أمرى القيس ) : 

عوف بن عطية" تا 0 :اكء٠اوهم‏ 
0 0 

و مس و 

9۹ بن مریم هم اد DLTI E‏ ۳ 


الغار : ۱۵6 

غفار ( قبيلة ) : ۸۳ 

غی. ( قبيلة : فى شعر زید الخبل والفرزدق) : ۰۹۰ ٩۱‏ ه 
أب الغو اشیی : 2۲ 

لفیلان" : 


رف ) 


فارس : ۰۳۳ ۲۲۸| 


الفر اء ۰ ۲۵۰ 


آبو فراس الحمدانى : ۲۷۸ 
ال : ۳۶ 


آبو الفرج, الاصفهانی : ۷4 ه 


۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱ ۰۸۵٩۱ CAY ۰۷۵ : الفرزد ق”‎ 


الفسرس” : 9م68 ٩۸‏ 

فرعون موسى : ۰۱۰۳ ۱۹۳ ۲۶6 

ار( قبيلة : فى شعر ع وف الربایین) : ٠١5‏ 
فسطاط مصر" : ۳۳ 

فلسطین : ۳۳ 


۳ القاسم الز عفرانی : ۲۹۹ 

القاسم ( بن عبد الرحمن) : ٩‏ 

لقاسم بن مهرويه : ۱۰۹ ه 

أبو القاسم آنصرٌ بن أحمد البصرئ : 154 هم 


ل در 2 ھ- ا ت 
ابن قتيبة الد ينورى : ٠وهع‏ ۵۱۰۳ : الاھ 


قدامة بن جعفر : ۰۷۰ الاه :08 . 4١‏ :1م 
آقذاران” ( موضع : فى شعر امری القيس) : ۷۵« 
قریش" : ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۵۳۴ ۱۵ كما 
قريظ بن انيف : ۸۲ ه 

أبن فريعة القاضى : ۱۰۲ ه 


۲ هارن 


ا بن ساعدة الإيادى : ۰۱۵۱ ۱۵۱ ھ ۰۱۵۳۰-۱۵۲ ۲۸۷ 


۰ 7 5 E ۳ 

قشير ( قبيلة : بشعر زید الخيل) : ٩۰‏ هم 
با و ۳۹ 1 

القصر ( بشعر ابن العتز) : ٩‏ 


القطاعی : > 
شا و 7 
وعلب بن محرز : Vo‏ 
سي و 
فیس 3 اليم : ۸۳ 


کی بن ذريح : ۸۷6 
قیس بن عاص النقری : ۸4 
قیس بن اللوح : ۲۱۵ ه 
قيض ۳۳ 


۳۹3 


۷ م 


| عجاز القرآن 


)2( 


کسری : ۳۳ ۱۳۳ 

کشاجم ‏ محمود" بن الحسين بن السندی ) : ۲۲۳ 
کعب ( قبيلة : فى شعر بشار) : ۱۰۶ 

كع بن رهزل : ۳۰ 

كلاب ( قبيلة : فى شعر زيد الخيل ) : 4٠‏ م 
کندة ( قبيلة : فى شعر عبید بن الأبرص”) : ٠١5‏ 
کهان العرب : 85 - ۸۵ 


ع 
کور الاهواز : ۱۲۳ ه 


۱ رك) 
لبید بن ربيعة العامری : ۲۲۹ ه) ۲۵۷ + ۳٠٤‏ 
آبو مب : ۵6 ه 
نش لت :۲ ۱۳۱ 
ليل ( بشعر امرئ القيس ) 
رم( 
م-اسل ( موضع : بشعر امری القیس ) : ۲۱۳ 
الأمون : ۱۰۵ ه 
مالك" ( بشعر امرئ القیس ) : ۲۱۳ 
مالك بن أمهاء بن خارجة : ۹۸ ه 
مالى : ۳۲ 
Sew‏ 
البرد : ۸۵ ۱۰۱۲ هت ١1١‏ ¢« ۱۵۱ ۸۱۲ وكام 
التکلمون : ۷ : ۱۵4 ٤‏ ۱۸۰ ۱ 
التتی : ۰۸۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۲۳۷ ۲۳۸ 
۵ ۲۹۹ 


مسجالد بن سعید اهمدانی الکو : ۱۳۷ ۸ ۱۵۱ 


۳۷ 


مجنون ليل : ٤۷ھ‏ 

اموس : ۳۲ 

محمد بن أحمد الکاتب : ۲۲۱ م 

محمد بن إسحق " بن إبراهيم” بن أبى العنبس : ۲۶۲ ه 
محمد بن حتجاج اللخمى : ۱۵۱ 

محمد بن مور م الباهلی" : ۹۵ ه 
Tg‏ : ۱5۱ 

محمد بن داود" بن الخراح أبو عبد الله : ۱۰۹ ۵ ۲۶۱ 
محمد بن راشد : ۱۹۸ ه 

محمد بن زكريا : ۱۵۲ 

| محمد بن سلمة" : 

٩۸ : ۱‏ ه 


محمد بن عبد الملك الزیات : ۱۱۵ ه 

محمد" بن على الأنبابى :۱6 

محمد" بن على الانصاری : ۱۵۱ 

محمد بن على" بن مومی القمی : ۲۱۹ ه 

محمد بن شمر ( مملدوح ح البحترى ) : هم 

ك بن کر ادو عبید الله الرزبانی : ۲۲۱ ه 

محمد بن القامم بن متهرویه : ۱۰۸ 

محمد بن وهيب الحمیری : ۹۵ م 

يد ابن خی ال : ۶6 ۸ CAA 2 ۸۵۸۳ < Vo cC‏ ۱۰۲ ه ۰ 
VA < ۵ < 1°‏ 

حمود محمد شا کر : ۱۸۰ ه 

محمود" بن مسروان كبن ألى حفصة : ۱۰۲ ها 

EY: المديئة”‎ 

مترازبة الفرس : ٩۸‏ 

مربد البصرة : ۰ ھ 

الرزبان : ۱۰۱۲ ه 

ارزو : ۰۸۷۷ ۷۹-۷۹ ه 

متروان بن محمد الأمؤى : ۷۸ 

أبو مسروان” بجی بن متروان" : ۱۰۲ ه 


۳۹۸ 

قرو الروذ : ۳۳ 

00 تست ۳۳ 
مسجد ۹ : ۶۸ 2 ۲۰٩‏ 


أبو ” مسلم الزستمی : 71 
مسلم" بن الوليد : ۱۰۹ ۰۵ ۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۱۲ ۲۳۸۲ ه 
السیب بن شريك : ۱۸۱-۱۸۵ 
مسیلمة" الکذ اب : ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲۹ ۰۲۵۲ ۲۸۱ 
اج 
ا 
المطيرة” ( بشعر ابن العتز ) : 
ا بن جبل : ۱۳۹ 
العاق بن ز کریا : ۲۲ ه 
معاوية بن ألى سفیان" : ۰۸6 ۱6۷ ۱6۹ ه 
المعتزلة” : 6 ۵ ۰ ۲۵۶ 
الغيرة بن شعي : ۸۸ 
مضل الضی : ۱۱۰ 
ابن” مقیل كم 
القرا ( موضع : فى شعر امری القيس ) : ١٠١ 2 1١89‏ ۲۲۱ 
این" المقفع : ۳۲ 
المقنع الکندی : > 
مک 1۲ ۰6( ( ۳ « 
آمکران" : ۳ 
الملائكة” : ع ENC‏ ۵ ۵ ۱۹۹ 
المزق العبدی : 1١547‏ د 
می : ۱۳۳ ۰ ۰۲۱ ۲۲۱ 
التصور : ۰۹۷ ۱۱۰ ۱ 
منظور بن مسرئد الأسدى : ۱۷۲ ه 
بو النهال ( بقیلة الا کب الاشجعی) : ۸۰ 
الهدی : ۲۶۱ 


۳۹ 


ابن ممهرویه : ۲۱۷ ه 

الهلب بن أبى م 

الوصل" : ۳۵ 

م و کل ی :۳۳۸ 

موسى بن راهم ارافی تا اس 

موسی عليه ا ۰۶۰ ۰ .۰ يرع ۷ ۷۲ .۰ 3۸4 ۰ ۱۹۰ ¢ 
YI < YoY ۰۲۵ ۰۲۰۹ -- ۵‏ < ۰۲۷۲ ۳۰۲ 

ابن ماد : ۱۰۰ 


) ۵ 

النابغة امعد : ۸۷ 4۱ جوع ۱۰۷ 

۰۱۱۱ ۰ ۱۰۱۰ AY «¢ VV 6 ۷۵ » ۷٤ ۳۹ : اناغ الذ بای‎ 
۲۶۰ ۰۱۸۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۶ 

نافع بن ختلينة : ه 

النجاشی" : ۱۳۶ 

نزار ( قبيلة : فى شعر ابن الستن : ۲۹۳ 

صر بن «-تصور بن يسام آبو العباس : ۱۰۱٩‏ ه 

EON‏ 4 ران 

النظام” : 5“ هكم 

التعمان بن المنذر : 11١‏ ۵ ۱۳ص 1776م 

النمر بن تتولب : ۰۷۷ ٩۳‏ م 

النوار : ۱۱۹ 

۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰ ۱۱۱ ۰۹۵ ۰٩۳ ۰ ٩۱ 6 ۸٩ ؛‎ o۲ : أبو نؤاس‎ 
۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۵ ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱۶ : ۶ ۱۲ 

أنوح عليه السلام : ۳٤‏ 

التووی : ۲۹۱ ه 


افادی : ۱ ۶ ۰ ۲۲ 
هارون" عليه السا ادم : ۵۷ 6 ٩۱‏ 


۳۷۰ 
هاشم" ( قبيلة : بشعر ابن المعتز ) : ۲۷۸ 
بنو هاشم : ۸4 
أبو هام بن ایی على" البائ : ۲۹۲ 
هبنقة” : ۲۱۱ 
ابن هسبيرة” : ۲۹۳ نم 
م2 و ا 0 
هرم بن سنان ( بشعر زهیر ) : ٠١4‏ 
ابن هرمة : ۱۱۱۰۱۰۱ 
و رو ع ت 
هريرة ( بشعر الاعشی ) : ۲۸۰ 
هذ یل ( قبيلة) : ۱۳۱ 
هشام بن عبید الله : ۱۸ 
و ۶ ۵ سس 
هشام ( بن عروة ) : ۱۵۲ 
هشام الفوطى : 215 ۲۵ ه 
أبو همان : ۲۶۱ ه 
أبو هلال العسکر > الحسن بن عبد الله 
هلال بن يزيد :۲۸۰۰ 
آهندان ( قبيلة : فى شعر ابن براقة) : ۱۵۰ 
المند : ۱۲۷ ه 
هند بنت التعمان : ۸۸ 
هك چت تشر : ۲۱۲ ه 
3 إن 2 5 و ۳ 
ابو امول الجميرى ( عامر بن عبد الرحون ) : ۰۲۱ ۲۲ ھ 
اميم بن عدی : ۷ هھ ۰ ۱۵۰ 2 ۱۷۵ ھ 
(و) 

الواحدی : ۲۷۷ ھ 
الولید بن عبد الملك : ۲٩۳‏ ه 

00000 (ی) 
ابن يامين البصرى : 54١‏ 2 ۲۲ ه 
يحبى بن سعيد القسطان : 185 ه 
بحبی ین العلاء : كماد 


۳۱ 
حی رن على" النجم : ٩۸‏ 
يزيد بن الطرية : ۱۰۱ ه 
يزيد بن رو بن الصعق : ٩۱‏ 
يزيد بن الوليد الأموى : ۷۸ 
بنو يشكر : ۸۱ ه 
بو يوسف الصيد لال : ۰۱۰ ۸۳ 


0 - 
يسف بن عبد العزيز اللخمى : ۳۰۵ هم 


۱ پوست عليه السلام : ۰ AY‏ 


۱ 5 و 
بودس ( بن حبيب ) ۱۱۲۰ 


را 
الانجیل : ۰۳۲۰۳۱ ۰4۷ ۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۱ 


(ب) 
البيان والتبیین للجاحظ : ۱۲٩‏ 


) رت‎ 
"oc TMC TACT ۰۰۰ التوراة : ۱ ۱۳ ۶:۷ ل‎ ۱ 


( ح) 
الخماسة لآ کام الطانى : ١١١‏ 

?د) 
الدرة لابن المقفع : ۳۲ 

( ص ) 
الصحف : ۳۱ 

) 2 ( 


کتاب الأجناس : ۲۸ 

کتاب الأصول للباقلانى : 45 

کتاب بزرجمهر فى الحكمة : ۳۲ 
کتاب حبر الواحد للجاحظ : ۲۷ 
کتاب الرد على النصاری للجاحظ : ۲6۷ 


YY 


۳۷۳ 
کتاب زراداشت : ۳۲ 
کتاب العين ( للخليل بن أحمد) : ۲۸6 
كتاب مالى ۰ ۳۲ 


(ع) 
معانى القرآن لباقلانی : ۰۲۰۸ ۲ 
۱ (ن) 
نظم القرآن الجاحظ : 6 » ۲۶۷ 
(و) 


الوحشیات لأف مام الطایی : ۱1٩‏ 
اليتيمة لابن المقفع : ۳۱ ۳۲ 


ميت فهرس | المراجع 
ر1) 
الإتقان ؟ ق علوم القرآن السيوطىٍ ( حجازی ۰ ه) 
اا آی عام مارا ( نة العا اليف ۱۳ ی 
آخبار أبى نواس لابن منظور رازه الثانى . بخداد) 
أدب الكاتب لابن قتيبة ( الرحمانية ۱۳۵۵ ه) 
أساس البلاغة للاز#شرى ( دار الکتب المصرية 1١41‏ ه) 
أسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجانى ر المنار ) 
الإصابة فى أسماء الصحابة لابن حجر ( السعادة ۱۳۲۳ ه) 
الأصمعيات ( ليبسك ۱۹۰۲ م) 
الأضداد لابن الأنبارى ( الحسينية ۱۳۲۵ ه) 
91 لای فرح الأصفهانى ( بولاق ۱۳۸۰ 0 
أمالى القالى 2 71 ر الکتت ا 03 ۳ 
أمالى المرتضى ( السعادة ۱۳۲۵ ه) 
إمتاع الأسماع للمقر د يزى ( بحنة التأليف ۱^( 
الإمتاع والمؤانسة للتوحیدی ( نة اتألیت ۲ م( 
۰ ب) 
البداية والنهاية لابن كثير ( السعادة ۱۳۵۱ ه) 
البديع لابن المعتز ( مصطى الحلبى e‏ ھ) 
البصائر والذخائر للتوحيدى ( بنة التالیف ۱۳۷۳ ه) 
بغية الوعاة للسیوطی ( السعادة ١49‏ ه) 
البيان والتبيين للجاحظ ر لحنة التأليف ۱۳۹۹ ه) 


(ت) 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( عيسى احلی ۱۳۷۳ ه ) 


Vê 


۳۷۵ 


تاريخ الم والملوك للطبرى ر الحسينية ۱۳۲۳ ه) 
تاريخ بغداد الخطیب البغدادى ( السعادة ۱۳4٩‏ ه) 
التاريخ الكبير للبخارى ( حيدر آباد) 

التشبیهات لابن أ عون ( لندن ۱۹۵۲ م) 

تفسير ابن جرير الطبرى ( بولاق ۱۳۲۹ ه) 

التمهيد للباقلانى ر دار الفكر العربی ۱۳۹۳ د) 
تهذيب التهذيب لابن حجر ( حيدر آباد ۱۳۲۵ ه) 


( ج) 
اجرح والتعديل لابن ألى حاتم الرازى ( حيدر آباد) 
جمهرة أشعار العرب لای زيد ( بولاق ۱۳۰۸ ه) 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( العارف ۱۹٤۸‏ م) 
جمهرة اللغة لابن دريد ( حيدر آباد 11 ھ) 


( ح) 
حماسة البحتری ( الكاثوليكية ببيروت ١191م)‏ 


حماسة ابن الشجرى ( حيدر آباد ۱۳۵۵ ه) 
الحيوان الجاحظ ( مصطق اخلی 154 د) 
( ح)» 
خاص الحاص للثعالبى ر الحانجى ۱۹۰۸ م) 
خزانة الأدب لابن حجة الحموى ( اللحيرية ) 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادى ( بولاق ۱۳۲۹۹ ه) 
الحصائص لابن حنى ( دار الكتب المصرية ) 
خلاصة تذهيب الكمال للخز رجى ( ابر ية ۱۳۲۲ ه) 
رد ) 
دلائل الاعجاز لعبد القاهر الحرجانى ( النار ۱۳۹۷ ه) 
دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ( حيدر آباد . أول) 


۳۷۹ 


دیوان الا خطل ( بيروت ۰۱ م) 
ديوان 'الأعشىٍ ( فينا ۱۹۲۷ م) 
ديوان الأفوه الأودى ر ضمن الطرائف الأدبية . الحنة التأليف 4۷ م( 
ديوان امری القيس ( الرحمانية ۱۹۳۰ م) 
دیوان البحری ( بيروت ۱۹۱۱ م( 
دیوان أنى عام م( بر وت ) 
دیوان جرير ( الصاوی ۱۳۵۳ ه) 
دیوان حسان بن ثابت ( الرحمانية ۱۳4۷ ه) 
دیوان الحطيئة ( التقدم ۰۵ ه) 
ديوان الحنساء ( الكاثوليكية ببیر وت ۱۸۹۲ م) 
دیوان ابن الدمينة ( القاهرة ۷ ده) 
ديوان ألى ذؤيب انيل ( ضمن شعر المهذليين . دار الكتب المصرية ١589‏ ه) 
ديوان ذى الرمة ( كبردج ۱۹۱۹ م) 
ديوان ابن الروی ( القاهرة ۱۹۱۷ م) 
دیوان زهیر بشرح الاعلم الشنتمری 
ديوان زهیر بشرح ثعلب ( دار الکتب ااصرية ۱۳۰۳ ع) 
دروان سحيم عبد بى المسحاس ( دار الکتب ااصر ية ۹ م( 
ديوان السری الرفاء ( القدسى ) 
ديوان الشماخ ( السعادة ۱۳۲۷ ه) 
ديوان طرفة بن اعد ( فازان hE ٩‏ 
دیوان عبید بن الابرص ( ليدن 191 م) 
"دیوان علقمة الفحل ( امحمودية ۱۳۳ ه) 
دیوان عمر بن أبى ربيعة ( التجاریة) 
دیوان الفر زدق ( الصاوی ۱۳۵6 ه) 
دیوان كثير عزة ( الخزائر ۱۹۲۸ م) 
ديوان كشاجم ( ببروت ) 
ديوان التبی بشرح البرقوق ( الرحمانية ۱۳6۸ ه) 
دروان المعانى لای هلال العسكرى 2 القدسی ۲ (a‏ 
ديوان ابن العتز ( بيروت ۱۳۳۲ ه) 
يوان النابغة الذبيالى ز بيروت ۱۳4۷ ه) 
ن آف نواس ز واصف ۱۲۹۳ ه) 


۳۷۷ 
رد) 
النخاثر والاعلاق ( القاهرة ) 
ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ۱۳66 ه) 
(ر) 
الرياض النضرة ق مناقب العشرة للمحب الطبرى ( الحانجی ۱۳۵۷ ه) 
20 
زهر الاداب للحصری ١‏ الرحمانية ۱٩۲۵‏ م( 
الزهرة لابن ألى داود 


(س) 
سر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ( الرحمانية ۱۳۵۰ م) 
سين الداری ( دمشق ) 
سيرة مر بن الحطاب لابن الحوزى ( المصرية ) 
سيرة مر بن عبد العزيز لابن اب#وزى ( المؤيد ۱۳۳۱ ه) 


(ش) 
شرح أدب الکاتب للجواليى ( القدسی ۱۳۵۰ ه) 
شرح الحماسة للتبر يزى ( التجارية ۱۳۵۷ ه) 
شرح الحماسة للمرزوق ( لحنة التأليف ۱۳۷۱ ه) 
شرح سان الترمذى للمباركفورى ( الهند) 
شرح شواهد الشافية للبغدادى ( حجازى ۱۳۵۹ ه) 
شرح شواهد الغی لاسیوطی ( البهية ۱۳۲۲ ه) 
شرح القصائد العشر للتبر يزى ( السلفية ۱۳6۳ ه) 
شرح المعلقات از وزنى ( الرافعى ) 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ( الحلبى ۱۳۲۹ ه) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( عيسى الحابى ۱۳۷۰ ه) 


۳۷/۸ 


( ص) 
الصاحبى لابن فارس ( السلفية ۱۳۲۸ <) 
الصناعتين لألى هلال العسكرى ( الاستانة ۱۳۲۰ ه) 


(ط) 
طبقات الشافعية للسبكى ( الحسينية ) 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( ليدن ۱۳۲۲ ه) 


۱( 
عبث الولید للمعری ( الرق بدمشق ۱۳۵۵ ه) 
العقد الفرید لابن عبد ر به ( بحنة التأليف ۱۳۵۹ ه) 
العمدة لابن رشیق ( التجارية ۱۳6۳ ه) 
عبون الاثر لابن سيد الناس ( القدسی ۱۳۵٩‏ ه) 
عیون الأخبار لابن قتيبة ( دار الکتب الصرية ۱۳6۳ ه) 


(غ) 

غرر احصائص الواضحة للوطواط ( الأدبية ۱۳۱۸ ه) 
رف ) 

الفائق الزحشری ( عيسى الحلبى ۱۳۰۱ ه) 

فتح البارى لابن حجر ( بولاق ) 

فهرست ابن النديم ( التجارية ۱۳4۸ ه) 
رك 


الكامل المبرد ( مصطى الحلى ۱۳۵۲ ه) 
الکتاب لسيبويه ( بولاق ۱۳۱۷ ه) 


۳۷۹ 


رل) 
اللآلی شرح الامال للبکری ( بحنة التألیف ۱۳۵6 ه) 
لسان العرب لابن منظور ( بولاق ۱۳۰۸ ه) 


م( 
والمعتلف ا ) القدسی ۶ (a‏ 
تفق لفظه واختلف معناه فى القرآن الکر عم للمبرد ( السلفية ۱۳۵۰ ه) 
7 اللغة الخطيب الاسکانی ( الحانجى ۱۳۲۵ ه) 
الجازنات النبوية للشريف الرضى ( مصطى الحلى ۶ ه) 
الأمثال للميدانى ر القاهرة ۱۳۵۲ ه) 
مجمع البيان لاطبرسی ( صيدا 4ه١‏ ه) 
محتارات ابن الشجری / الاعماد ۱۹۳۵ م( 
مروج الذهب للمسعودى ( السعادة ۱۳۹۷ ه) 
مصارع العشاق للسراج ( الحوائب ۱۳۰۱ ه) 
مفردات غريب القرآن‌للراغب الاصفهانی ( اليمنية )۱۳۲ «) 
المفضليات ر العارف ۲۳ م( 
المعارف لابن قتيبة ( القاهرة ۱۳۵۳ ه) 
المعانى الكبير لابن قتيبة ( حيدر آباد 154 ه) 
معاهد التنصيص للعباسى ( السعادة ۱۳۹۷ ه) 
معجم الأدياء لياقوت ( رفاعى ۱۳۵۷ ه) 
معجم البلدان لياقوت ( انلانجی ۱۳۲۳ ه) 
معجم الشعراء للمر ز بای ( القدسی ۱۳۵۶ ه) 
المعمرين لألى حاتم السجستالی ( السعادة ۱۳۲۳ ه) 
مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الاشعری ) الأول . السعادة ۱۳۲۳ ه) 
المنتظم لابن الحوزى ( حيدر آباد ۱۳۵۸ ه) 
الموازنة بين أبلى مام والبحترى للامدی ( حجازى ۱۳۹۳ ه) ` 
الموشح للمرز بانى ( السلفية ۱۳4۳ ه) 
ميزان الاعتدال للذهی ( السعادة ۵ ه) 
الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ۱۳6۳ هع 


/ 


۳۸۰ 

نثار الأزهان لان منظور ‏ ارات 

نزهة الألبا ی طبقات الأدبا لابن الأنبارى ( حجر ۱۲۹4 ه) 
نظام الغريب لار بعى ( أمين هندية ) 

النقائض بين جرير والفر زدق ( ليدن 1108 م) 

نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( الحوائب ۱۳۰۲ ه) 

النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ( دهلى 195 م) 

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للفخر الرازی ( الآداب والمؤيد) 
نهج البلاغة جمع الشريف الرضى ( الاستقامة ) 

نوادر ایی زيد ( بيروت ۱۸۹٤‏ م) 

نوادر القالى ( دار الكتب المصرية ۱۳44 ه) 


(ى) 
يتيمة الدهر للثعالى ( حجازى ) 


۴۳ ۷ مقدمة المؤلف : ۰ 

ه بان شرف القرآن الكريم » وأن البحث فيه والكشف عن معانيه 
دن آم ما يحب على المسلمين . السبب ای خوض الملحدين فى 
أصول الدين وتشکیکهم أهل الضعف » فى كل يقين - أقوال 
الملاحدة فى القرآن ‏ موازنة بعض الحهال القرآن بالشعر وتفضيله 
الشعر على الترآن . 

ها ا اتقضيز الولفین نی معا القرآن ف بیان وجه !عجاز اران 
وت نجم عنه . تقصیر الحاحظ فى کتاب «نظم القرآن » . 
سبب تالیف الکتاب » و بیان منهج الولف فيه . 
ه١‏ فصل : فى أن القرآن معجزة نبوة جمد صلى الله عليه وسلم . 
۸ - 4 بان أن القرآن معجزة عامة للإنس وابلحن » نى سائر العصور . 
اتخطة زعم : أن عجز أهل العصر الأول عن معارضة القرآن 
کاف فى الدلالة على النبوة » وغير مستلزم عجز أهل الأعصر 
االتالبة . 
١4: ٩‏ بیان أن کثیر! من الابات والسور- : کسورة المزءن » وسورة 
۱ افصلت : بدك على آن اله نا ابتعث النی. جعل القرآن 
معجزته » وبی آمر نبوته عليه » دا حعله تج لازمة عام 
وبين وجه اعجازه . 
٠١ ۶‏ بان مفارقة حكم القرآن حکم غيره من الکتب النزلة السابقة . 
۲ - ۳۲ فصل : فى تبيين كيفية الدلالة على کون القرآن معجز" . 
5 ۲۰ تقل الباقلانى عن العلماء : أن الأصل فى ذلك هو علم کون 
القرآن اارسوم فى المصاحف » هو الذى جاء النی به » والذى 
تلاه من ف عصره . وبيان الطريق إلى معرفة ذلك » والدليل عل 
عدم حدوث تحر يف فيه . أو كمّان شىء منه . 
۳۸۱ إعجاز القرآن 


2 


TAY 


۱۸ ۷ 
۱۲۰۰ ۸ 
۱۲6 0 
۲٩۹ -- ۶ 
۳۷ 
۳۷ 
A ۷ 
۲۸ 
1 4۹. 
۳ ام‎ 
۳۲ 
GV ۳ 
دوم‎ ۳ 
هكم‎ ۳ 
۳۵ ۶ 
e 
۷ 
وم‎ 


ابطال زعم أنه لا عکن علم وحدانية الله بالقرآن . 
اختلاف الدواعى إلى ضبط البشر القرآن ؛ وحفظهم یاه . 
إثيات أن النی قد تحدی العرب بالقرآن » وأنهم لم يأتوا عثله 
وعجز وا عله . 
ذكر بعض الاعبراضات الى ترد على ذلك ؛ ودفعها . 
سبب إسلام جبير بن مطعم ‏ وتمر بن الخطاب”. 
بعث .وجوه قريش بعتبة بن ربيعة » إلى النى > ليجادله ؛ 
وما حدث منه . 
بيان أن الله جعل سماع القرآن حجة على بعض المشركين ؛ وآن ذلك 
لا يستلزم أن يسلم الجميع عند ساعه . 
مجىء ألى سفيان بن حرب إلى الى رظان اليم - ليسلم ؛ 
وما كان منه . 
القول بالصرفة » والرد عليه 
الاعتراض بإلزام کون الكب السماو بة الأخرى معجزة ؛ ود 
الرد على زعم الجوس أن بعض كتبهم معجزة » وعلى زعم : 
ابن امقفع قد عارض ال رآن . 
فصل : فى جملة وجوه إعجاز القرآن . 
نقل الباقلانى عن الأشاعرة » ثلاثة أوجه . 
الوجه الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب . الاستدلال له 
الوجه الثانى : تیان القرآن يحمل ما حدث ‏ : من عظيات 
الامور » ومهمات السير س من بده : الخليقة 
إلى حين بعثة الى » مع کونه صلى الله عليه 
صلم أمباء لا يعرف شبتّا من كتب السابقين 
وأنبائهم . والاستدلال له . 
الوجه الثالث : بديع نظم القرآن» وعجيب تأليفه » وتناهيه ف 
البلاغة . ْ 
بیان الباقلانى الوجوه والمعانى الى يشتمل عليها نظم القرآن › 
وتأليفه > وبلاغته . 
العی الأول : ما يرجع إلى جملته . 


۳۹ 


۳۹ 


۳۸ 
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1۷ 


۳۸ — 


1۱ 


5١. 


45 


ا 


2۷ — 


العی الثانى 


ی 


العی , الغالث 


الي اا 


۳۸۳ 


القرآن وغرايته 4 وأطيف معانيه 4 وغز بر فوائده 
وا إل فا 


: عدم التفاوت والتباين ی عجیت نظم القرآن 3 


وبديع تأليفه 5 


: کون کلام ۰ تفاونًا ظاهرا ی 


: کون نظم 8 وان جين ق ا جد 


خارجنا عن عادة کلام الثقاين . ودفع ما قد 
يرد على ذلك . 

لامية تابط شرا نی مقابلة الغیلان + وأبیات 
لامری القيمس وغيره ی اة اجان . 


: اشهال القرآن على جمیع آنواع انلعطاب عند 


العرب 1 ؟ مع د حدود العتاد بینهم . 


: تضمن القرآن ما عتنع على البشر من المعانى 
ی أصل وضع ع ا والقواعد 2 والاحتجاج 


۳ العقائد » EN‏ العاند . 


: . کون الکلمة من القرآن یتمثل بها خاصة فى 


تضاعیف کلام کثیر . 

کون الحروف الى بى علیها کلام العرب : 
تسعة وعشرین حرفا ؛ مع أن عدد سورالقرآن 
ت اچ بل کر روف ساب ان عفر ون 
سورة + وجملة الحروف لم كورة فى آوا؛ا 
السور آربعة عشر حرفا . وشرح ذلك . 


: سهولة سبل القرآن » وخروجه عن الوحشى 


تکره » والغریب الستتکر ۽ وبعده عن 
التصنم والتکلف ؛ وقر به إلى الفهم . 


عدم موافقة الباقلانى » بعض الأشاعرة ی جعله كون الأحكام 
الشرعية معللة بعلل موافقة لقتضى العقل ل :۰ وجهنًا من وجوه 


الإعجاز . 


۳۸ 


59 


مه 
54 


سس 8۶ 


٦ 
۵۳ 
٦ 


١١5 
1۹ 


ل ۱۰۷ 


۱۱۲ 
VY — 
VA — 
لعل‎ 
AY — 
۸۷ — 


بيان الباقلانى كون إعجاز القرآن ليس من جهة كونه حكاية 
لكلام الله النفسى القديم » أو كونه عبارة عنه » أو قديما 
فى نفسه . 

فصل : ف شرح وجوه إعجاز القرآن المتقدمة 
شرح الوجه الأول : 

فصل : ف نى الشعر من القرآن 5 
بیان ادعاء أن فى القرآن شعرا كثيرًا . 


الحواب عن فد الادعاء . 
بیان أن لیس فى القرآن کلام موز ون كوزن الشعر » .وان كان 
1 


۳ ل ى السجع من القرآن . 


بان 2 0 مثبی السجع : ونقضها . 
احتلاف العلماء 6 الشه بر كيف اتفق للعرت 1 
الزام الباقلای مجو زى السجع ف القرآن بالقول بالصرفة > و بوقوع 
احبط ۳ طر بقة نظطمه : و بالاستهانة بعجيب تأليفه . 
فصل : فى ذكر البديع من الکلام . 
تصدير e‏ : اباب ڪن 5 إعجاز القرآن: هل يمكن 
ن الکتاب واأسنة د ا تة منت بعص 
الشعر ؛ م بیان ۳ E‏ ن القرآن 
وكلام البلغاء 5 
الاستعارة البليغة أو الإرداف . 
التشبيه الحسن . و بعض أنواع الاستعارة . 
الغلو والإفراط فى الصنعة . 
التمثيل أو المماثلة . 


التجنيس أو الجانسة . 


۸۸ - ۷ 
۸٩ - ۸ 
4. ۹ 
٩۱ ۰ 
٩۲ - ۱ 
۹۲ 
۹۲ 
٩۹ ۳ 
هو‎ 6 
۹ 
5و‎ ۵ 
۱۶۲-۶ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۸ 
414 ۸ 
٠١١ ۹ 
۱۰۲ ۱ 
۱۰۳ ۲ 
۱۹--۴۳ 
۱۰۹ 
۱۰۷ ٠١5 
۱۱۳۰ ۷ | 
۱۰۹ - ۸ 


۱۹۰ 


۳۸۵ 
القابلة . 
الموازنة . 
الساواة . 
الاشارة . 
الغلو والمبالغة . 
الایغال . 
التوشيح . . 
رد عجز الكلام على صدره . 
صحة التقسيم ۲ 
صحة التفسير . 
التكميل والتتميم . 
الرصيع وراه 5 
الضارعة . 
التكافؤ . 
التعطف . 
السلب والإيعاب » والكناية والتع ريض . 
العکس والتبدیل . 
الا لتفات . 
الا عراض والرجوع ۱ 
۳۳ 
الاستطراد 5 
التكرار 1 
الاسثناء . 


رد الباقلانی على من زعم إمكان استفادة إعجاز القرآن : من 
آنواع البديع التقدمة . 


بعض لامية آی تام : ( مى آنت عن ذهلية الى ذاهل ) ؛ 
ونشده مع نمك أبيات أرق له ۱ 
فک ۱ 


بيان أن البحترى لا بری فى التجنیس ما يراه الطائى » ویقل 
التصنء ۲ 
لتصنیع 4 


۳A٦ 


۱۱۲-۱ 
54-۳ 
۱۱۶ - ۳ > 
۱۱۷ - ۳ 
۱۱ 
۱۱3 
۱۱۹ 
۱۷ 
۱۱۹ - ۸ 
۱۳۰ ۰-۸ 
۱۲۲-۰ 
۱ ۹ 
۱۲۷۰-۲۹ 
۱۳۷ 
۱۲۸ - ۷ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


رجوع الكلام إلى أنه لا سبيل إلى إمكان استفادة الاعجاز » 
سن أنواع البديع ۰ 

فصل : فى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن . 
E 3‏ ة إعجاز القران رك تو ۳ إلا بلعر ی انتناهی 
احتلاف أعل الصنعة فى اختيار الكلام 5 


الفصاحة . 


بعض دالية اليحترى ی مدح ابن ال یات . 


شرح قول على بن الحهم ‏ عن شعر آشجع ا رز 


إنه يخلى 

لحلاف فى التفصيل بين أبى نواس ومسلم بن الوليد » ثم بين 
الفر زدق وجر در . 

بيان أن اختيار ألى عام فى كتابيه : الحماسة» والوحشيات ‏ 


ا 
يان أی‌الکلام أحق بأن بكرن شريفًا ؟ 
بيان أن المتتقدم ی ص نعة الفنصاحة > لا تخی عليه وجوه الكلام 2 
ولا تش ا وه + بطم 1 ا 
ا 0 7 00 1 ۳ 00 الفرق 
0 العلوى ۰ واللفظ السوق ؛ وإدراك التابع من المتبوع . 
وبمال أن معرفة البليغ اتعلو شأن ال رآن وعجيب نظمة آمر 
1 | غیره » ولا يشتبد على دی بصيرة . 
مر امد اة وعرض الأساليب ٠‏ وتصوير صور اشر واد لمم ٤‏ 
الى تفیح أمام 1 مايخ الطريق : وتفتح له الباب لإدراك ای 


الكلام : 
ام والمساعات . 


القرآن 5 وهعرفة الفرق 1 واض جح مته و ین ساثر 
ما نكاد الحاحظ_ قحا البلاغة 
ما ذکره أهل الات 
شر وع الباقلای ك3 ذكر شی ۹ س 
بين كلام الله . وتلام ارش ن 


خنطبة النی : « توبوا إلى ریک قبل أل قوف يخي ات 
۱ اکم معالم > فاسهوا إلى معالکم 


حكن بعض 
عن حل البرا عع واختلا فهم 
1 ه ال 3 طها 
کلام النى لإظهار 


۱ معی المصاحة‎ E 


الفرق 


U wm 
!... ١ : خطية النى‎ 


۱۳۰ 
۱۳۲ .- ۰ 
۱۳۲ 
۱۳۳ - ۲ 
۱۳ ۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۷ - ۵ 
۱۳۷ -- ۶۵ 
۱۳۷ .۰- ١ك‎ 
۱۳۷ 
۱۳۸-۷ 
۱۳۹ -- ۷ 
۱۳۹ 
١١ ۹ 
۱۲ - ۰ 
۱:۲ 
۱:۳ 
۱۶۵ - ۳ 
۱۲-6۵ 
۱:۹ 
۱:5 
۱:۹ 


AY 
50 خطبة الى : «. . . ل‎ 
خطبة نی : ور ۰ آندرون ی أ شهر نت ؟ و‎ 
. خطبة ال ی بوم فتح هك : 0 0 ۳ إلا الله وحده »> صدق ا‎ 
. » خطية النى بالحیف : اضر الله عبا٣ًا مع مقالی فوعاها‎ 
. إن الدنيا حضرة حلوة‎ Yi» . خخطية الى‎ 
لك فارس‎ ٥ کتاب انی : إلى کسی‎ 
. کتاب النى : إلى النجاشی هلك الحبشة‎ 
. نسجِة 5 الصلح مع ريش عام الحاديبية‎ 
له حظ ی الصنعةء وقسط من العر بية :لا يشتيد‎ E . بیان أن‎ 
. عليه 9 بين القرآن وكلام النی‎ 
» شروع الباقلانى فى ذكر جملة من كلام الصحابة واتباغاء‎ 
. زيادة ف ت تبیین الفرق دين الم رآن وغيرة‎ 
۰ خطية ای ۳ الصديق : « آما بعد : فإلى ل أمركم‎ 
U... ولست بخيركم‎ 
. عهد ی بكر الصدیق إلى عر بن الخطاب‎ 
كلام ابی بكر الصديق. - ف علته الى مات فيها  مع‎ 
. عبد ا بن عوف‎ 


کتاب أنى عبيدة بن الاح + وبعاف بن جبل + إلى عمر بن 


الحطاب 6 ف لصيحته . 

رد مر عليهما . 

عهد مر إل ان موسی الأشعری.» نی شأن اا 

خطبة عمان بن عفان : « إن لكل شی ء آفة . . .». 

كتاب عیان بن عفان - وهو #صور- إل على بن 2 طالب . 

رثاء على أبا بكر . وقد تضمن بعض الأحاديث الشريفة الى 

تعلات بوصفه . 

خطبة على : و ا فان الدنيا قد آدبرت es‏ 

خطبة على : « . . . اتقّوا الله + فا خلق امرژ عبثاً . . .». 

كتاب على إلى عبد الله بن عباس » وهو بالبصرة . 

كلام لابن عباس : يبين فيه المانع من إرسال على إياه يوم 
0 


FAA 


۱:۷ 
۱۶٩ -- ۸ 
۱5۰ 
۱9۰ 
۱ ۲ م.‎ ۱ 
۱۵۳ — ۲ 
۱۰۳ 
۱۵۶ —_ ۳ 
۲۶۹٩ .-- ۵ 
۱ ۵ ۵ 
۱۵۸ ١ 
۱۸۳ — ۸ 
۱۷۵ ۳ 
۱۸۱ -- ۰ 
۲۱۱ - ۳ 
۳۸ 


خطبة عبد الله بن «سعود : « أصدق الحديث کتاب الله . 
ا بن أبى سفيان . « . . . نا قد 
أصبحنا ی دهر علود . 

خطبة مر بن عبد ا : « أيها الناس : : انکم) میتون . . 
خطية ج بن بوسف 01 ی | أهل العرای 4 ويا افر a‏ 

والتفاق . 

الخطبة ا إلى قس بن ساعدة : « أيها الناس» اجتمعوا . 
الحطبة الأخرى المنسوبة إليه أيضًا » والى صدرت بأبيات أوها : 
« یا ناعی البت والأموات ل لت ۱ 
خطبة أنى طالب : فى شأن زواج الى من حدنحة . 
ران آن من تأمل "اب المتقدهة ونحوها > ميقع له ا یج 
کلام الادمیین 3 وكلام رب العالمين 4 

۱ باب : فى بیان ما إذا كان الشعر آفصح من الحطب » 
ی من اليسائل - : فبحتاج إل ال بين نظمه وبين 
ال رآن جه أو أن انر يتأق فيه من " النصاحة والبلاغة 0 مالا 
۳ الشعر 3 9 نقد بعض القصائد الكثيرة 3 بان ن عظيم 
شان ال رآن 1 

۳ حکی 5 من أن امتنی نکر نظره 1 ی الصحف الريب 

ی« دن كلام مسيلمة كنات > وب ران آنه آحقر من 
هم به » وأسخف من أن يفكر فيه 5 
الكلام م على جودة شعر امرئ القيس ؛ ثم نقد «علقته ؛ وبيان أن 
شمر لا صح ا بين ن القرآن و پین 4 

التفاضل بين 3 امرئ القيس + وأبيات النابغة الذییای ؛ 
ف «صف الليل 1 

۰ و ۰ الآ“ ۱۰ 1 0 7 ۰ ت “1 
بيان الباقلانى أن نهج القرآن ونظمه : وتأليفه ورصفه : تتبه العتول 

ف جهته » وتضل دون وصفه ؛ واستشهاده لذلك بابات كثيرة » 


"نی القصص ولاأخبار ء والعقائد والأحكام + وما إلى ذلك . مع 


توضيح ما دص منتد توضيحا جليلا شافيا 5 8 0 


بیان أن من القران ما لا يمكن إظهار البراعة فيه » وإبانة الفصاحة 


۲۰۹ ۸ 


۲۱۰ ۹ 


۲۳۱-۱ 


۲۱۸ - ۵ 


۲۱۷-۹ 


۲۳۰۰۹ 


۲۳ من‎ ۱ 
۳:۳ 
۱۵ 5 
f 
5115-6 
۱:۷ 


۳۸۹ 


عليه : وأن العتبر نى مثله تنز یل الحطاب» وظهور الحكمة ی 
الرتبب والعی 
بیان أن الایات الأحکامیات-- الى لا بد فیها من أمر البلاغة - 
یعتبر فيها من الألفاظ را . 
بيان أن من آبات القرآن ؛ ما زاد الإفهام بد على الإيضاح 3 
آو دا التشسیر والشرح 3 كان ال نی مه 
تضرع الباقلانى بان الذى غارض 0 بشعر رئ 0 3 
3 ابلا آن جنس ا عامة -- رده وجباه بت لايح 
78 تخلف شعر غبره 4 وأن الحيد - من الأفعان 07 
إعا 9 عثله » لا بالقرآن »> وأن الشعراء يغير بعضهم على 
بعص . ۱ 
إغارة ألى لاسن > على معبى لالض حاك» فى وصف شارب الحمر ؛ 
وأبيات جيدة لابن الروی ف ذلك . 

نقد الباقلااى لامية الیحری : ( أهلا بذلكم الحيال المقبل . 
الى تعدير آجود شعره 

قداعة ألى ال مول اممیری » أو ابن یامن البصری 3 ۳ وصف 
السیف . 

بیان أن شعر الح ی عا 0 ۱۳۹ 
القرآن عال عن أن 0 الودم به » أو يسمو الک 

ذكر بعض أقسام 9 تاد > والتمثیل 1 E‏ 
الكريم . 
السبب ۱ ف اقتصار الباقلانى م عل نقد فصیدة البحرى 3 دون 
شعر غيره دن ع يتين 

بیان اباقلانی أن الغرض من تصنيف كتابه هذا : هو 
الكشف عن إعجاز القرآن ؛ دون الرد على مطاعن اللاحدة 
عليه . 
بيان الباقلای أن دک ر الأشعر والأبلغ من اأشعرا آء ‏ خار عن 
غرض الكتاب . 


۳۹۰ 
۲۸-۷ 


۲۸ -- ۷ 
۲۶٩ - ۸ 
۱۵5۰ 
۲6۵۳ ۱ 
۲۵۸ -- ۶ 
۲۵۲ - 56 
۲۵۲ — ۵ 
۳۵۹ 
۲۵۱۷ — ل10‎ 
۳۰۷ 
۲۵۹ 


۲۲۱ - 


رد الباقلان على من يزعم آن سلامة بعض الکلام من العوارض 
والعيوب ۰ وبلوغه الأمد فى الفصاحة: والنظم العجیب -. یقتضی 
إعجازه . 
انتتاد الباقلانى آسلوب احاحظ وطریقته ؛ وبیانه أن بعض 
متأخری الکتاب - کابن العميد ‏ قد نازعه فيها : وساواه أو 
تقدم عليه ۲ 
بيان أن ليس نى مقدور البشر معارضة القرآن بحال . 
فصل : فى الرد على من زعم أن عجز أهل عصر النبوة » 
عن معارضة القرآن والاتیان عخله - لا یستلزم م عجز أهل ا 
التالية . 
فصل : فى التحدى » وبيان أنه قد يكون ر £ 
معرفة کون القرآن معجزًا ؛ وقد يكون استدلالينًا . 
فصل : ق قدر العجز من القرآن ؛ وبيان الحلاف ‏ بين 
الاشاعرة والعتزلة - فى ذلاك . ۱ 
اختیار الباقلایی مذدب الاشعری ؛ واستدلاله له ودفعه 
ما برد علیه . 
نان الباقلای أن زعم الملاحدة أنه لا بقع العجز عن الإتيان بسو رة 
قصيرة أو آبات بقدرها » يخالفه الواقم + ولا يستقيم مع مهم آن 
ليس فى القرآن كله إعجاز . 
بیان أن الاعجاز بتفایت ظهورًا وغموضا» .سيب الختلاف 
حال الکلام . 
نقل الفراء عن العرب : مى يسمى الشعر يتيما : أو نتفة ؛ 
أو قطعة » أو قصید! + 
بیان أن اشعال الکلام على البیت النادر» أو الال الساثر: أو المعى. 
ازيب س سب الغزارة فى ال اه 
فصل : فى أنه ها ل يعلم إعجاز القران ضرورة © أو اسلا 
وأنه استدلانی فى حق الأعجحي] > ضرورى ی حق امبّط بمذاهب 


ف » وغرائب الصنعة . 


صل 


۲۸۷ — ۲ 
۲۸۳ — ۲ 
۲۳ ۲ 
۳۹۳ 
۲۲۲ - ۳ 
۲۲۹ -- ۷ 
۲۷/۰ ۹ 
۲۱/۱ شك‎ ۷۰ 
اا"‎ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۲۱۷۳ —_ ۲ 
۳۷/۶ ۳ 
۲۸۳-۶ 
YA" .-— ۷۵۶ 
۲۸۳ — ل1۷‎ 
۷۸ 
۲۷۹ 
۳/۸۰ 
۲۸١ 
YAY — YAY î 


۳۹۱ 

أو الکلام القدیم القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ - وبيان 
الحلاف فيه . 

فصل : ۳ وصف وجوه من البلاغة 4 مع التمثيل ها 


نقل الباقلای عن تعه ن آهل م والأدب _ وهو أبو اخسن 


الرماان 5 : أن البلاغة عا ى عدشرة سا 5 و ببانه ۳ 3 
الكلام عن ن الإيجاز وأقسامه . 


» « الاستعارة . 

١ ١‏ التلاؤم وأضرابه + والفرق بينه وبين التنافر 

. الفواصل ؛ والفرق ببنها وبين الأسجاع‎ « ١ 

7 « التجانس ووجوهه . 

» « المناسية . 

0 « التصريف . 

/ / التضمين ووجوهه . 

0 و الميانغة ووجودها . 

0 « حسن البيان ؛ وذ کر أقسام البيان ومراتبه » والفرق ينه 
وبين العى . 
بیان فساد زعم أن إعجاز القرآن بقحذ من جميع وجوه البلاغة 
المتقدمة . وبیان آن الذى لا بستوی بالتعلم والتعمل منها » هو 
الذی , تكخل ذلك منه . 
ان أن الاعجاز بتعلق بالبیان ؛ وأن القرآن أعلى مناز 

شعر جيد لابن المعتز فى الفخر . 

قطعة من رائية لأنى فراس فى الفخر ؛ أوما : 000 
الحاوف بغارة . . . ). 
اياك ۴ نواس فى وصف الطلول : (دع الأطلال تسفيها 
ا ۱ 
معارضه هلال بن يزيد : بيت الاعشین : (ودع هريرة إن 
الرکب مرتحل . . 


الاستدلال على أن بيان انقرآن أشرف بیان وأعلاه . 


۳۹۲ 
۲۸ -۳ 


۲۸۵ — ۶ 


۲۸۵ — ۶ 


۲۸۷ — A٦ 


۲۹۰ - ۸ 


۲۹۰-۸۹ 


۲۹۷-۱ 
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۲۹ - ۳ 


بيان أن المبالغة لا يتعلق بها الاعجاز + دون التضمین » 
والفواصل » والتلاو م » والتص و ف نى الاستعارة البديعة ‏ والامجاز » 
والبسط . 
بيان أن كل ما لا يضبط حده » ولا يقدر قدره ‏ کالاستعارة 
والبيان ‏ يتعلق الاعجاز به 4 وأن كل ما يمكن تعلمه 1 ویار 
أخذه ‏ کالسجع بالتجنيس والتطبیق - لا يحب أن يطلب وقوع 
الإعجاز به. 
الرد على من زعم أن بیان قد يتعام . 
بيان مى عکن أن يدعى ی كلام البشر الإعجاز ؟ وبيان 
أنه عکنهم استدراك كلمة شريفة » دون نظم نحو السورة ؛ وأن 
البلاغة لا تتيين بأقل من مقدار السورة آو آطول آیة و 
بیان أنه لا بوجد شاعر أو ناثر جمیع کلامه اعجیب شارد ؛ 
مخالف لألوف الطبع > وغير معروف سبه فى التفصیل . وزن 
اتفق وقوع شىء من ٠‏ ذلك فق كلامه . 


فصل : فى بيان حقيقة المعجز + وانفرد الله تعالى بالقدرة 
على المعجز الدال على صدق النی ؛ وأنه خارج عن عادة 
البشر . 
نقل الباقلا + عن الأشاعرة أن الله تعالى يقدر على نظم هيئة 


آحری ديك عل القرآن ف الفصاحة . ونقله عن محا لفيهم أن 
بعض نظم القرآن يجوز أن يكون قد بلغ الرتبة الى لا مزيد علیها 


ورده على ذلك . 

0 فى كلام النی صلی الله عليه وسام > وأمور تتصل 
بالإعجاز 
بيان أن 07 ليس من 5 النى ؛ و إن کان قادرا ى الفصاحة › 
عل مقدار لا بباغه سواه من البشر . ودفع 5 ' اعترض به على ذلك » 


من أن ابن مسعود اشتبه عليه فصل بين المعوذتين ورا من 
القرآن ؛ كما اشتبه شتبه دعاء القنوت على أبى بن كعب . وبیال أن نحو 
ذلك إعا هو تخليط الملاحدة . 

الاختلاف فى أول القرآن نزولا » وآخره . ۱ 

بیان أنه لا يلزم من كون نظم القرآن خارجا من جنس أو زان 
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العرب . أن تکون معروفة إعجازه ضرورية . 
بیانم أنه لا يلزم من اختلاف أهل اللة نى إعجاز القرآن » 
عدم إعجازه . 
الرد على ما ذهب إليه أ بو هاشم الحبائى |» من أن إعجاز القرآن 
إا تحقق بسبب أن جبر يل أنزله . 
بیان المذاهب فى أن ن التأليف له نهارة أ ملا . 

فصل : فى بیان أن شرط المعجز أن يعلم أنه ات به من 
ظهر علیه . 

فصل فى بیان أن ما تقدم ‏ من الابانة عن کون القرآن 
معجز | تب كاف ومقنع مع وجازته و الات فى ذلك » يكون 
نوع من العی الذى لا فائدة منه . 


بیان بعض الحكماء مى يكون البليغ عيبا ؟ 


وصف أعرابى القمر » e‏ فى السير به . 

کلمة تا لاباقلای › تقلت وت القرآن الکر م > وسرد 
أنواع البلاغة والبديع الى تحققت فيه ؛ 5 وصف الشعر 
اا 


تم إيداع هذا المصنف بدارالکتب والوثائق القومية 
تحت رقم AV1 / Pte‏ 
مطابع دار العارف عصر 
۱/۷/۷۸ 


کر تس 


